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تقديم                                                                                                                                   

بقلم اللواء قدري أبو بكر 

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 

إن فكــرة مســابقة جائــزة الحريــة، انطلقــت مــن الايمــان الراســخ بعدالــة قضيــة 
الأســرى، وهــي مبــادرة لإغنــاء الأرشــيف والمكتبــة الفلســطينية، كمــا أنهــا خطــوة لتحفيــز 
ــع الفلســطينية، وفضــح ممارســات وانتهــاكات الاحتــال  ــق الوقائ ــة الجامعــات لتوثي طلب

ــل والمنطــق.  ــة العق ــم بلغ ــة العال ــة لمخاطب ــة العلمي الإســرائيلي بالطريق

إن أهميــة جائــزة الحريــة للأســرى تكمــن فــي أنهــا تفتــح آفــاق ومجــالات لموضــوع 
غيــر تقليــدي للأســرى، ومــن شــأن ذلــك إحــداث تفاعــل وحــراك فكــري وثقافــي وانســاني 
ــا الأســرى. كمــا أن هــذه المســابقات تأتــي انطلاقــاً مــن إيمــان هيئــة شــؤون  تجــاه قضاي
ــة  ــة وطني ــم كقضي ــطينيين وحقوقه ــرى الفلس ــة الأس ــة قضي ــن بعدال ــرى والمحرري الأس
وإنســانية واجتماعيــة وأخلاقيــة وقانونيــة، وضــرورة التعبيرعــن معاناتهــم بــكل الوســائل 

للعالــم أجمــع.

إننــا فــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، إذ نفخــر بإنجــاز مســابقة جائــزة الحريــة 
للأســرى للعــام التاســع علــى التوالــي، والتــي تقــدم لهــا اثنــان وعشــرون بحثــاً ودراســة. 
ويســرنا أن نقــدم لكــم ونضــع بيــن أيديكــم فــي هــذا الكتــاب أفضــل خمــس دراســات انتقتهــا 
ــج البحــث  ــع أســس ومناه ــق م ــر  تتواف ــط ومعايي ــاً لشــروط وضواب ــم وفق ــة التحكي لجن
العلمــي الســليم. إلا أن هــذا لا يعنــي أن هنــاك خاســراً، فنحــن نحتفــي بــكل الدراســات التــي 
قدُمــت، وبمبــادرات وإبداعــات أبناءنــا التــي إن دلّــت علــى شــيء فإنهــا تــدل علــى مــدى 

وفــاء الشــباب الفلســطيني لقضيــة الأســرى والأســيرات فــي ســجون الإحتــال. 

لا يســعني إلاّ أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن الأســاتذة الأفاضــل فــي لجنــة 
التحكيــم: الدكتــور عبــد الرحيــم الشــيخ، والدكتــور حســن عبــدالله، والدكتــور زيــاد قنــام 
علــى  الجهــد الكبيــر الــذي بذلــوه خــال الفتــرة الماضيــة مــن أجــل  إنجــاح هــذه المســابقة.
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ــاً  ــرانا عنوان ــى أس ــى أن يبق ــن نســعى إل ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــي هيئ ــا ف إنن
ــم  ــاك حــراك دائ ــاة الشــعب الفلســطيني، وأن يكــون هن ــع مجــالات حي عريضــاً فــي جمي
ــاء الذاكــرة والأرشــيف  لا موســمي، بهــدف الوفــاء للأســرى وتعزيــز صمودهــم، ولإغن
لصمــود  المنصــف  والحضــاري  والثقافــي  الفكــري  بالإبــداع  الفلســطينية  والمكتبــة 

ــال. ــجون الاحت ــي س ــيرات ف ــرى والأس ــولات الأس وبط

كان زعيمنــا الشــهيد الراحــل ياســر عرفــات يقــول : » إن هــذه الثــورة ليســت 
ــاً..  ــاً وحضاري ــاً واقتصادي ــز فكري ــل المتمي ــذا العق ــي ه ــا ه ــن ثورتن ــة، لك ــرد بندقي مج
ــاً لكــم أيهــا  ــب..« فهنيئ ــم شــاعر وكات ــان.. هــي قل هــي مبضــع جــراح .. هــي ريشــة فن
ــا نؤكــد فــي هيئــة شــؤون  ــاً لنــا وللحركــة الأســيرة علــى إنجازاتكــم .. وإنن الثــوار وهنيئ
الأســرى والمحرريــن علــى أننــا ســنمضي قدمــاً مــن أجــل تعزيــز الإبداعــات والكشــف 
ــر عــن معاناتهــم  عــن المواهــب والمبــادارات الملهمــة التــي تخــدم قضيــة الأســرى وتعبّ

ــا. ــر لننتصــر به ــا الكثي ــة تســتحق من ــذه القضي ــكل الوســائل المتاحــة .. فه ب
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مة المُقدِّ

»السجن نقطة سكون في عالم متحرك«.

- نيلسون مانديلا

ــر  ــاول دراســة أدب الســجون كأدب يعب ــي تتن ــرة الدراســات الت ــة كث لاحظــت الباحث
عــن نفســيةّ الســجين ومــا يكابــده مــن ويــات، ولكــن لــم يحــظَ الفــن التشــكيلي المختــص 
بالســجن بأهميّــة كبيــرة مــن قبِــل الدارســين كمــا هــو الحــال فــي الأدب، وذلــك لانشــغال 
الكثيــر مــن الفنانيــن عــن الأعمــال البحثيـّـة وتوجههــم نحــو الأعمــال الفنيـّـة العمليـّـة، ولذلك 
ــة التــي تتحــدث عــن الســجن، وفــي المقابــل لا نجــد  ــا كبيــرًا مــن اللوحــات الفنيّ نجــد إرثً
أبحاثًــا أو دراســات تعالــج هــذه القضيــة، بــل إن الأبحــاث فــي كل مجــال الفــن التشــكيلي 

الفلســطيني ليســت كثيــرة.

اختــارت الباحثــة موضــوع الرمــز ليكــون منطلقـًـا لهــا تبحــث مــن خلالــه عــن ظهــور 
الســجن فــي الفــن التشــكيلي الفلســطيني، حيــث عمــدت إلــى مجموعــة مــن اللوحــات التــي 
تظهــر فيهــا رمــوز تعبــر عــن الســجن وماهيتــه ومكوناتــه، فوجــدت رمــوزًا تعبــر عــن 
الســجين والســجان والقضبــان وغيرهــا مــن الرمــوز، وقــد حــددت الباحثــة بحثهــا بفتــرة 
مــا بعــد النكســة، وذلــك لأنهــا فتــرة كانــت حافلــة بالأحــداث الوطنيـّـة والسياســيةّ، ونشــطت 
فيهــا حركــة الاعتقــال مــا جعــل الفنانيــن الفلســطينيين يتجهــون نحــو الأســر ويجســدونه 

بريشــاتهم وأقلامهــم. 

تمثلــت الأبعــاد الرمزيــة فــي العينــات »اللوحــات المختــارة« بعــدة أنــواع مــن الرموز، 
ــذ الســجن، والاضــراب  ــود، ونواف ــان، والقي ــوز الســجين، والســجان، والقضب ــا: رم منه
ــة. بــدأت  عــن الطعــام، والشِــباَك وغيرهــا مــن الرمــوز التــي ظهــرت فــي الأعمــال الفنيّ
الباحثــة بمقدمــة تعريفيّــة عــن موضوعهــا، ثــم عرّفــت الرمــز وحــددت أنواعــه وســماته 
ورمزيـّـة الفــن التشــكيلي، ثــم تحدثــت فــي الفصــل الثالــث عــن الفــن التشــكيلي الفلســطيني 
ــة  ــة الفنيّ ــت عــن التجرب ــع تحدث ــي الفصــل الراب ــوّه، وف المعاصــر مراحــل تطــوره ونم
ــم،  ــت عــن تجربته ــن تعرضــوا للأســر وتحدث ــارت خمســة فناني ــة الأســيرة واخت للحرك
ــة  ــات التــي تحيــط باللوحــات الفنيّ ــة عــن العتب ــا فــي الفصــل الخامــس فتحدثــت الباحث أمَّ
ــارت  ــي الفصــل الســادس اخت ــن، وف ــوان والعناوي ــة الأل ــر عــن الأســر كرمزيّ ــي تعب الت
عينــات مــن اللوحــات التــي تعبــر عــن الأســر فــي ســجون الاحتــال، واســتخرجت الأبعــاد 
الرمزيــة منهــا، ثــم قارنــت بينهــا وبينــت نقــاط التشــابه والاختــاف، هــذا كلــه بالاعتمــاد 

ــات.  علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى تحليــل المحتــوى واختيــار العينّ
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ــب  ــن الكت ــي تنوعــت بي ــع الت ــن المصــادر والمراج ــد م ــى العدي ــة إل ــتندت الباحث اس
والدراســات النقديــة والأدبيــة والفنيــة، وبيــن مــا هــو ورقــي والكترونــي، وبيــن مــا هــو 
طة،   مرئــي ومكتــوب، ومــن أهــم هــذه المصــادر دراســة: »اســتحضار المــكان« لكمــال بلَُّ
وموســوعة »الفــن التشــكيلي الفلســطيني« لعــز الديــن المناصــرة، ودراســة »البنيـّـة 
الفكريـّـة للفــن التشــكيلي المعاصــر فــي فلســطين« لنصــر جوابــرة، ومــن المجــات مجلــة 
»مقاليــد« التــي تحتــوي علــى مقــالات متنوعــة فــي الفــن التشــكيلي، وغيرهــا مــن الكتــب 
ــة  ــن بصــورة قليل ــة ولك ــع الإلكتروني ــتعانت ببعــض المواق ــا اس ــة. كم والمجــات العلمي
جــداً، إضافــةً إلــى بعــض مقاطــع الفيديــو مــن )اليوتيــوب( والتــي تحتــوي علــى مقابــات 

مــع فنانيــن.

مشكلة الدراسة
ــن  ــي الف ــجن ف ــة للس ــاد الرمزي ــو الأبع ــا وه ــن عنوانه ــها م ــة نلامس ــكلة الدراس مش
التشــكيلي الفلســطيني المعاصــر، حيــث تقــوم الدراســة علــى اســتخراج الأبعــاد الرمزيــة 
ــة، ثــم تصنيفهــا ومقاربتهــا والكشــف عــن دلالتهــا فــي ضــوء  للأســر مــن اللوحــات الفنيّ
تجربــة الســجن الفلســطيني،  بالإضافــة إلــى المــرور علــى تجــارب لفنانيــن فلســطينيين 

ــرّوا عنهــا بأقلامهــم وريشــاتهم. ــوا مــرارة الأســر وعب ذاق

راسة أسئلة الدِّ
ما هي رموز الأسر التي ظهرت في لوحات الفنانين الفلسطينيين؟««
كيف تجّلت هذه الرموز بين الفنانين الذين تعرضوا للأسر والذين لم يتعرضوا؟««
هــل اســتطاع الأســرى مــن ممارســة فــن الرســم فــي المعتقــات علــى الرغــم مــن ««

ــن؟ ــة لزنازي ــة الصارم المراقب
ما هي رمزيّة الألوان المستخدمة في السجن؟««
ما هي رمزيّة عناوين اللوحات التي تعبر عن السجن؟««
كيف تجلى السجن في الفن الكاريكاتيري؟««
كيف ظهر الأسر في فن الجداريات؟««
ما تأثير الوضع السياسي على المستوى الفني الفلسطيني؟««
ما مدى تعبير اللوحة التشكيليّة عن شخصيّة الفنان الفلسطيني؟««
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راسة ة الدِّ فرضيَّ
تفتــرض الباحثــة وجــود أبعــاد رمزيــة للســجن فــي الفــن التشــكيلي الفلســطيني بصــورٍ 
ــع الفلســطيني  ــات الإســرائيلية مســاحة مــن الواق ــث شــغل الســجن والمعتق ــة، حي مختلف
ــن تعرضــوا  ــن الذي ــن الفلســطيني، وتفتــرض حضــور عــدد مــن الفناني ــي مــن الف وبالتال

ــاً. لتجربــة الأســر وبالتالــي عبــروا عنهــا فنيّ

راسة أهمية الدِّ
أهميــة الرمــوز فــي الفــن مســألة لا تحتمــل الجــدل، فالفــن مــن طبعــه التكثيــف 
الــذي يدعــو إلــى اســتخدام الرمــز، حتــى أنــه لا يــكاد يخلــو أي عمــل فنــي أو أدبــي مــن 
ــة  ــة جوهريّ ــى قضيّ ــا تســلط الضــوء عل ــن أنه ــذه الدراســة م ــة ه ــع أهمي ــوز، وتنب الرم
تخــص الشــعب الفلســطيني وهــي قضيـّـة الأســرى، كمــا تســلِّط الضــوء علــى جانــب مهــم 
ــي  ــن التشــكيلي، وتعــرض لمغامــرات أســيرة ف ــداع البشــري وهــو الف ــب الإب مــن جوان
محاولــة إخــراج لوحــات فنيّــة مــن داخــل المعتقــل إلــى نــور الحريّــة، فعلــى الرغــم مــن 
ــة تظهــر ذكاء الأســرى  ــات مدروســة وصعب ــدوا مغامــرات إلّ أنهــا كانــت عملي أنهــا تب

ــل. وجشــع المحت

راسة دات الدِّ محدِّ
ــن «« ــدد م ــة لع ــات الفني ــن اللوح ــدد م ــى ع ــا عل ــة بتطبيقه ــذه الدراس ــج ه ــدد نتائ تتح

ــة. ــرين لوح ــرب عش ــا يق ــطينيين، م ــن الفلس الفناني
تتحدد نتائج هذه الدراسة بالعينة المختارة وهي خمسة فنانين تعرضوا للأسر.««
تتحدد نتائج هذه الدراسة بالفترة الزمنيّة ما بعد عام 1967 أي بعد النكسة.««
تتحدد نتائج هذه الدراسة بإتمامها في عام 2018.««

راسة ة الدِّ منهجيِّ
ــوى،  ــل المحت ــى تحلي ــم عل ــي القائ ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــدت الباحث اعتم
حيــث عــادت إلــى كتــب النقــد والدراســات الســابقة فــي الرمــز وفــي الفــن التشــكيلي، ومــن 
ثــم قامــت باتبــاع نظــام العينّــة فــي اختيــار الأعمــال الفنيـّـة، ومــن ثــم اســتخرجت الرمــوز 

مــن اللوحــات وصنفتهــا.

مبررات البحث:
عــدم وجــود دراســة مفــردة للحديــث عــن الأعمــال الفنيّــة الأســيرة، وحاجــة المكتبــة 
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الفلســطينيةّ إلــى طــرق هــذا البــاب بقــوة، وذلــك بســبب الأعمــال الكثيــر والمتنوعــة التــي 
خلفّهــا ويخلفهــا الأســرى ورائهــم فــي المعتقــات.

راسات السابقة الدِّ
لجأت الدراسة إلى عددٍ من الدراسات السابقة أهمها:

• البنية الفكرية للفن التشكيلي المعاصر في فلسطين، لنصر الجوابرة، 2015	

هــذه الدراســة تتحــدث عــن البنيّــة الفكريّــة للفــن التشــكيلي الفلســطيني، حيــث تــدرس 
ــوّن الفــن الفلســطيني، وتعــرض لعــددٍ  ــة التــي تكُ ــة والثقافيّ الأبعــاد السياســيةّ والاجتماعيّ

ــة.  ــة التــي يقــوم المؤلــف بتحليلهــا كنمــاذج للبنــى الفكريّ مــن العينّــات الفنيّ

•	 Reflections on Palestinian Art، by Faten Mitwasi، 2015
ــى  ــع الفلســطيني عل ــن متواســي، تظهــر انعكاســات الواق ــة فات ــة للفنان هــي دراســة حديث
الفــن، حيــث قســمت الباحثــة دراســتها إلــى فتــرات، أولً فتــرة مــا بعــد النكبــة، ثــم فتــرة 
مــا بعــد النكســة، ثــم فتــرة مــا بعــد أوســلو، وأخيــرًا الفتــرة الحاليّــة، واختتمــت دراســتها 

بمجموعــة مــن اللوحــات التــي تعبــر عــن كل فتــرة.

• استحضار المكان- دراسة في الفن التشكيلي الفلسطيني، لكمال بُلّطة، 2000.	
هــي دراســة تتحــدث عــن الفــن التشــكيلي الفلســطيني، حيــث تعــرض لــه بطريقــة تاريخيـّـة 
ــن  ــر ع ــذي يعب ــن ال ــي بالف ــات وتنته ــم الأيقون ــي ورس ــن المحل ــن الف ــدأ م ــة، فتب تحليلي
ــة  الانتفاضــة الثانيّــة، وفيهــا عــرض لعــدد مــن اللوحــات التــي تعبــر عــن كل فتــرة زمنيّ

معينــة.

• الرمزيّة بين الأدبين العربي والغربي، سيد أنوار، 1969. 	

تبــدأ هــذه الدراســة مثــل نظيراتهــا بالحديــث عــن تعريــف الرمــز ومنطلقاتــه، ثــم عــن نشــأة 
الرمزيــة فــي أوروبــا، والرمــز فــي الأدب الغربــي ككل، ثــم تختــص بالحديــث عــن الرمــز 
فــي الأدب العربــي، حيــث تقُســم الرمــوز حســب الفتــرات الزمانيــة، فــكان هنــاك رمــوزٌ 
للجاهليــة، ولعصــر صــدر  الإســام، ورمــوز العصــر العباســي، ورمــوز القــرآن الكريــم، 

والفتــرة الأندلســية وهكــذا.
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التعريفات الإجرائيّة:

الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر:

 الفن: 
الخياليــة  والتصــورات  الفعليـّـة  الظواهــر  تصويــر  فــي  للواقــع  انعــكاس  »هــو 
والأســطوريةّ المعبــرة عــن جوانــب معينــة فــي الوعــي الاجتماعــي وتصــورات الفنانيــن 

الجماليـّـة ونظرتهــم وعلاقتهــم بالعالــم الخارجــي«1.

المعاصر: 
في اللغة هو: )ع.ص.ر(- )العصر( وكذا )العصر( مثل عسر وعسر.

اصطلاحًــا: ترتبــط كلمــة معاصــر بــكل مــا يرتبــط بنفــس الزمــن والعمــر والفتــرة 
والحــدوث فــي ذات الوقــت2.

فلسطين:
 أقــدم ذكــرٍ للفلســطينيين ورد فــي النصــوص المصرية والآشــورية، فقد ســميت بلادهم 
باســم »بالاســتو« فلســطين Palastu”« أو بيلســيتوPilistu”«، وهــو نفــس الاصطــاح 
اليونانــي فلســتيا Philidtia”« الــذي أصبــح باليســتينا )فلســطين(، و«الفلســطينيون« 
ــي  ــان- الجنوب ــطين – كنع ــاطئ فلس ــتوطنت ش ــي اس ــل الت ــى القبائ ــق عل ــح يطل مصطل

الغربــي مــن غــزة جنوبــاً إلــى يافــا شــمالا3ً.

وفلســطين هــي وطــن الشــعب الفلســطيني وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن العربــي 
الكبيــر والشــعب الفلســطيني جــزء مــن الأمــة العربيــة4.

الرمز:
ــس، ويكــون  ــي باللســان كالهمَْ ــت خف رمــز Symbol”5” أو  Sign”6”هــو تصوي
بتحريــك الشــفتين بــكلام غيــر مفهــوم باللفــظ مــن غيــر إبِانــة بصــوت، إنِمــا هــو إشِــارة 

1	 العلان، مروان)2005( اللون والبوصلة- دراسات في الفن التشكيلي المعاصر.  رام الله: )د.ن(، ص14.
2	 الجوابــرة، نصــر )2015( البنيــة الفكريــة للفــن التشــكيلي المعاصــر فــي فلســطين. ط1، الأردن: دار الرائــد للتوزيــع 

ص23-22. والنشــر، 
ــدس«، عــدد26، شــباط  ــة الق ــي الأصــل والفصــل-. دراســة نُشــرت بـــ »مجل ــد )2001( الفلســطينيون –ف ــش، أحم 3	 الدي

.2001
4	 مؤسسة الدراسات الفلسطينية )1968( الميثاق الوطني الفلسطيني. المادة )1(. ص1. 

5	 شــولز، روبــرت )1994م(. الســيمياء والتأويــل. تــر: ســعيد الغانمــي. ط 1. بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر. 
ص 247. 

 An English and Arabic Dictionary. London:  Bernand  )1858(  Catafago، Joseph  	6
  .Quaritch
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ــزُ  مْ ــزُ إشِــارة وإيِمــاء بالعينيــن والحاجبيــن والشــفتين والفــم. والرَّ مْ بالشــفتين، وقيــل: الرَّ
ــن،  ــد أوَ بعي ــه بي ــرت إلِي ــأيَ شــيءٍ أشَ ــظ ب ــانُ بلف ــا يبُ ــه مم ــرت إلِي ــا أشَ ــي اللغــة كل م ف
ورَمَــزَ يرَْمُــزُ ويرَْمِــزُ رَمْــزا7ً. وفــي التنزيــل العزيــز فــي قصــة زكريــا، عليــه الســام: 
، ويقُــال للرجــل  »ألَاّ تكلِّــمَ النــاسَ ثلاثــةَ أيَــام إلِا رَمْــزاً«.8  وأيضــاً رَمُــزَ يرمــزُ أي ينضــمُّ
الوقيــد: ارتمــز، ويقــال للجاريــة الهمــازة الغمــازة بعينهــا، واللمــازة بفمهــا: رمّــازة ترمــز 

بفمهــا وترمــز بعينهــا.9 وترامــزوا: رمــز كلٌ إلــى صاحبــه.10

الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر:
ــي فلســطين  ــوا ف ــن الفلســطينيين ســواء كان ــذي أنتجــه الفناني ــن التشــكيلي ال ــو الف  ه
ــع  ــة والوض ــرة الزمنيّ ــوع الفت ــه بتن ــت موضوعات ــذي تنوع ــتات، وال ــي الش ــوا ف أو كان
ــي المعجــم  ــان، والمعاصــر ف ــي الخــاص وتوجهــات الفن ــذوق الفن ــم وال الاجتماعــي القائ
الوســيط هــو مــا حــدث فــي عصرنــا وزماننــا، وكمــا ذكــرت الباحثــة فــي محــددات البحــث 

ــا هــذا. فهــي حــددت زمــان الدراســة بعــد عــام 1967 حتــى يومن

السجن: 
السجن في العجم الوسيط، هو المَحبِسُ وجمعه سُجونٌ، مكان يُحبس فيه المسجون.

جناء الآخرين. سِجْن انفراديّ : سجن يُعزل فيه السجين منفردًا عن السُّ

والســجن مفهــوم قديــم وردت الإشــارة إليــه فــي ســورة يوســف –عليــه الســام- بقولــه 
.) ــجْنُ أحََــبُّ إلِــيَّ تعالــى: )قــال ربِ الســجنُ أحــبُ إلــيَّ ممــا يدعوننــي إليــه(11، و)رَبِّ السِّ

7	 ابن منظور، محمد بن مكرم )د.ت(. لسان العرب. تح: يوسف خياط. بيروت: دار لسان العرب. ص1223 .
8	 آل عمران. آية: 40. 

ــب  ــروت: دار الكت ــداوي. ط 1. بي ــد هن ــور عبدالحمي ــح: الدكت ــن. ت ــاب العي ــد )3002م(.  كت ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي 9	 الفراهي
العلميــة.   ص 149.

10	 مجمع اللغة العربيّة ) 1989م(. المعجم الوجيز. مصر: دار التحرير للطبع والنشر. ص 277.
11	 سورة يوسف، آية 33. 
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تمهيد: 

»ينبغي أن يعلم من يفتح سجنًا أنه لن يقفل أبدًا«.

-مارك توين

الســجن وُجــد علــى مــرِّ الإزمــان والأمصــار دون إنــكار، وبــرزت أهميتــه والمصلحــة 
مــن وجــوده، وإن اختلفــت هــذه المصلحــة واختلفــت وظيفتــه علــى مــر العصــور12.

ففــي العصــور القديمــة كان هــدف الســجن انتقاميًــا وانتقــل مــن العقوبــة الفرديــة إلــى 
الانتقــام الجماعــي مــن الجانــي بالقصــاص أمــام الجمــوع تحــت إشــراف العشــيرة، ومــن 
ثــم إلــى الانتقــام الدينــي فــي ظــل القبيلــة، وكانــت العقوبــات بدنيـّـة فــي معظمهــا، ولــم يكــن 

ســجناً بالمعنــى الحقيقــي كالأســر والزنزانــة إلّ فــي حــالاتٍ خاصــة13. 

ــا فــي العصــور الوســطى فــكان الهــدف مــن الســجن هــو تطهيــر الجانــي، وكانــت  أمَّ
الصبغــة المســيحية تطغــى علــى تلــك الفتــرة بانطــاق مفهــوم الرحمــة والتخفيــف، إلّ أن 
ــا الســجون فــي تلــك الفتــرة فكانــت مهملــة مــن قبــل الدولــة،  ــا. أمَّ التعذيــب مــا زال قائمً
مظلمــة، غيــر صحيـّـة، وكانــت الســجون مختلطــة تضــم الرجــال والنســاء دون تصنيــف، 
وكان هنــاك محــاولات تدّخــل مــن رجــال الديــن لإصــاح حــال الســجون بتحســين حــال 

الســجناء بالعنايــة بهــم، وتقديــم النصــح والارشــاد لهــم14.

وفــي العصــور الحديثــة أصبــح هنــاك ثــورة على أســاليب التعذيــب والانتقــام، والاتجاه 
ــي  ــة الت ــدارس الإصلاحي ــن الم ــة م ــرت مجموع ــث ظه ــي، حي ــدف الإصلاح ــى اله إل
ــة،  ــة إلــى القضائيّ تناولــت القانــون الجنائــي برمتــه مــن المرحلــة التشــريعية إلــى التنفيذيّ
ــا  ــي صورته ــي ف ــاع الجماع ــة الدف ــى مدرس ــى إل ــة الأول ــة التقليدي ــن المدرس ــداءً م ابت
الجديــدة للمستشــار الفرنســي مــارك آنســل، مــروراً بالمدرســة الوضعيــة الإيطاليـّـة، 
ومرحلــة ازديــاد الحــركات الإصلاحيــة، والمدرســة التوفيقيــة15، وكلهــا مــدارس حاولــت 
ــب، والأحــكام  ــع الســجين والمعاق ــل م ــة التعام ــم للســجن والإصــاح وكيفي إيجــاد مفاهي
التــي تناســب الجنايــات وغيرهــا، حيــث كان هنــاك توســيعات حسّــنت مــن وضــع الســجين 

ــة بالقــرون الوســطى. مقارن

ــي  ــز العرب ــاض: المرك ــة. الري ــر إصلاحيّ ــة نظ ــن وجه ــا م ــا وعيوبه ــاح )د.ت(. الســجون مزاياه ــر: خضــر، عبدالفت 12	 يُنظ
للدراســات الأمنيّــة والتدريــب، ص14.

13	 المصدر السابق. ص15-14.

14	 المصدر السابق. ص16-15.
15	 يُنظر: المصدر السابق، ص24-16.
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ــا أن تكــون للعقوبــات فــي حــالات الســلم، وتكــون الحكومــة هــي  والســجون إمَّ
المســؤولة عــن حبــس الجنــاة، وقــد تكــون مــن قبــل المحتــل أو المســتعمر إذا مــا وقعــت 
البلــد تحــت وطــأة الاحتــال أو الاســتعمار، وتكــون الجريمــة فــي هــذه الحالــة هــي الدفــاع 

ــه. ــل وعجرفت ــم المحت عــن الوطــن وعــدم الرضــى بظل

ــا علــى ســجون الاحتــال، حيــث  وتعــد الســجون والمعتقــات الإســرائيليةّ شــاهدًا حيًّ
أنشــأت إســرائيل العديــد مــن معســكرات الاعتقــال والســجون ومراكــز التوقيــف والتحقيــق 
التــي زجــت فيهــا عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين. وبعــض تلــك المعتقــات كان مبانــي 
مــن زمــن الاســتعمار البريطانــي، بينمــا اســتحُدث بعضهــا الآخــر فــي فتــرات متلاحقــة 
ــران  ــي حزي ــة وقطــاع غــزة ف ــة الغربي ــدس الشــرقية والضف ــال إســرائيل الق عقــب احت
ــب  ــاء الصــوت الفلســطيني المطال ــا إخف ــد منه ــه أري ــا، أن ــا كله 1967، والمشــترك بينه

بعــودة الحــق المغتصــب وبالحريــة16.

ــة،  ــة فلســطين الالكترونيّ 16	 يُنظــر: فلســطين صــوت الذيــن لا صــوت لهــم )2014( الســجون والمعتقــات الإســرائيلية. مجل
ــخ النشــر: نيســان 2014. تاري
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الفصل الثاني:

فنانون ولكنّهم أسرى

• المبحث الأول: الأسرى بين الريشة والقرطاس والزنزانة.	

• المبحث الثاني: تجارب فنيّة أسيرة.	
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المبحث الأول

الأسرى بين الريشة والقرطاس والزنزانة.
»وحيــن تصبــح المعانــاة لوحــة، ويصبــح الفكــر حبــراً وألوانــاً، وعندمــا تصبــح 
ــل التمــرد والمقاومــة  ــق لتنق ــود الســجون، وتنطل ــي تحطــم قي ــة الت ــك المطرق ــة تل المخيل

للعالــم الخارجــي17«.

-الفنان زهدي العدوي.
شــغل الحديــث عــن الســجن والحركــة الأســيرة الفلســطينية الكثيــر مــن الكتــاب 
والفنانيــن العــرب والفلســطينيين، وذلــك لأنَّ الأســر مــن القضايــا الجوهريــة التــي تلامــس 
ــال،  ــجون الاحت ــي س ــير ف ــم أس ــس لديه ــة لي ــد عائل ــث لا يوج ــطيني، حي ــع الفلس الواق
ــال والنســاء، الصغــار  ــي الســجون الإســرائيلية الغاشــمة، بينهــم الأطف ــن ف آلاف المعتقلي

ــان. ــب والحرم ــات والتعذي ــون الوي ــار، يعان والكب

ــع  ــي جمي ــا ه ــيقى، كم ــي الموس ــا ه ــو الأدب كم ــا ه ــع كم ــرآة المجتم ــو م ــن ه والف
ــة والسياّســيةّ  ــة والثقافيّ ــاة الحضاريّ ــدوره يعكــس الحي ــر البشــري، وهــو ب أشــكال التعبي
ــطيني  ــكيلي الفلس ــن التش ــبة للف ــال بالنس ــو الح ــذا ه ــع، وهك ــذا المجتم ــها ه ــي يعيش الت
مــع قضيــة الأســرى، فالجيــل الــذي نشــأ تحــت الاحتــال أثــرت تجربــة دخــول الســجن 
الإســرائيلي علــى معطيــات التكويــن الفنــي لديهــم، فــي الوقــت الــذي أتيــح فيــه لزملائهــم 
خــارج حــدود المنطقــة مجــال أوســع للتعــرف علــى آفــاق الفــن التشــكيلي المعاصــر18. 

والفنانــون كغيرهــم مــن الأســرى داخــل أســوار المعتقــل، قضــوا تجربتهــم مــا بيــن 
التحقيــق والمحكمــة والزنزانــة الانفراديــة والمعتقــل، ووصفوهــا وصفـًـا دقيقـًـا ابتــداء مــن 
الفتــرة الأولــى وهــي فتــرة التحقيــق وهــي الأصعــب ولهــا أجواءهــا الخاصــة، ثــم فتــرة 
المحاكمــة وهــي فتــرة غيــر مســتقرة للســجين، وأخيــرًا فتــرة النطــق بالحكــم وهــي التــي 
يعــرف بهــا الأســير إلــى أيــن ســينتهي بــه المطــاف، تنقلّــوا مــن مرحلــة لأخــرى ليجــدوا 
أنفســهم بيــن مجموعــة كبيــرة مــن رفــاق الســاح والفكــر، وليتفاجــؤوا بــأنّ الأســر يصنــع 
ــا وطنيــةً، فهنــاك وجــدوا الأديــب والشــاعر والمفكــر وبحثــوا  ــا ووعيً شــخصًا أكثــر فهمً
عــن الفنانيــن بينهــم فوجــدوا القليــل ليقــرروا أن يجعلــوا مــن ريشــاتهم ســاحًا مــن نــوع 
ــت  ــم، فكان ــال الرس ــن خ ــا م ــؤدّوا دورًا نضاليً ــل وي ــه المحت ــون ب ــم يواجه ــر، عله آخ

لوحاتهــم أيقونــات وطنيــة خرجــت مــن بيــن القضبــان ومــن رحــم الزنازيــن19. 
17	 قنديــل، عبــدالله )2011( حــوار مــع الفنــان التشــكيلي والأســير المحــرر زهــدي العــدوي. مؤسســة القــدس للثقافــة والتــراث. 

.10/03/2011
18	 يُنظــر: بُلّطــة، كمــال )2000( اســتحضار المــكان- دراســة فــي الفــن التشــكيلي الفلســطيني. ط1، )د.م(: المنظمــة العربيّــة 

للتربيّــة والثقافــة والعلــوم، ص32.
19	 مقداد، ماجد )2016( الركوعي، الفنان الأسير. مقال حصلت عليه الباحثة من الكاتب نفسه.
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فشــكل النضــال وطبيعتــه داخــل الســجن يختلــف تمامــاً عــن خارجــه، ففــي الخــارج 
ــةِ إلــى الطــرق  ــة العســكرية بالإضاف ــات الميداني ــة والعملي ــة والقنبل يتخــذ النضــال البندقي
ــن والأدب  ــر، فيشــكل الف ــارات محــدودة أكث ــي الداخــل الخي ــه، فف الســلميةّ بخــاف داخل

والسياســة أهــم طــرق الاســتمرار فــي المقاومــة والعمــل الفدائــي20.

ــي  ــون ف ــن يقض ــن مؤبدي ــل، لمعتقلي ــان المعتق ــب وراء قضب ــض المواه ــت بع تفتح
ــة  ــة العلمي ــرص الاطــاع الواعــي والممارس ــوا ف ــن حُرم ــدة، مم ــا مؤب ــم أحكامً غالبيته
للفــن التشــكيلي، بــل إنهــم حُرمــوا مــن أبســط وســائل وأدوات الفــن، فأخــذت هــذه المواهب 
ــل  ــض المنادي ــى بع ــدة عل ــيس متق ــة وأحاس ــاعرٍ جياش ــن مش ــا م ــي جعبته ــا ف ــغ م بتفري
القماشــيةّ التــي لا تتجــاوز قياســاتها ٣٠×٣٠ ســم بوســاطة الأقــام الملونــة، والتــي كانــت 

تهــرب إليهــم عــن طريــق بعــض الجمعيــات الإنســانية فــي زياراتهــا للســجون21.

ــة عوضًــا عنهــا، كتفــل الشــاي   وفــي حالــة افتقارهــا اســتخدموا أبســط المــواد الأوليّ
ــى بعــض  ــات إل ــرة الثمانين ــي فت ــم ف ــن أعماله ــر م ــت الكثي ــك، وهرّب ــر ذل ــوة وغي والقه
المؤسســات والتنظيمــات الفلســطينية لتنتشــر وتــؤدي رســالتها، ثــم صــارت تشــارك فــي 
ــي  ــطينيين ف ــكيليين الفلس ــن التش ــام للفناني ــاد الع ــا الاتح ــي ينظمه ــارض الت ــض المع بع
ــو كــرش، ومحمــد  ــان زهــدي العــدوي، ومحمــد أب خــارج فلســطين، ويذكــر بينهــم: الفن

ــدو22. ــى عبي ــة، وعيي ــود عفان ــي، ومحم الركوع

 والفنــان المرحــوم كامــل المغنــي الــذي اعتقــل بســبب فنــه ولوحاتــه فتــرة الانتفاضــة 
ــد  ــل، وبع ــب بالمعتق ــه للتعذي ــن تعرض ــي ع ــل المغن ــان كام ــدث الفن ــث تح ــى، حي الأول
خروجــه تأكــد لديــه أن الفنــان يســتطيع أن يــؤدي دوره النضالــي والفعــال خدمــةً ودفاعًــا 

عــن وطنــه وشــعبه بواســطة أدواتــه مــن أقــام وألــوان ولوحــات كفاحيــة. 

ــاح لعبــور معتقــل مــن عتمــة الســجن إلــى  فعندمــا يكــون الفــن التشــكيلي المنفــذ المت
الحريــة، يتحــول إلــى قــوّة تعبيريــة تجمــع الخيــال بالحلــم، والعاطفــة بالعقــل، والإحســاس 
بالموقــف، مزيــج يحمــل فــي طياتــه جماليــة الفكــرة ودهشــة مثيــرة تســخّر الألــوان 
والأســلوب والمنهــج  والمــوروث لخدمــة هــدف إنســاني، فيكــون التعبيــر انعتاقــا وتحريــرًا 
لفكــرة الوطــن مــن ضيــق الاحتــال إلــى اتســاع مجــاز الصــورة الــذي يختــرق الحــدود 
ــع  ــة والواق ــم البيئ ــيس رغ ــرؤى والأحاس ــه ال ــن خلال ــكل م ــة، وتتش ــة والثقافي الجغرافي

ــل وهــوس الذاكــرة والانفعــالات المتراكمــة مــع الأحــداث23. والقمــع وهواجــس العق

20	 قنديــل، عبــدلله )2011( حــوار مــع الفنــان التشــكيلي والأســير المحــرر زهــدي العــدوي. مؤسســة القــدس للثقافــة والتــراث. 
.10/03/2011

21	 يُنظر: الجوابرة، نصر )2015( البنية الفكرية للفن التشكيلي المعاصر في فلسطين. ص40-39.
22	 المصدر السابق. ص40-39.

ــج  ــة النض ــة راقي ــن بجمالي ــرة الوط ــس فك ــي يعك ــث فن ــرر بح ــى التح ــال إل ــن الاعتق ــرى )2017(. »م ــة، بش ــن فاطم 23	 ب
والحضــور والتحــدي، التشــكيلي الفلســطيني محمــد الركوعــي«. صحيفــة فنــون الخليــج. 2017/01/18.
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ــة،  ــرة الثوري ــا وصــارم الفك ــا حازمً ــا تعبيريً ــل جانبً ــة المعتق ــرزت مرحل ــك أف وبذل
ــم  ــم والمعال ــة والعل ــن الأرض والخارط ــا م ــكل رموزه ــل ب ــم والتفاصي ــة المعال واضح
والمــدن والملامــح، حاملــةً انفعــالات مباشــرة، فهــي مرحلــة ذات مقامــات نفســية تشــرحها 
ــاد  ــاول إخم ــي تح ــور الت ــحن الص ــوز، وش ــات الرم ــع وتكاثيف ــم المواضي ــوان بزخ الأل
ــي تليهــا،  ــة الت ــة عــن المرحل حرائــق مــن الشــغف والانتظــار، ولا تنفصــل هــذه التجرب

ــالات24.  ــة بالانفع ــرة والمليئ ــرؤى المبعث ــن ال ــاج مخــاض م فالتحــرر كان نت

ــجن وذاق  ــة الس ــاش تجرب ــن ع ــم م ــجن بعضه ــن الس ــموا ع ــن رس ــون الذي والفنان
مرارتهــا فعبــر عــن ذلــك تعبيــرًا صادقًــا تصويريًّــا حقيقيًّــا مثــل الفنــان محمــد الركوعــي 
ــجين،  ــجان والس ــجن والس ــن الس ــدث ع ــأ تتح ــة لا تفت ــات فنيّ ــه أيقون ــل أعمال ــذي تمث ال
ومنهــم مــن لــم يعــش تجربــة الســجن ولكنَّــه عبّــر عنهــا تعبيــرًا تخيليًــا تصويريًّــا عقليًّــا.

المبحث الثاني:

 تجارب فنيّة أسيرة.
حيــن تمتــزج إرادة القهــر خلــف القضبــان مــع تلــك الأحــام الوطنيــة المعشــقة بالعــودة 
لتــراب الوطــن، تنتــج مفهومًــا واحــدًا لا يتغيــر هــو عشــق الحريــة، فالحريــة والتحريــر 
ــم  ــات، فأمســكوا ريشــاتهم وأقلامه ــي المعتق ــن ف ــر للأســرى الفناني ــا الهاجــس الأكب كان

وبــدأوا يقاتلــون المحتــل بــكل مــا أوتــوا مــن إبــداع.

 ســنتحدث فــي هــذا المبحــث عــن خمســة نمــاذج مــن الفنانيــن اللذيــن تعرضــوا للســجن 
ونبغــوا فــي التعبيــر عنــه، وهــم محمــد الركوعــي، زهــدي العــدوي، أمجــد غنــام، فتحــي 

الغبــن، والأســيرة مــي غصيــن.

أولً: محمد الركوعي.
ــة  ــم الفنيّ ــه بأعماله ــروا عن ــي الســجن وعب ــاع وذراع ف ــم ب ــن لديه ــن الذي ــن الفناني م
ــام م1973  ــي ع ــاب الصهيون ــوات الاغتص ــه ق ــث اعتقلت ــي، حي ــد الركوع ــان محم الفن
بتهمــة الانتمــاء للثــورة الفلســطينية، وبدعــوى مشــاركته بأعمــال فدائيــة ضدهــا، وحكمــت 
ــر  ــة عش ــو ثلاث ــة نح ــات الصهيوني ــر والمعتق ــي الأس ــي ف ــد، وبق ــجن المؤب ــه بالس علي
عامــا25ً. وفــي تاريــخ 1983/3/16 بــدأت مســيرة الفنــان الفنيــة داخــل أســوار معتقلــه، 
فالمعتقــل فجــر بركانـًـا مــن نــوع آخــر لديــه، حيــث ظهــر المتمــرد الحقيقــي ليواجــه الأســر 
ــع العناصــر  ــة جم ــاة الوطــن بطريق ــه وحي ــن حيات ــع بي ــه، فجم ــره وخطوطــه وألوان بفك

24	 المصدر السابق.
25	 أبــو راشــد، عبــدلله )2011( تشــكيليون فلســطينيون )39( الفنــان محمــد الركوعــي. مقــال منشــور فــي مؤسســة فلســطين 

للثقافــة. 2011/2/10
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داخــل اللوحــة، البيــت والإنســان الشــجر والطيــور وغيرهــا مــن الرمــوز توزعــت علــى 
أغطيــة المخــدات وقطــع القمــاش المتوفــرة فــي زنزانتــه، رســمت بألــوان بســيطة كأقــام 
الحبــر والألــوان الشــمعية، رســمت بالأحــام قبــل الألــوان، تلــك اللوحــات التــي تقــارب 
400 لوحــة رســمت فــي معتقــل عســقلان بطــرق تخفــي وحــذر، وهرّبــت معظمهــا بطرق 

صعبــة خــارج الأســر وصــل الضفــة والقطــاع26. 

ــان مــن واقــع الأســر،  ــه قائــاً: »رســوم وراء القضب وتحــدث الركوعــي عــن تجربت
ــة،  ــوز النضالي ــة بالعناصــر والرم ــات مليئ ــن، لوح ــود المعتقلي وأحــام الســجين، وصم
رُســمت بــأدوات بســيطة جــدًا، قطــع صغيــرة مــن ألــوان الشــمع الــذي يســتخدمه الأطفــال، 
ومــن أقــام الحبــر الناشــف، الــذي نســتخدمه فــي كتابــة الرســائل لأهلنــا، وعلــى قطعــة 
قمــاش مــن وســادتي التــي أنــام عليهــا، ومــن خــال النــور الــذي يدخــل مــن شــباك غرفتــي 
الصغيــر، وفــي زاويــة بعيــدة عــن عيــن الســجان، مــن خــال هــذه الظــروف كنــا نحيــا، 

كنــا نحلــم بالحريــة«27. 
ــا  ــة بألوانه ــل رســالته التعبيري ــة ويحمّ ــك المرحل ــق تل ــه أن يوث حــاول الركوعــي بفن
وأشــكالها، ويحررهــا بــدوره لتصبــح لغــة عالميــة تعبــر عــن وطنــه بــكل تفاصيلــه 
الحضاريـّـة والجغرافيـّـة والتاريخيـّـة والتراثيـّـة والثوريـّـة والإنســانيةّ، حيــث حــاول 
ترتيبهــا ليطــور منجــزه ويتحــول بــه مــن المباشــرة إلــى التحريــك الذهنــي، ومــن الرمزيــة 
الواضحــة إلــى الرمزيــة ذات الدلالــة التــي تشــكل لغــة بصريــة فــي حــد ذاتهــا، لتحاكــي 
مجــازات مرتبــة تتقمــص فكــرة الوطنيــة بانــدلاع ينســاب فــي اختمــارات تبلــور الابــداع 
الناضــج بتقنيــات شــفيفة وألــوان مطــورة، تتلاقــى وتفتــرق داخــل فضــاء اللوحــة، كأنهــا 

ــس تحــاول الصمــود28. ــة وتضاري ــا مضطرب ــي جغرافي تغــوص ف
ــذ  ــم كان منف ــتثنائية، فالرس ــة اس ــه مرحل ــر لدي ــجن تعتب ــل الس ــم داخ ــة الرس ومرحل
للتعبيــر والتحــدي، وكانــت مواضيــع الرســم عــن الثــورة وعــن الحريــة والمقاومــة 
الســاح والحجــر وغصــن الزيتــون الأرض والقــدس، أعمــال ثوريــة مكتظــة بالعناصــر 
ــي الذاكــرة،  ــت مــا ف ــر بحــواس ســجين تنجــرف نحــو تفتي ــا الكثي والرمــوز، كان يحمّله
والألــوان كانــت زاهيــة ومشــرقة تتحــدى بدورهــا عتمــة الزنزانــة، مثــل الحلــم لإنســان 
ســجين يحمــل رغبــة تحطيــم القضبــان والتحليــق كنســر كطائــر، فــي هــذه الفتــرة كانــت 
اللوحــات عبــارة عــن إنجــاز ثــوري وتحــد للســجن أولا وللــذات، فكلمــا انكشــفت أعمالــه 
ورســوماته كان يعاقــب بالحبــس المنفــرد المعتــم، وبالتجويــع كتخويــف لمنعــه مــن الرســم، 
لكــنَّ المعتقليــن كانــوا يجُيــدون حبــك الحيــل لتحــدي الســجان أولً فــي الإنجــاز وثانيـًـا فــي 

تهريــب الرســومات التــي كانــت توثــق يوميــات معتقــل29.
26	 مقداد، ماجد )2016( الركوعي، الفنان الأسير. مقال حصلت عليه الباحثة من الكاتب نفسه.

27	 المصدر السابق.
ــج  ــة النض ــة راقي ــن بجمالي ــرة الوط ــس فك ــي يعك ــث فن ــرر بح ــى التح ــال إل ــن الاعتق ــرى )2017(. »م ــة، بش ــن فاطم 28	 ب

والحضــور والتحــدي، التشــكيلي الفلســطيني محمــد الركوعــي«. صحيفــة فنــون الخليــج. 2017/01/18.
29	 المصدر السابق
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وفــي ذلــك يقــول: »ففــي الســجن رســمت الوطــن والبندقيــة والفدائــي، والعلــم، وكان 
لقضبــان الســجن وأدوات القمــع دور كبيــر30«. ويقــول أيضًــا: »المقاومــة هــي مــن يجــب 

أن تخــدم الفــن لأن الفــن هــو جــزء مــن الثقافــة الفلســطينية31«. 

وحتــى بعــد الإفــراج عــن الركوعــي فــي صفقــة تبــادل أســرى عــام 1985، صمــدت 
معــه تلــك اللوحــات المهربــة فــي معظمهــا علــى صــدر أمــه التــي كانــت مصــدر صبــر 
ــدا عــن ســطوة  ــارة كانــت تأخــذ حصــاد ابنهــا الفنــي لتحفظــه بعي ــه، ومــع كل زي آخــر ل
ــه: »لوحــات المعتقــل أغلــى مــا أملــك... أهديهــا للمتحــف  الســجان32. يقــول فــي لوحات
ــة الســيادة.. حينهــا  ــة فلســطينية مســتقلة كامل ــا دول ــح لن الوطنــي الفلســطيني عندمــا يصب

ســيكون مكانهــا الطبيعــي فــي هــذا المتحــف الوطنــي«33.

ثانيًا: زهدي العدوي.

»وجــوه المخــدات ليســت للنــوم بــل هــي مــن أفضــل وســائل اســتيقاظ الشــعوب ولــي 
تجربتــي الخاصــة بذلــك34«.

هــذا مــا يقولــه الفنــان الأســير زهــدي العــدوي عــن وســادات المعتقــل التــي كان يرســم 
ــا لوحاته. عليه

ــم  ــك ل ــن ذل ــقلان، لك ــجن عس ــي س ــام 1970م ف ــدوي ع ــدي الع ــان زه ــل الفن اعتق
يخمــد عزيمتــه فواصــل التمــرد الــذي قــاده إلــى ابتــكار فكــرة ذكيــة للتعبيــر عــن الســجن 
وعــن الحريــة المســلوبة، تمثلــت فــي الرســم علــى أغطيــة مخــدات الســجن، فهــو صاحــب 
ــه  ــدة لون ــه المخ ــث وج ــل، حي ــل المعتق ــأت داخ ــي نش ــدات« الت ــوه المخ ــة »وج مدرس
أبيــض تقريبـًـا مــن نــوع الكتــان، وكان الوجــه يعمــل أربــع محــارم، أي يتــم تقســيم الوجــه 
لأربعــة وجــوه، أي بإمكانــه أن يرســم عليــه أربــع لوحــات، وتهريبهــا إلــى خــارج المعتقــل 
ــزوار  ــة معهــم، إذ كان ال ــادل ذكي ــة تب ــوا يقومــون بعملي ــزوار، حيــث كان ــق ال عــن طري
يدخلــون الأقــام الجافــة الملونــة فــي أفواههــم وينقلونهــا إلــى المعتقليــن بعــد تقبيلهــم، وفــي 
المقابــل كان المعتقلــون يمــرّرون الأعمــال الفنيــة مــن أكمــام ملابســهم إلــى أكمــام الــزوار 
فتــرى الأعمــال النــور وتنطلــق رحلتهــا لتــروي حكايــة مــرارة الســجن وحــاوة الحريــة 

المنشــودة35.

30	 نصير، شادي )2015( فنان القضية... محمد الركوعي. مجلة عالم نوح. 2015/5/22.
31	   مقداد، ماجد )2016( الركوعي، الفنان الأسير. مقال حصلت عليه الباحثة من الكاتب ماجد مقداد.

32	 المصدر السابق.
ــراث.  ــة والت ــان التشــكيلي الفلســطيني محمــد الركوعــي. مؤسســة القــدس للثقاف ــدلله )2015( حــوار مــع الفن ــل، عب 33	 قندي

.2015/8/8
34	 يُنظــر: قنديــل، عبــدالله )2011( حــوار مــع الفنــان التشــكيلي والأســير المحــرر زهــدي العــدوي. مؤسســة القــدس للثقافــة 

ــراث. 10/03/2011. والت
35	 يُنظر: المصدر السابق.
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ــان زهــدي العــدوي مــن أهــم الفنانيــن الذيــن رســموا فــي الســجن، ففــي  ويعتبــر الفن
المدرســة التــي اتبعهــا وجــد زهــدي التعبيــر الحقيقــي عــن أفــكاره، كمــا أنــه أولــى للألــوان 
اهتمــام كبيــر، فالألــوان كانــت مهمــة بالنســبة لــه، حيــث كانــت تخــدم عملــه وفنــه، فــإن 
اندمــاج أفــكاره مــن المدرســة التعبيريــة مــع الألــوان الانطباعيــة كانــت تنتــج لوحــات ذات 

انطبــاع خــاص36.
ــة، وفــي  ــوان الســجن القاتمــة القاتل ــوان معاكســة لأل ــار أل فــكان زهــدي العــدوي يخت
ــة  ــوان فرحــة وزاهي ــوص بأل ــع المنق ــذا الواق ــض ه ــت بتعوي ــا قم ــن هن ــول: »م ــك يق ذل
تخــدم الأمــل والتحــدي والحريــة، وخاصــة بعــد خروجــي مــن المعتقــل كثيــرون  أشــادوا 
بالألــوان التــي اســتخدمتها ، كان اللــون يخــدم الفكــرة، لــم يصــدق النــاس أن هــذه اللوحــة 
قــد خرجــت مــن المعتقــل، لأن ألوانهــا كانــت فرحــة، والتــي مــن المفتــرض أن تكــون غيــر 

ذلــك وتعبــر عــن الحالــة النفســية المتعبــة للمعتقــل«37.
ــث كان  ــدوي، حي ــدي الع ــان زه ــد الفن ــر عن ــة مرتبطــة بتطــور الفك ــت الرمزي وكان
يرســم علــى أوراق الزبــدة أو أوراق الدفاتــر المرقمــة التــي كان يحصــل عليهــا مــن العــدو 
لكتابــة الرســائل للأهــل، فكانــت رمزيــة النــص بســيطة، كان يرســم فلاحــة كبيــرة بالعمــر، 
أو شــخصية معروفــة حينهــا، وبتطــور الفكــر بــدأ يضــع رمــوزاً فــي رســوماته، فاســتخدم 
ــس  ــي أم ــو ف ــي ه ــة الت ــن الحال ــر ع ــز كان يعب ــه، لأن الرم ــاً من ــه محروم ــز كون الرم

الحاجــة إليهــا، كان وضــع الرمــوز فــي اللوحــة مقصــوداً وذا تعبيــر دقيــق38.
فأصبــح يضــع كل مــا حــرم منــه، كالكلاشــنكوف، وأمــه الــذي لــم يتمكــن مــن رؤيتهــا، 
وكذلــك رســم الأطفــال، حيــث يقــول: »حرمنــا الأطفــال داخــل الســجن فرســمت الأطفــال 

بــكل أشــكال حياتهــم«39.
ــة  ــدم المعرف ــع تق ــل، م ــي المعتق ــه ف ــدوي وثقافت ــدي الع ــان زه ــة الفن ــت معرف وتبدل
ومشــاركة الرفــاق داخــل المعتقــل والنقــاش المســتمر، فتطــورت فكــرة حــب الوطــن مــن 

ــان. ــة اللاوعــي، فالوطــن هــو كل شــيء بالنســبة للفن منظــار يختلــف عــن مرحل
ــم  ــطينية وعل ــة الفلس ــي الكوفي ــة ف ــه خاص ــي لوحات ــطينية ف ــوز الفلس ــر الرم ــت تظه كان
فلســطين الــذي يرمــز للوطــن، وفــي ذلــك يقــول: »والبوصلــة دائمــاً فلســطين، ومركــز أعمالــي، 

منــذ الصبــاح الباكــر وعندمــا أســتيقظ كنــت أفكــر باللوحــة التــي سأرســمها لفلســطين«40.

كمــا أنــه اهتــم بالمــرأة فــي لوحاتــه، فالمــرأة كانــت تمثــل لــه الأم التــي أنشــأته علــى 
حــب الوطــن وعشــق الحريــة، فكانــت المــرأة الرمــز الأقــوى للمعتقليــن داخــل المعتقــل، 
ــم تغــب عنهــا المــرأة، فالمــرأة هــي  ومــن الملاحــظ أن معظــم لوحــات داخــل المعتقــل ل

36	 يُنظر: المصدر السابق.

37	 يُنظر: المصدر السابق.
38	 يُنظــر: قنديــل، عبــدالله )2011( حــوار مــع الفنــان التشــكيلي والأســير المحــرر زهــدي العــدوي. مؤسســة القــدس للثقافــة 

ــراث. 10/03/2011. والت
39	 المصدر السابق.
40	 المصدر السابق.
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ــى  ــد إل ــي افتق ــي الأم الت ــة، وه ــة والحري ــكال التضحي ــى أش ــة وأعل ــورة والمحب ــع الث نب
صوتهــا وحنانهــا، فقــد صــوروا المــرأة علــى أنهــا رأس الهــرم الفنــي فــي العمــل النضالــي 

الفلســطيني، فهــي البدايــة والنهايــة.41 

كانــت تغلــب علــى معظــم لوحــات الفنــان فتــرة الاعتقــال زهدي العــدوي طابــع التفاؤل 
بالتخلــص مــن المحتــل وقبضتــه، فالأمــل وتحطيــم القيــود ومعرفــة الــذات وغيرهــا مــن 
مفــردات تغلــب علــى معظــم هــذه اللوحــات، حيــث مــزج بيــن الــوان التفــاؤل واســتمرار 

الحالــة الثوريــة الفلســطينية، وأننــا لــم نستســلم ولــم نكتــف عــن المقاومــة42.

وعندمــا وصــل الفنــان زهــدي العــدوي أنــه ســيخرج مــن الســجن بصفقــة قبــل خمســة 
ــم  ــه ل ــا عن ــيئاً مبهمً ــت ش ــي كان ــة الت ــة، الحري ــر بالحري ــدأ يفك ــر، ب ــن التحري ــهور م ش
يعرفهــا، لذلــك بــدأ يتخيــل مــا لونهــا، ومــا شــكلها، ولذلــك وخــال فتــرة الخمســة شــهور 

بــدأ يرســم مجموعــة لوحــات تخاطــب الحريــة43.

ثالثاً: أمجد غنام.

ــان، فعندمــا يعايشــها الســجين مــن  ــة الفن ــة الســجن تأثيــر علــى  طريقــة ورؤي لتجرب
الداخــل تتغيــر الكثيــر مــن المعطيــات لديــه، فالتعاطــي مــع موضــوع الأســر مــن الخــارج 
يكــون بالغالــب بعموميــات وبصــورة رومانســيةّ وبطوليـّـة، ولكــن بعــد تجربــة الأســر يبــدأ 
ــراد، لأنًّ  ــل كأف ــام، ب ــع الأســرى كأرق ــان بشــخصنة الموضــوع، وعــدم التعاطــي م الفن

لــكل أســير قصــة44.

ــث الأنســنة  ــة الأســر، حي ــى أنســنة قضي ــام إل ــان الأســير أمجــد غن ــل الفن ــا يمي فمثً
ــوان  ــه بعمــل تحــت عن ــك فــي تجربت ــة عــن الأســير، ومــارس ذل ــة البطول لا تنــزع صف
»الزمــن المــوازي«، الــذي يتحــدث عــن الزمــن داخــل الأســر مــن خــال قصــة الأســير 
وليــد دقــة، وأيضًــا فــي عمــل »1.32 ســم مربــع« الــذي يتحــدث عــن المســاحة والحلــم 
والحيــاة بيــن الماضــي والمســتقبل داخــل الأســر، حيــث اســتوحاه الأســير مــن تجربــة 3 

أســرى )مجــد بربــر،  ســائد ســامة، وليــد دقــة(45.

وخــال فتــرة أســر الفنــان أمجــد غنـّـام قــام أحــد الفنانيــن الفلســطينيين وهــو الفنــان خالد 
الحورانــي بإحضــار لوحــة للفنــان بيكاســو وعرضهــا فــي فلســطين، وأثــار ذلــك حفيظــة 

41	 المصدر السابق.
42	 الصدر السابق.

43	 يُنظــر: قنديــل، عبــدالله )2011( حــوار مــع الفنــان التشــكيلي والأســير المحــرر زهــدي العــدوي. مؤسســة القــدس للثقافــة 
ــراث. 10/03/2011. والت

44	 مقابلة مع الفنان الأسير أمجد غنّام.
45	 المصدر السابق.
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ــام  ــم يتمكــن مــن حضــور ذلــك الحــدث، فق ــام لأنــه كان فــي الســجن ول ــان أمجــد غنّ الفن
ــة مــن البطاقــات التــي يسُــمح اســتخدامها فــي الســجن لإرســال  ــى بطاق برســم لوحــة عل
رســائل لأهــل المســاجين، وأرســلها للفنــان خالــد الحورانــي كمســاهمة منــه فــي المشــروع 
وتعبيــرًا عــن لوحــة بيكاســو، وكانــت اللوحــة التــي رســمها غنـّـام تحمــل رمــوزًا تعبــر عــن 
ــام  ــم غن ــذي كان يحل ــير، ال ــة الأس ــن حال ــر ع ــت تعب ــي كان ــان الت ــل القضب ــجن مث الس

بكسرها والخروج للمشاركة في.

حصلت الباحثة على اللوحة من الفنان أمجد غنام
واللوحــة التــي رســمها الأســير علــى البطاقــة كانــت مرســومة بالحبــر والقهــوة، وهــي 
المــواد المتاحــة فــي الســجن، حيــث تفاعــل الفنــان خالــد مــع الرســمة بشــكل جميــل،  ورد 
ــس المتحــف  ــة بنف ــت ووزعــت، وعرضــت البطاق ــدة، فطبع ــي الجري ــة ف ــا بصفح عليه
ونفــس الغرفــة التــي عــرض فيهــا بيكاســو لوحتــه قبل 50 ســنة فــي معــرض »دوكيومنتا« 
ــن  ــر م ــر للتعبي ــة أكت ــة جدي ــن بطريق ــى أخــد الف ــام إل ــان أمجــد غنّ ــع الفن ــذا دف الأول، ه
ــى أهــم  ــة بســجون الاحتــال إل ــة مــن زنزان ــى بطاق ــه،  حيــث  لوحــة خرجــت عل معتقل
معــارض العالــم، مــا عــزز إيمــان الفنــان أنَّ هنــاك مــا يســتطيع تقديمــه مــن خــال الفــن، 

ولــو بأبســط الأدوات، ولــو مــن خلــف قضبــان الســجون46.

46	 مقابلة مع الفنان أمجد غنّام.
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 رابعًا: فتحي الغبن:
ــمّ اســتدعاؤه  ــد ت ــورد، فق ــم يكــن مفروشــاً بال ــي ل ــن الفن ــان فتحــي غب ــق الفن إن طري
لمقــر الحكــم العســكري الإســرائيلي، والقيــام بمضايقتــه واعتقالــه عــدة مــرات مــن 
ــة« التــي رســمها  ــة، خاصــة لوحــة »الهوي الجانــب الإســرائيلي بســبب رســوماته الثوري
ــارة،  ــي الحج ــاع ورم ــهد المق ــر مش ــدلاع الانتفاضــة، عب ــا بان ــأ فيه ــام 1984، وتنب ع
والتــي اندلعــت فعــاً بعــد عــدة أعــوام، إضافــة إلــى منعــه مــن الســفر، ومصــادرة أعمالــه، 

ــا47. ــة مقتنيه وملاحق

ومــع بــزوغ عــام 1975 بــدأ الغبــن يعمــل بمضمــون هــادف للعمــل الفنــي، وانطلــق 
يعالــج مآســي وهمــوم وتــراث شــعبه والحيــاة اليوميــة المريــرة التــي يعشــها أبنــاء 
شــعبنا الفلســطيني، حيــث انطلــق بــأول عمــل فنــي هــادف، وهــي لوحــة أســماها »مأســاة 
فلســطيني« ويعبــر فيهــا عــن معانــاة الشــعب الفلســطيني وخاصــة فــي المخيمــات، وعادت  
القــوات الصهيونيــة اعتقلتــه عــدة مــرات علــى خلقيــة لوحاتــه المقاومــة للاحتــال، والتــي 
ــل  ــاق، ووص ــى الأعم ــطينية إل ــوب الفلس ــا القل ــر، واخترقــت ألوانه ــرت بشــكل كبي أث
الأمــر بالاحتــال أن مــن يعلــق إحــدى لوحــات فتحــي فــي بيتــه يــزج بــه فــي الســجون 
ــاز  ــة التلف ــى شاش ــم الفلســطيني عل ــر العل ــن أظه ــد فتحــي أول م ــك يع ــرائيلية، كذل الإس
الإســرائيلي فــي إحــدى لوحاتــه، والتــي اعتقــل علــى إثرهــا، وتناولتــه الصحــف العبريــة 

ــة إســرائيل48. ــى دول ــه يشــكل خطــر عل باتهامــه بالتحريــض وأن

لوحة للفنان فتحي الغبن
47	 الحلو، علاء )6102( فتحي غبن: الفن يقرّب بين الشعوب. مجلة العربي الجديد. 6102/3/8.

48	 مقابلــة صحفيــة مــع فايــز أبــو غبــن )7002(. حيــاة الفنــان الفلســطيني فتحــي غبــن نهــر متدفــق بالعطــاء والابــداع الفنــي. 
دنيــا الوطــن، 7002/4/8.
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خامسًا: مي الغصين.

تعتبــر الفنانــة الفلســطينية مــي الغصيــن أنّ فــن النقــش والرســم علــى النحــاس امتــداد 
لهوايتهــا التــي مارســتها فــي الأســر، حيــث قبعــت لســنوات فــي ســجون الاحتــال 

الإســرائيلي.

ــان الســجن فــي عــام 1991، أمضــت خمــس  ــدأت الرســم حيــن كانــت وراء قضب  ب
ســنوات، وكانــت تســتغل أي مخلفــات حولهــا لترســم بهــا، وتصنــع المجســمات واللوحــات 
التــي تعبــر عــن الاعتقــال والســجن ومعاناتــه، ومــن بيــن الأدوات التــي اســتخدمتها أنابيــب 

معجــون الأســنان الفارغــة. 

وكانــت ترســل هــذه اللوحــات كهدايــا للأحبــة خــال الزيــارات، وبعــد خروجهــا مــن 
ــت  ــي الســجن أيضــاً، وكان ــة ف ــت الثانوي ــد أنه ــررت أن تســتكمل دراســتها بع الســجن ق
تصــدر مجلــة شــهرية بعنــوان »ولنــا عــودة«، وتقــوم بتصميــم غلافهــا وصفحاتهــا 

ــي49. الداخل
ــة  ــان حذيف ــم الفن ــي لوحاته ــر ف ــن كان للســجن حــظ كبي ــال الذي ــن الأطف ــن الفناني وم
ــتبقى  ــته س ــكل الطــرق، وريش ــون ب ــع الأســرى يك ــن م ــرى أن التضام ــذي ي ــامر، ال س
ترســم معانــاة الأســرى حتــى تصــل رســالتهم للعالــم، داعيـًـا الجميــع للتضامــن معهــم بــكل 

الطــرق والوســائل50.
ويضيــف: »داخــل الســجون الإســرائيلية أســرى أطفــال، حرمــوا مــن الحريــة، أطفــال 
فلســطين عصافيــر حريــة وســام، حجــزوا داخــل قيــود صنعهــا الاحتــال، مــا نطلبــه فقــط 

الحريــة والعيــش بأمــن وســام«51.
49	 حسن، سما )2016( مي الغصين: رحلة النقش على النحاس بدأت في المعتقل. العربي الجديد. 2016/9/4

50	 معالي، زهران )2017( »الفنان الصغير« يرسم للأسرى. الحياة الجديدة، 2017/5/2.
51	 المصدر السابق.
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وهنــاك فنانــون لــم يتعرضــوا لتجربــة الأســر ولكنهــم عبــروا عنهــا بلوحاتهــم، منهــم 
الفنــان يوســف كتلــو والفنانــة ســمر غطــاس، حيــث ظهــرت فــي لوحــات الفنــان يوســف 
ــر عــن الســجن رســم ســلمّ،  ــة، ففــي لوحــة لــه عبّ كتلــو الشــباك والقضبــان بصــورة جليّ
الســلم الــذي  يرمــز إلــى الصعــود والخــروج  نحــو الشــمس التــي  ترمــز الــى الحريــة، 
كذلــك جســد الســجن والأبــواب المغلقــة التــي ترمــز إلــى تقيــد حريــة الإنســان والأســير 

الفلســطيني الــذي يرمــز إلــى النضــال52.

	

52	 مقابلة مع الفنان يوسف كتلو.
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الفصل الثالث:

عتبات الأعمال الفنيّة التي تعبر عن المعتقل

• المبحث الأول: رمزيّة الألوان وبساطة الأدوات.	

• المبحث الثاني: رمزيّة العناوين.	

• المبحث الثالث: رمزيّة الزمان والمكان.	

• المبحث الرابع: السجن في الفن الكاريكاتيري.	

• المبحث الخامس: السجن في فن الجداريات.	
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رمزيّة الألوان وبساطة الأدوات:

رمزية الألوان: 

للألــوان تأثيرهــا النفســيّ علــى المشــاهد، كمــا أنهــا تنبــع مــن تأثيــر أو فكــرةٍ معينــة 
ــو  ــر ه ــا الأحم ــة، فمثً ــكار معين ــا لأف ــون داعمً ــة يك ــوان معين ــار أل ــان، فاختي ــدى الفن ل
لــون القــوة والــدم والأســود هــو لــون المــوت والأخضــر هــو لــون الســام وهكــذا، لذلــك 
ــا مــن لاوعيــه وتجاربــه  ــاً بــل يكــون منبثقً لا يكــون اختيــار الألــوان عنــد الفنــان اعتباطيّ

وفكــره، وهــذا مــا ســنلحظه فــي لوحــات الفنانيــن الذيــن تعرضــوا للأســر.

وللســجن ألوانــه التــي تعبــر عنــه، حيــث يغلــب عليــه الألــوان القاتمــة الكئيبــة كاللــون 
الأســود والرمــادي، والألــوان الترابيــة، فمعظــم الألــوان داخــل الســجن هــي ألــوان باهتــة، 
فالجــدران لونهــا أصفــر مثــل لــون المــوت، وكذلــك كاســات المــاء البلاســتيك لونهــا بنيًــا 
قاتمًــا مقرفًــا، تشُــعر بالكآبــة عندمــا تشــاهدها، وكذلــك الملابــس التــي يرتديهــا المناضــل 
ــة،  ــوان الميت ــة نفســية مــن العــدو الصهيونــي، فبالأل ــا، وهــذه لعب ــا ميتً الأســير لونهــا بنيً

يحــاول قتــل الأمــل لــدى المناضــل.

وهــذا جعــل الفنانيــن ينقســموا إلــى قســمين فــي اختيــار ألوانهــم عنــد الرســم، فمنهــم من 
تأثّــر بألــوان الســجن كالســكني والبنــي والبيــج والرمــادي، أي الألــوان الترابيــة، وأحــسّ 
أنهــا تخــدم الفكــرة وتعبّــر عــن المعانــاة التــي يعيشــها الأســير، حيــث كل مــا يــراه حولــه 
ــده لا  ــاة عن ــوان، فالحي ــذه الأل ــر عــن ه ــرى خــارج الســجن يعب ــى ي ــادي،  وكان حت رم

تختلــف كثيــرًا فــي الســجن عــن خــارج الســجن.

والبعــض الآخــر اتجــه اتجاهـًـا معاكسًــا كليـّـا، حيــث اختــار ألوانـًـا زاهيـّـة مشــرقة مليئــة 
ــة،  بالحيــاة والأمــل والتفــاؤل، فلجــأوا إلــى اســتخدام ألــوان قــوس قــزح والألــوان الزاهيّ
وفــي ذلــك يقــول الفنــان زهــدي العــدوي: »كان العــدو يفــرض علينــا ألــوان المــوت، فكنــا 
ــا  الحريــة، فــكان  ــه بألــوان قــوس قــزح الرائعــة والزاهيــة ذات الأمــل، كان يحرمن نبادل

لــدي خيــال بأنــي حــر طليــق وأمشــي علــى البحــر53.«

بساطة الأدوات:
يقــول الفنــان الركوعــي: »كنــت أرســم فــي البدايــة علــى مناديــل عاديــة، لكــن 
ــرة ســطونا  ــي ذات م ــكاري، فف ــي لأف ــر يكف ــل الصغ ــاد المندي ــا ع ــرة، وم توســعت الفك
علــى شرشــف شــرطي مــن الســجن، أحــد الشــباب المعتقليــن معنــا قــال لــي: ســأحضر لــك 
قمــاش لعشــرين لوحــة، سأســرق شرشــف شــرطي مــن الســجن، وفعــاً أحضــر فــي اليــوم 

53	 قنديــل، عبــدالله )2011( حــوار مــع الفنــان التشــكيلي والأســير المحــرر زهــدي العــدوي. مؤسســة القــدس للثقافــة والتــراث. 
.10/03/2011
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التالــي نصــف الشرشــف الأبيــض، وعــاد بعــد أيــام وأحضــر باقــي الشرشــف، وصــرت 
أرســم عليهــا، وكــم كانــت فرحتــي وأنــا بيــن يــدي هــذه الغنيمــة مــن شــرطة العــدو المحتــل 

ــا«54.  لأرضن

فــالأدوات داخــل الســجن متواضعــة وقليلــة جــدًا، إنهــا مُحرمــة، مــا دفــع الأســرى إلــى 
ابتــكار طــرق للحصــول مــن خلالهــا علــى الأدوات، فمثــاً كانــوا يحصلــون علــى الألــوان 
ــرة،  ــوع البلاســتيك الصغي ــن ن ــوان م ــت الأل ــل الشــهرية، كان ــارات الأه ــن خــال زي م
والســبب فــي اختيارهــا مــن هــذا النــوع ســهولة تهريبهــا خــال شــبك الزيــارة، ومــع ذلــك 

كانــت أدوات متواضعــة مثــل ألــوان الشــمع أو الألــوان البلاســتيكية، وقطــع القمــاش.

وكان الســجناء يحاولــون اســتغلال الأدوات البســيطة فــي الســجن للرســم فيهــا، مثــل 
ــا  ــي يعطيه ــات الت ــام، وشراشــف ومخــدات الأســرّة، والبطاق ــار، والأق ــوة، والأحب القه
ــد  ــان أمج ــمها الفن ــي رس ــة الت ــل اللوح ــا، مث ــم عليه ــائل لأهله ــوا رس ــم ليكتب ــل له المحت
غنـّـام علــى بطاقــة مــن بطاقــات الســجن والتــي أشــتهُرت كثيــرًا، بالإضافــة إلــى الأعمــال 

ــة التــي كانــوا يصنعونهــا مــن أكيــاس الشــاي وأكيــاس القهــوة والســكر. اليدوي

ــوق  ــت تف ــتخدامها كان ــة اس ــواد، فصعوب ــى الم ــة الحصــول عل ــب صعوب ــى جان وإل
ــة  ــى مراقب ــا، ويتفقــون عل ــم الســجان كمــا ذكرن ــوا يرســمون بالســر، دون عل ــك، فكان ذل
قــدوم الحــارس ليخفــوا الأعمــال، والأعمــال كانــت تســرب لخــارج الســجن بنفــس الطــرق 
الالتوائيــة التــي ذكرناهــا، أثنــاء زيــارات الأهالــي، فســربت مئــات اللوحــات وعُرضــت 

خــارج المعتقــات.

ــم  ــن فــي ســجون الاحتــال ل ــات إلّ أن الفناني ــى الرغــم مــن كل هــذه العقب ولكــن عل
يكلــوا ولــم يملــوا واســتمروا فــي المحاولــة والرســم والتعبيــر عــن الواقــع الــذي يعشــونه 

ــة ويحاربــون القيــد. ويدعــون للحريّ

رمزيّة العناوين:
العنــوان هــو المدخــل للوحــة والمفتــاح الرئيســي لأقفالهــا، ومــن خــال رمزيــة 
ــه أفــق ليــرى اللوحــة بمنظــور  ــد تفتــح ل ن المتلقــي صــورة عــن اللوحــة ق ــوان يكــوِّ العن
ــا،  ــر عــن مضمونه ــا تعب ــي رٌســمت عــن الســجن عناوينه ــد، ومعظــم اللوحــات الت جدي
ــي  ــوم ف ــل لوحــة »ي ــوان كلمــة »ســجن« أو »أســر« أو »أســير«، مث ــل العن ــث يتخل حي

ــدوي. ــدي الع ــان زه ــجن« للفن الس

ولكــن بعــض الفنانيــن ذهبــوا نحــو الرمزيّــة أكثــر، فأعطــوا لوحاتهــم عناويــن ليســت 
مباشــرة، بــل فيهــا غمــوض يدفــع المتفــرج إلــى التفكيــر والتعمّــق قبــل البــت بأمــر اللوحــة 

54	 مقداد، ماجد )2016( الركوعي، الفنان الأسير. مقال حصلت عليه الباحثة من الكاتب ماجد مقداد.
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ــام التــي عنوانهــا »1.32 ســم مربــع«، فلــن  وموضوعهــا، مثــل لوحــة الفنــان أمجــد غنّ
يلحــظ المتلقــي مــاذا يقصــد أمجــد بهــذا العنــوان إلّ إذا وضــحّ لــه الأســير شــخصياّ مــاذا 

يقصــد! حيــث هنــا يعبــر عــن مســاحة الســرير داخــل الزنزانــة الضيقــة.

رمزية المكان والزمان:

أولً: المكان
ــزءا  ــجن، أو ج ــون الس ــا يك ــادة م ــر ع ــن الأس ــر ع ــي تعب ــال الت ــي الأعم ــكان ف الم
منــه، الزنزانــة، القضبــان، غُــرف التعذيــب، الانفراديــة، وغيرهــا مــن تفاصيــل الســجن، 
وقــد يكــون المــكان هــو نقيــض الســجن أي الحريّــة، الســماء الزرقــاء، التــال الخضــراء 
ــي  ــة الت ــن المفتوح ــن الأماك ــا م ــرى، وغيره ــا الأس ــاء منه ــي ج ــرى الت ــعة، الق الواس
تعــرض لهــا الأســرى فــي حياتهــم قبــل الدخــول إلــى الســجن، وفــي ذلــك يعتمــدون علــى 

ــى هــذه المشــاهد المفقــودة. ذاكرتهــم فــي الحصــول عل

ثانيَا: الزمان
ــة التــي  ــان هــو الحقب الزمــان هــو زمــان الفنــان، وزمــان رســم اللوحــة، فزمــان الفن
عايشــها ويعبــر عنهــا، كأن يكــون فنانـًـا يعبــر عــن مرحلــة النكبــة أو النكســة، أمّــا تاريــخ 
رســم اللوحــة فهــي الســنة أو الشــهر أو اليــوم الــذي رســم الفنــان بــه اللوحــة، وعــادة مــا 

يوقعّــه الفنــان بعــد الانتهــاء مــن رســمها عليهــا.

ــي  ــان الت ــن الزم ــة ع ــا أي لوح ــو فصلن ــة، فل ــن اللوح ــر ع ــا الكثي ــان يخبرن والزم
ــكا« الشــهيرة  ــا لوحــة »الجراني ــا مثً ــو فصلن ــر مــن قيمتهــا، ل ــه لفقــدت الكثي رُســمت في
التــي رســمها الفنــان بيكاســو عــن زمــن الثــورة الإســبانيةّ لفقــدت الكثيــر مــن معناهــا التــي 
ترمــي إليــه، وكذلــك لوحــات الفنانيــن الفلســطينيين، فــكل لوحــة تعبــر عــن حقبــة معينــة 

بــكل مــا فيهــا مــن ويــات أو انتفاضــات.

السجن في الفن الكاريكاتيري الفلسطيني:
نحــى الكثيــر مــن الفنانيــن منحــى الفــن الكاريكاتيــري الســاخر فــي التعبيــر عــن مأســاة 
الســجن، حيــث وجــدوا فــي الكلمــة إلــى جانــب التصويــر مــا يعينهــم علــى التعبيــر عــن 
مكنونــات نفوســهم، ووجــدوا فــي النقــد الســاخر الــاذع مــا يصــل إلــى النــاس عامــة ومــا 

فيــه يســر فــي مخاطبــة شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع.

ولعــلّ مــن أهــم الفنانيــن الذيــن رســموا لوحــاتٍ كاريكاتيريــة الفنــان الفلســطيني 
ناجــي العلــي، الــذي تعــد لوحاتــه أيقونــات وطنيــة تركهــا لنــا إرثـًـا يحاكــي فيــه الأوضــاع 
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السياســيةّ والثقافيـّـة والاجتماعيـّـة، وكان للســجن حديــث طويــل فــي لوحــات ناجــي العلــي، 
ــة  ــات الكادح ــرًا للطبق ــا مناص ــه دائمً ــث أن ــاني، حي ــوره الانس ــن منظ ــا م ــك انطلاقً وذل

ــن. ــراء والأســرى والمحرومي ــم، كالفق ــي تتعــرض للظل ــات الت والمســحوقة، الطبق

 حيــث يقــول: »أنــا شــخصيا إنســان منحــاز لطبقتــي، منحــاز للفقــراء، وأنــا لا أغالــط 
ــم  ــون وه ــن يموت ــم الذي ــراء ه ــدًا، الفق ــة ج ــة واضح ــد، القضي ــق لأح ــي، ولا أتمل روح

ــة55«،  ــاة حقيقي ــون معان ــن يعان يســجنون، وهــم الذي

وبذلــك كان تركيــزه علــى الســجين فــي لوحاتــه، لا علــى الســجان، ولكنــه كان يظُهــر 
الســجان مــن خــال علامــات الأســى والتعذيــب التــي تعتــري الســجين.

كمــا أن الكثيــر مــن الفنانيــن المحدثيــن يعبــرون عــن قضايــا الأســر مــن خــال 
ــل  ــر، وأصبحــوا يتجهــون هــذا التوجــه ليــس فقــط بســبب شــعبية هــذ الفــن، ب الكاريكاتي
أيضًــا بســبب البرامــج الإلكترونيــة الحديثــة التــي صممت خصيصًــا لرســامي الكاريكاتير، 
ــر عــن الإضــراب عــن الطعــام وعــن حــالات  ــي تعب ــر مــن اللوحــات الت فرَُســمت الكثي

ــن فــي ســجون الاحتــال. المعتقلي

السجن في فن الجداريات:

تنبــع أهميـّـة فــن الجداريــات كــون الجداريــة تخاطــب أكبر عــدد ممكن من المشــاهدين، 
حيــث لا تقيدّهــا جــدران معــرض، أو طيـّـات صحيفــة، بــل يتمكــن كل مــن يعبــر مــن أمــام 
هــذا الجــدار بطريقــة قصديـّـة أو غيــر قصديـّـة أن يشــاهد هــذه الأيقونــة الفنيـّـة، بالإضافــة 
إلــى أنَّ مشــاهدة أعمــال معينــة ذات أفــكار معينــة تؤثــر علــى اللاوعــي عنــد الجمهــور، 

وبالتالــي تدفعــه إلــى تبنــي رؤىً جديــدة.

55	 لسومي ، ناصر: وجه حنظلة: دراسة في فن الشهيد ناجي العلي، القبس الكويت، 7891/20/12.
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وشــغلت قضيـّـة الأســرى مســاحة واســعة مــن مســاحات الجــدران وخصوصًــا جــدران 
ــيرة، أو  ــخصيات أس ــه لش ــات بورتري ــحة بلوح ــون موّش ــا تك ــادةً م ــي ع ــات الت المخيم
لوحــات تعبيريـّـة ذات أبعــاد تعبــر عــن الأســر، كالقضبــان، أو الأيــادي المكبلــة، أو صــور 
الحريّــة والتخلــص مــن القيــود، وغيرهــا مــن الصــور التــي تعبــر عــن الأســرى وتعــزز 

قضيتهــم العادلــة.

وقــد ظهــرت مجموعــة مــن الرمــوز التــي تعبــر عــن الســجن فــي لوحــات الفنانيــن 
ــي: ــى النحــو الآت التشــكيليين الفلســطينيين عل

القضبــان، القيــود، الســجين، الســجان، التعذيــب، الشِــباك، نافــذة الســجن، الاضــراب 
عــن الطعــام، نقيــض الســجن )الحريــة والســام(، التــي سندرســها فــي الفصــل التالــي.



42



43

الفصل الرابع:
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المبحث الأول: 

القضبان وظهورها كرمز يعبر عن السجن كمكان:

ــة فــي الأعمــال التــي تعبــر عــن الســجن بشــكلٍ عــام،  تظهــر القضبــان بصــورة جليّ
وفــي الأعمــال التــي تعبــر عــن الســجن الإســرائيلي مــن أعمــال فلســطينيةّ بشــكلٍ خــاص، 
ــا مــن وحشــيةّ وهــي  ــا فيه ــان بم ــون التشــكيليون الفلســطينيون القضب ــد الفنان ــث جسَّ حي
ــه  ــا تفصل ــا، فكأنه ــع خلفه ــون يقب ــة الســام أو أي مكن ــا الســجين، أو حمام تحتجــز خلفه
عــن العالــم الخارجــي، عــن الفضــاء وعــن الحريـّـة، وهــذه بعــض الأعمــال التــي ظهــرت 

فيهــا القضبــان:

زهــدي العــدوي، لوحــة بعنــوان »يــوم فــي الســجن« 1984، 30.5×43 ألــوان 
.»”Liberation Of Palestine :شــمعيةّ علــى قمــاش، اللوحــة مــن كتــاب

لوحــة »يــوم فــي الســجن« للفنــان الفلســطيني زهــدي العــدوي، والتــي رســمها عــام 
1984، أي بعــد انتفاضــة الحجــارة، وهــي كمــا يشــير عنوانهــا تعبــر عــن الســجن، حيــث 
ــان  ــود، ولكــنَّ اللافــت فــي هــذه اللوحــة أنَّ القضب ــان وقي تظهــر فيهــا ســيدة خلــف قضب

تأخــذ شــكل خارطــة فلســطين، فمــاذا يقصــد الفنــان فــي ذلــك؟

الإجابــة بالقيــد الكبيــر الــذي يلتــفّ حــول القضبــان، فــكأنَّ فلســطين كلهــا مقيـّـدة بقيــود 
الاحتــال، إلــى جانــب كونهــا غــدت ســجناً كبيــرًا بفعــل الحواجــز والعرقــات التــي لــم 
ــن  ــن الســجين الإنســان وبي ــع بي ــذه اللوحــة تجم ــكان، فه ــي كل م ــا ف ــدو وضعه ــأ الع يفت

ــل. المــكان المســجون المُحت
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ــة منطلقــة  ــة بندقيّ ــو اللوحــة مــن علامــات المقاومــة حيــث يظهــر فــي الخلفيّ ولا تخل
نحــو الســماء، وهــذه البندقيّــة تبعــث الأمــل بالحريــة والتجــدد، ولذلــك نلمــح قــوس قــزح 

بألوانــه المشــرقة يظهــر خلفهــا.

لوحــة للفنــان الفلســطيني محمــد الركوعــي، 1984، ألــوان شــمع علــى قمــاش. مــن 
مجموعــة: »لوحــات ســجن عســقلان«. مــن موقــع: نبــذة عــن فنــان.

تظهــر فــي هــذه اللوحــة قضبــان، ولكنهّــا تختلــف عــن ظهورهــا فــي اللوحــة الســابقة 
حيــث تظهــر هنــا ضعيفــة هزيلــة متقطعــة، وذلــك بفعــل النســر الــذي لــم يبُقــي منهــا شــيئاً، 
حيــث أنــه نســر قــوي غاضــب يرمــز للمقاومــة التــي لــم ولا تخضــع للمحتــل، كمــا وتظهــر 
فــي الخلفيـّـة يــد مكبلــة بالقيــود وفــي ذلــك إشــارة إلــى قــوة الســجين الــذي يحتمــل ويصبــر 

ويقــاوم فــي ســبيل نيــل الحريـّـة.

المبحث الثاني: 

قيود وأيادي المكبلة:

تمثــل القيــود عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر أدب الســجون، حيــث لا يخلــو ســجنٌ منهــا 
عامــةً، كمــا أنهــا تظهــر جليـّـة فــي ســجون الاحتــال الاســرائيلي، لذلــك نجــد الكثيــر مــن 
ــة،  ــدةً لأيــادي قويّ ــا مــا تظهــر مُقيِّ الفنانيــن الفلســطينيين يترجمونهــا فــي أعمالهــم، وغالبً

تمثــل الصمــود والقــوة لــدى الســجناء، وتظهــر القيــود فــي هــذه اللوحــات:
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ــد  ــاش. محم ــك وقم ــس، »ســجن أنصــار«، 1989، 40×60، آكرل أنصــار جيفانجن
الركوعــي، »يــوم لســجين فلســطيني«، 1984، ألــون شــمع علــى قمــاش، 38×32، مــن 

.»Liberation Of Palestine « :كتــاب

حيــث تظهــر فــي لوحــة الفنــان محمــد الركوعــي الــذي تعــرض للســجن لفتــرة 
ــة،  ــورةٍ واقعيّ ــه بص ــجن وعايش ــرارة الس ــث ذاق م ــال، حي ــجون الاحت ــي س ــة ف طويل
لذلــك أبــدع فــي إظهــار ملامحــه وتصويــره، وفــي لوحتــه هــذه »يــوم لســجين فلســطيني 
تتجلــى يــد مكبلــة بالقيــود والأغــال، كمــا أن القيــد ملتصــق فــي الأرض يعيــق أي حركــة 
لليــد، والأرض التــي تتجــذر فيهــا اليــد محاطــة بنجمــة إســرائيل، دلالــةً علــى الاحتــال 
ــة  ــد ملتّف ــر الي ــك تظه ــه، وكذل ــر عن ــذي يعب ــجن ال ــة الس ــى صهيونيّ ــي، وعل الصهيون

ــاً. ــا أصي ــزًا فلســطينياً تراثيً ــر رم ــي تعتب ــة الفلســطينية الت بالكوفيّ

ولكــنَّ الركوعــي يظُهــر الجــدار الــذي يمثــل النجمــة فيــه تشــققات، وفــي ذلــك دلالــةً 
علــى وهنــه وضعفــه، وفــي المقابــل يظهــر اليــد منتصبــة نحــو الســماء قويــة شــامخة علــى 
الرغــم مــن الدمــاء التــي تســيل منهــا، وفــي ذلــك دلالــة علــى المقاومــة فــي وجــه الاحتــال 
ــل  ــد يمث ــا الي ــي تمثله ــوة الت ــب الق ــى جان ــه الجــدار إل ــذي يمثل ــذا الضعــف ال ــل، فه الزائ

مفارقــة عجيبــة.
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المبحث الثالث:

السجين وظهوره:
ظهــر الســجين فــي الفــن التشــكيلي الفلســطيني علــى عــدة أشــكال، إمّــا الإنســان  	 
المقيـّـد المكبــل المجهــول الهويــة، أو شــخصيات معروفــة ومشــهورة علــى الصعيــد المحلي 
ــة  ــرات الطويل ــم الفت ــن خــال الســجن بحك ــت م تعرضــت للســجن، أو شــخصيات عُرف
ــرًا مــا نجــد الرســامين الفلســطينيين يجســدون  التــي قضتهــا فــي ســجون الاحتــال، فكثي
فــي لوحــات »بورتريــه« الشــخصيات التــي تعرضــت للأســر، كمــا ونجــد علــى جــدران 
ــة الفلســطينيةّ بمــا فيهــم  المخيمــات الكثيــر مــن اللوحــات الشــخصيةّ للشــخصيات الثوريّ
ــى  ــي إل ــن المحل ــي الف ــرى ف ــور الأس ــة ظه ــمت الباحث ــد قس ــطينيون. وق ــرى الفلس الأس

الآتــي:

أولً: الشخصيات التي رُسمت، ومنها:
١( الأســير مــروان البرغوثــي:  حيــث يظهــر فــي الجداريـّـة الأســير مــروان البرغوثي 
ــطينيةّ  ــة الفلس ــي الانتفاض ــا ف ــب دورًا مهمً ــطيني لع ــي فلس ــو سياس ــود، وه ــاً بالقي مكب
ولذلــك تعــرض للحبــس منــذ عــام 2002 حتــى الآن، وتظهــر فــي الجداريـّـة علــى ملامحــه 

علامــات التجهــم والغضــب.

ــن:  ــى جــدار الضــم والتوســع، الصــورة م ــي، عل ــروان البرغوث ــة للأســير م جداريّ
ــاء. ــرس للأنب ــة فلســطين ب وكال
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2( الأسيرة عهد التميمي:

لوحــة بورتريــه للفنانــة زينــب أيــوب، تجســد الأســيرة الطفلــة عهــد التميمــي، اللوحــة 
مــن: قنــاة المنــار.

تظهــر فــي اللوحــة الطفلــة الأســيرة عهــد التميمــي التــي تقبــع فــي ســجون الاحتــال 
الإســرائيلي بســبب انتشــار فيديــو لصفعهــا لجندييــن إســرائيليين، وهــي تعتبــر مــن 
ــا  ــد ووجه ــر عه ــة تظه ــي اللوح ــرائيلي، وف ــل الإس ــي المعتق ــرات ف ــجينات الصغي الس
ــرة تبشــرنا  ــا ابتســامة أمــل صغي ــى محياه ــرى عل ــم الفلســطيني، ون ــوان العل موشــح بأل

ــدٍ أفضــل. بغ

ثانيًا: ظهور السجين الفلسطيني كونه سجينًا لا كشخصه الخاص:
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لوحتــان زيتيتــان مــن مجموعــة »ســجن« للفنــان الفلســطيني محمــد مســلم، مــن كتــاب: 
نحــو أفــق تشــكيلي جديــد فــي فلســطين- مســابقة الفنــان الشــاب للعــام 2000.

ــوان  ــت عن ــزة تح ــن غ ــلم م ــد مس ــان محم ــمها الفن ــي رس ــات الت ــذه اللوح ــر ه تظُه
ــري،  ــلوب تعبي ــة وبأس ــة تقليديّ ــة كتقنيّ ــن إطــار اللوح ــه، وضم ــن البورتري »ســجن«  ف
ــة حملــت عنــوان  ــه المتعــددة، مــن خــال خمــس لوحــات زيتيّ موضــوع الســجن بتجليات
»إيمــاءة«، و »أمــل«، و »ســجينة«، و »فاطمــة«، و »انطبــاع«. وهــي لوحــات زيتيــة 
بأحجــام مختلفــة أصغرهــا 30×40 ســم وأكبرهــا 70×90 ســم، وقــد ركــز الفنــان مســلم 
فــي أربــع مــن هــذه علــى مــا يكتنــزه الوجــه مــن تعابيــر وإيحــاءات نفســيةّ قــادرة علــى 
البــوح بهمــوم ســجنها، أمّــا لوحــة منهــا فقــد جــاءت لتصويــر ســجيناً قابعًــا بجســده الهزيــل 

ــان56. ــه الســاهمتين خلــف القضب وعيني

اقتــرب الفنــان مســلم إلــى حــدٍ كبيــر مــن النفــاذ إلــى عمــق نفــس الســجين والســجينة 
وإخــراج مــا بدواخلهمــا مــن أحاســيس وهواجــس ومشــاعر إلــى عينيــه ووجهــه، حيــث 
أنهــا أحاســيس ملتبســة ومختلطــة وإنســانيةّ. وإن كانــت معالجــة موضــوع الســجن ليســت 
جديــدة علــى الســاحة الفلســطينيةّ، لكــن توجــه الفنــان إلــى فــن البورتريــه وتعبيريـّـة 
الصــورة يســتحق الثنــاء وبخاصــة أنــه فــن مميــز ويحتــاج إلــى امتــاك أدوات وقــدرات 
ــة  ــة فنيّ ــل طاق ــد وتحم ــى التجري ــرب إل ــه أق ــاءت أحــدى لوحات ــد ج ــة، وق ــة خاص فنيّ

ــزة57.  متمي

لوحــة زيتيــة مــن مجموعــة »ســجن« للفنــان محمــد مســلم، المصــدر: كتــاب نحــو أفــق 
تشــكيلي جديــد فــي فلســطين- مســابقة الفنــان الشــاب للعــام 2000.

56	 يُنظــر: مؤسســة عبــد المحســن قطــان )1002م(. نحــو أفــق تشــكيلي جديــد فــي فلســطين- مســابقة الفنــان الشــاب للعــام 
0002. ط1، رام الله: صنــدوق القطــان الخيــري. ص71.

57	 يُنظر: المصدر السابق.
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المبحث الرابع: 

السجان والتعذيب:
ــع  ــب وقم ــاليب تعذي ــى أس ــال إل ــي ســجون الاحت يتعــرض الأســرى الفلســطينيين ف
وتنكيــل كثيــرة، كالضــرب المبــرح والحرمــان مــن النــوم أو الطعــام، والحبــس فــي غــرف 
ــاليب  ــن الأس ــا م ــد، وغيره ــي والتهدي ــب النفس ــى التعذي ــة إل ــتم، بالإضاف ــة، والش ضيق
ــذه الطــرق  ــد عُكســت ه ــان، وق ــوق الإنس ــة لحق ــن الدوليّ ــف القواني ــي تخال ــة الت المجحف
ــاليب  ــرت أدوات وأس ــث ظه ــكيليين، حي ــة للتش ــال التصويريّ ــي الأعم ــانيةّ ف ــر إنس الغي

ــي لوحاتهــم. ــب ف التعذي

زهــدي العــدوي، 1982، »أقــوى مــن قضيــب الضــرب« 16×12 شــمع علــى 
.»Liberation Of Palestine« كتــاب:  مــن  قمــاش، 

هــذه اللوحــة للفنــان زهــدي العــدوي تظُهــر صــورة متكاملــة للســجين والســجان 
ــه  ــراء، أي أن ــة حم ــدي بدل ــان، يرت ــجين وراء القضب ــا الس ــر فيه ــث يظه ــجن، حي والس
ــة،  ــان متكســرة وضعيف ــر القضب ــت تظه ــس الوق ــي نف ــن ف ــدام، ولك ــم الإع ــز لحك متجه
وذلــك يــدل علــى صمــود الســجين فــي وجــه الويــات التــي يلُاقيهــا فــي الســجن، وتظهــر 
يــد فيهــا قضيــب ملــيء بالدمــاء وهــذه اليــد هــي أداة ورمــز التعذيــب التــي تمثــل الســجان 

ــرائيلي. الإس

ــوة  ــى ق ــل عل ــب الضــرب«، ليدل ــوى مــن قضي ــوان »أق ــان أعطــى اللوحــة عن والفن
ــوده  ــن الســجان الإســرائيلي، فصم ــاه م ــذي يلق ــب ال ــي وجــه التعذي ــود الســجين ف وصم
تعــدى كل الحــدود والقضبــان والتنكيــل، ليصــل إلــى مــراده، والأمــل مــا زال فــي نفســه، 
يغزوهــا حينـًـا بعــد حيــن، ويمثــل الجــدار الــذي فــي الخلــف هــذا الأمــل، حيــث يطُــلُ علــى 
ربــوع فلســطين الحبيبــة، وهــو جــدار متشــقق قابــل للانهيــار فــي أي وقــت، آتيـًـا بالحريــة 

والســام.
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لوحة للفنانة سعاد محمد رضى، من موقع: مؤسسة فلسطين للثقافة

تظُهــر لوحــة الفنانــة الفلســطينية ســعاد محمــد رضــى التــي عنيــت بقضيــة الأســرى 
والمعتقليــن فــي ســجون الاحتــال الصهيونــي علــى وجــه التخصيــص، شــكلً مــن أشــكال 
ــلوب  ــة أس ــذه اللوح ــي ه ــث نهجــت ف ــا الأســرى الفلســطينيين، حي ــي يتلقاه ــب الت التعذي

الرســم المباشــر علــى ســطح مســتوي بأقــام وأحبــار داكنــة وســوداء.

المبحث الخامس:

نافذة السجن:

كثيــرًا مــا تظهــر نافــذة الســجن فــي أعمــال الفنانيــن الفلســطينيين، وذلــك لأن النافــذة 
ــة  ــبيلهم المتخيل ــي س ــه، فه ــون في ــذي يعيش ــواد ال ــي ظــل كل الس ــل ف ــحة الأم ــل فس تمث
ــى الســماء. ــد إل ــل منفذهــم الوحي ــي يســكنونها، كمــا أنهــا تمث ــة الت للخــروج مــن الزنزان

Reflec�« :ــاب ــن كت ــم. م ــير« 70×80 س ــوم الأس 1980، »ي �ـور ، �ـليمان منص  س
.»tions on Palestinian Art
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هــذه اللوحــة للفنــان ســليمان منصــور تظُهــر رمــزَ نافــذة الزنزانــة، إذ أن هــذه النافــذة 
علــى الرغــم مــن القضبــان التــي تسُــيجّها إلّ أنهــا نافــذة وهنــة ضعيفــة، حيــث اســتطاعت 
الحمامــة التــي تمثــل الأســير الفلســطيني مــن اقتحامهــا وخلــع هــذه القضبــان والخــروج 
إلــى ســماء الحريّــة، وأســمى الفنــان اللوحــة »يــوم الأســير« ليعــزز مــن ثبــات وصمــود 
الأســرى الذيــن ســينتهي بهــم المطــاف أحــرارًا كهــذه الحمامــة، وجعــل الفنــان الحمامــة 
متوشّــحة بالحطــة الفلســطينيةّ، وذلــك ليضفــي طابعًــا تراثيـًّـا شــعبياًّ علــى الصمــود، الــذي 

لا يكــون بــدون الشــعب والطبقــات المســحوقة فيــه.

ــن  ــاش. م ــى قم ــوان شــمع عل ــا«، أل ــن تنُهين ــد الركوعــي، 1984، “المذبحــة ل محم
.»Made In Palestine« :كتــاب

ــة،  ــان الضعيف ــجن ذات القضب ــذة الس ــا ناف ــر فيه ــبقها، تظه ــي تس ــة كالت ــذه اللوح ه
ــة تغــزو القضبــان وتنقــض عليهــا وتكســرها  ــم والكوفيّ وحمامــة الســام المتوشــحة بالعل

ــل الســجان. ــى المحت ــة والانتصــار عل ــةً الحري معلن

المبحث السادس:

الاضراب عن الطعام:
يعُــدُّ الإضــراب عــن الطعــام شــكلً مــن أشــكال المقاومــة الســلميةّ التــي اتبعها الأســرى 
ــاتٍ  ــاد الأســرى الفلســطينيين إضراب الفلســطينيين علــى مــدار ســنوات الاحتــال، وقــد ق
ــة  ــوا مشــاكل صحيّ ــم واجه ــر منه ــدى الأشــهر، والكثي ــة تتع ــرات طويل ــام لفت عــن الطع
ــدان الوعــي والتعــرض  ــى فق ــم إل ــر منه ــادت الكثي ــات، ق ــذه الإضراب ــرة بســبب ه خطي

ــة. للإســعاف، وبعضهــم الآخــر قادتــه إلــى فقــدان حياتــه فــي ســبيل البحــث عــن الحريّ
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اللوحــات والرســمات  الكثيــر مــن  الفلســطينيين  التشــكيليين  الفنانيــن  وقــد رســم 
ــر  ــك تصوي ــي ذل ــا ف ــام، وم ــن الطع ــراب ع ــات الإض ــل حم ــي تمث ــة الت الكاريكاتيري

الحمــات التــي أقيمــت لمســاندة الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــن الخــارج. 

وتمثــل لوحــة الفنــان عبــد الإلــه ضراغمــة نموذجًــا حيـًـا معاصــرًا مــن فــن الإضرابات 
عــن الطعام:

ــاش، 2017، حجــم: 100×80 ســم.  ــى قم ــة عل ــوان زيتي ــة، أل ــه ضراغم ــد الإل عب
ــان. ــى اللوحــة مــن الفن ــة عل ــت الباحث حصل

ــاء  ــتخدمون الم ــن يس ــام، الذي ــن الطع ــن ع ــرى المضربي ــن الأس ــة ع ــدث اللوح تتح
ــل  ــثُ جع ــام، حي ــن الطع ــراب ع ــرات الإض ــاء فت ــاء أثن ــظ الأحش ــيء يحف ــح  كش والمل
الملــح والمــاء داخــل اللمبــة التــي تعبــر عــن التفــاؤل والأمــل والحيــاة، وفــي ذلــك مفارقــة 
ــة، حيــث وضــع الملــح والمــاء فــي ســجن مــن نــوعٍ جديــد، ســجن مضــيء ملــيء  حقيقيّ

ــم. ــى الســجن الإســرائيلي المظل ــورة عل ــك ث ــي ذل ــاؤل، وف بالتف

المبحث السابع:

الشِبَاك )السياج(:

ــع  ــك لمن ــوي، وذل ــياج الق ــائكة والس ــباك الش ــن الشِ ــر م ــة بالكثي ــادةً ملتف الســجون ع
الأســرى مــن أي محاولــة خــروج أو هــروب مــن المعتقــل، وكثيــر مــن الفنانيــن جســدوا 
الشــباك للتعبيــر عــن الســجن المكانــي الــذي يمثــل المعتقــل، والســجن الكبيــر الــذي أصبــح 

يمثــل الوطــن المحاصــر.
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عبــد التمــام، 1996، حبــر علــى ورق، »حصادهــم«، 21×30ســم. مــن كتــاب: 
.»”Liberation of Palestine

حيــث تظهــر الشــباك فــي هــذه اللوحــة ملتفــة حــول النــاس، وكأنهــم محاصــرون فــي 
ســجنٍ كبيــر، والســجان يصــوب ســاحه فــي وجههــم ليقطــف أرواحهــم.

المبحث الثامن:

رمز الحريّة )نقيض السجن(: 
حيــث اتجــه الكثيــر مــن الفنانيــن نحــو رســم رمــوز مضــادة للســجن والأســر، وركــزوا 
ــا، فرســموا حمامــة الســام، ورســموا الوطــن حــرًا دون  ــا به ــة تيمنً ــب الحريّ ــى جان عل
قيــود أو حــدود، ولعــلَّ مــن أشــهر هــؤلاء الفنانيــن الفنــان عبدالرحمــن المزيــن، الــذي نجــد 

حمامــة الســام تتــوج معظــم أعمالــه، إلــى جانــب الشــخصياّت المنطلقــة الحــرة القويــة.

• وهذه من أعمال عبد الرحمن المزين: 	

حــوار باللــون الأســود- جداريــة عنــاة والانتفاضــة، لوحــات رقــم 28-22 علــى 
التوالي، جداريةّ عناة والانتفاضة.	
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الفصل الخامس:

النتائج والتوصيات

• المبحث الأول: النتائج	

• المبحث الثاني: التوصيّات	
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المبحث الأول:

النتائج

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

1. خلصــت الباحثــة إلــى ظهــور مجموعــة مــن الرمــوز التــي تعبــر عــن الأســر فــي الفــن 
التشــكيلي الفلســطيني، مثــل: القضبــان والقيــوم والســجين والســجان والإضــراب عــن 

الطعــام ونافــذة الســجن وغيرهــا مــن الرمــوز.

2. ظهور عنصر المكان في الأعمال التي تعبر عن السجن، كالسجن أو الزنزانة.

3. ظهــور عنصــر الأشــخاص فــي اللوحــات التــي تعبــر عــن الســجن، كالســجين 
والســجان.

 4. الإنتــاج الفنــي للأســير الــذي تعــرّض لتجربــة الســجن يختلــف عــن الإنتــاج الفنــي 
للأســير الــذي لــم يتعــرض لهــذه التجربــة.

5. التوجهــات الفنيّــة للفنــان التشــكيلي الفلســطيني فــي أرض الوطــن تختلــف عــن 
التوجهــات للفنــان الفلســطيني فــي المهجــر.

6. تناســق الألــوان مــع الأغــراض التــي يعبــر عنهــا الفنــان فــي حــدود موضــوع الســجن، 
فعنــد تجســيد القضبــان يتجــه الفنــان نحــو الألــوان الداكنــة الترابيــة، وعنــد التعبيــر 

عــن الحريّــة والأمــل يتجــه نحــو الألــوان المشــرقة الزاهيــة.

7. لــم يقتصــر ظهــور الســجن علــى الفــن التشــكيلي التعبيــري فقــط، بــل تعــداه إلــى الفــن 
الكاريكاتيــري، وفــن الجداريــات.

ــارج  ــم خ ــراج لوحاته ــرى لإخ ــا الأس ــي كان ينهجه ــرة الت ــة والخط ــرق الصعب 8. الط
ــة بشــتى الطــرق. ــى المقاوم ــم عل ــد اصراره ــا أك ــل، مم المعتق

ــة،  ــير لا بالقصــة البطوليّ ــكان وربطــه بالأس ــنة الم ــى أنس ــه إل 9. بعــض الأســرى اتج
والبعــض الآخــر ربــط الأســر كلــه بالوطــن والصمــود مــن أجلــه لا بالتجربــة 

الشــخصيّة للأســير.
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المبحث الثاني:

التَّوصيات

تختم الباحثة دراستها بأهم التوصيات، وهي:

1. توصــي الباحثــة بضــرورة الاهتمــام بالفنــون وعلاقتهــا مــع بعضهــا البعــض، التــي لا 
ينفــك حقــل منهــا عــن الآخــر.

2. توصــي الباحثــة بضــرورة الاهتمــام بإنتاجــات الفنانيــن الفلســطينيين بصــورة عامــة 
وإنتاجــات الأســرى بصــورة خاصــة.

3. طــرق أبــواب جديــدة فــي مواضيــع الدراســات والأبحــاث وإن لــم تكــن مقتحمــةً مــن 
قبــل فــي مجــال الفنــون، فالفــن بحاجــة إلــى عناويــن جديــدة ومُثيــرة.

ــم  ــة للتعل ــرق الفعّال ــر الط ــن أكث ــه م ــة، لأن ــورة عام ــي بص ــث العلم ــة بالبح 4. العناي
ــد. ــو جدي ــا ه ــاج م ولإنت

وفقنا الله وإيّاكم، وأنار طريقَنا في سبيل العلم

تم بحمد الله
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ملخص الدراسة
هدفــت الدراســة: للتعــرف إلــى الآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي 
علــى الأســرى الفلســطينيين وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية فــي ضــوء متغيــرات 

الدراســة )الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الأســر، نــوع الأســر(.

منهــج وأداة الدراســة: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي. واســتخدم 
اســتبانتين كأداة للدراســة، الأولــى لقيــاس درجــة تأثيــر الاعتقــال الإداري والعــزل 
الانفــرادي علــى الأســرى الفلســطينيين وتكونــت مــن مجاليــن، والثانيــة تكونــت مــن ثلاثــة 

ــخصية.  ــامة الش ــوق الس ــا بحق ــة ارتباطهم ــاس درج ــالات لقي مج

ــوا  ــن أمض ــن الذي ــرى المحرري ــن الأس ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــة الدراســة: تك عين
ــام  ــى ع ــام )2000م( حت ــن ع ــرة م ــي القت ــر ف ــال )5( ســنوات فأكث ــي ســجون الاحت ف
)2018م(م والبالــغ عددهــم حســب الإحصائيــات الرســمية لجمعيــة واعــد للأســرى 
والمحرريــن )598( أســير وأســيرة، وبلغــت عينــة الدراســة )263( أســير وأســيرة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن .11

الآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كما يراه الأســرى الفلســطينيون 
وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن .22
متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل 
الانفــرادي كمــا يــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية 
تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، ســنوات الأســر، المؤهــل العلمــي، العمــر، نــوع الأســر، 

ــة(. ــة الصحي ــة، الحال ــة الاجتماعي الحال

من أهم توصيات الدراسة:
إنشاء أرشيف وطني للأسرى المحررين يكون مرجعاً علمياً وشاهداً تاريخياً. ««
عقد مؤتمر علمي خاص بالأسرى الفلسطينيين واقتراح آليات لتعزيز صمودهم.««
ــة «« ــار التجرب ــى تجــاوز آث ــن عل ــة لمســاعدة الأســرى المحرري اعتمــاد برامــج تأهيلي

ــة. الاعتقالي
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الكلمــات المفتاحيــة: )الاعتقــال الإداري، العــزل الانفــرادي، الأســرى، حقــوق 
الشــخصية(. الســامة 

الإطار العام للدراسة
ــا  ــلوك البشــري بأخــاق ارتضاه ــادئ، الس ــان ومب ــوق الإنس ــت حق ــة: وصف المقدم
ــه  ــه، وتــازم كيان ــات تظهــر هويت ــى مواصف الإنســان لنفســه، وأســس عليهــا، ليصــل إل
ــر  ــي معايي ــد، وه ــس أو المعتق ــون أو الجن ــرق أو الل ــن الع ــر ع ــض النظ ــري، بغ البش
ومبــادئ اشــتملت علــى أفــكار وفلســفات، أســس لهــا الســلف ليتمتــع بهــا الخلــف، وبمــا أن 
الإنســان وارث الأرض ومعمرهــا؛ فمــن حقــه أن يعتليهــا بقيمــه ومبادئــه؛ فجميــع البشــر 
يولــدون أحــرارا بالفطــرة، وهــم ســواء فــي ذلــك فــا يجــوز تعذيــب أو اســترقاق البشــر؛ 

فالــكل البشــري لــه الحــق فــي حمايــة حقوقــه الشــخصية.

فــي ضــوء مــا ســبق واســتكمالاً لجهــود الباحثيــن، ومــن خــال تجربــة الباحــث، والتــي 
دامــت فــي ســجون الاحتــال لمــدة عشــرين عامــاً، لاحــظ الباحــث أن هنــاك أثــر واضــح 
للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي علــى الأســرى الفلســطينيين، وأنــه تربطهــا علاقــة 
قويــة بحقــوق الســامة الشــخصية، مــا أدى إلــى وجــود حالــة مــن تقــزم حقــوق الإنســان 

وضمــور للقيــم الإنســانية. مــا حــث الباحــث علــى إجــراء هــذه الدراســة.

مشــكلة الدراســة: إن الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي مــن أكثــر العقوبــات 
المؤلمــة للأســرى، وتمــس بحقــوق الســامة الشــخصية بصــورة مباشــرة، وعلــى الرغــم 
مــن أن القوانيــن والقــرارات الدوليــة تلعــب دوراً مهمــاً فــي صــون الكرامــة الإنســانية، إلا 
أن هنــاك قصــوراً واضحــاً فــي الواقــع التطبيقــي، يتجلــى فــي ممارســة الاحتــال لأنمــاط 
تعســفية تهــدر معنــى الإنســانية دون رادع، مــا ينعكــس بصــورة ســيئة علــى قيمــة حقــوق 
ــي  ــت ف ــي تمثل ــة، والت ــكلة الدراس ــورت مش ــه تبل ــرى. وعلي ــخصية للأس ــامة الش الس

الأســئلة التاليــة:

مــا الآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي مــن وجهــة نظــر الأســرى ««
الفلســطينيين؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a ≥ 0.05( بيــن متوســطات ««
تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي تبعــاً لمتغيرات الدراســة 

)الجنــس، المؤهــل العلمي، ســنوات الأســر(؟ 

ما مستوى المساس بحقوق السلامة الشخصية للأسرى من وجهة نظرهم؟««

هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a ≥ 0.05( بيــن ««
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ــوق  ــاس بحق ــتوى المس ــرادي ومس ــزل الانف ــال الإداري والع ــلبية الاعتق ــار الس الآث
الســامة الشــخصية للأســرى؟

فرضيات الدراسة:
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a ≥ 0.05( بيــن متوســطات ««

تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي علــى 
الأســرى الفلســطينيين وعلاقتهــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى لمتغيــر الجنــس 

)ذكــر، أنثــى(.
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a ≥ 0.05( بيــن متوســطات ««

تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي علــى 
الأســرى الفلســطينيين وعلاقتهــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى للمؤهــل العلمــي 

)ثانويــة عامــة، بكالوريــوس، دراســات عليــا(.
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a ≥ 0.05( بيــن متوســطات ««

تقديــرات أفــراد العينــة لدرجــة الآثــار الســلبية الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي 
علــى الأســرى الفلســطينيين وعلاقتهــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى لســنوات 
الأســر )مــن 5 إلــى 10 ســنوات، مــن 10 ســنوات إلــى 20 ســنة مــن 20 ســنة فمــا 

فــوق( ونوعــه )إداري، محكــوم(.
 توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a ≥ 0.05( بيــن درجــة ««

ــى الأســرى الفلســطينيين  ــرادي عل ــزل الانف ــال الإداري والع ــلبية للاعتق ــار الس الآث
وعلاقتهــا بحقــوق الســامة الشــخصية.

تهدف الدراسة إلى:
قيــاس درجــة الآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه ««

الفلســطينيون. الأســرى 
التعــرف إلــى درجــة الآثــار الســلبية الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه ««

الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية.
الكشــف عــن دلالات الفــروق بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة لدرجــة الآثــار ««

الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي علــى الأســرى تبعــاً لمتغيــرات 
ــوع الأســر(. ــنوات الأســر، ن ــي، س ــل العلم ــس، المؤه ــة )الجن الدراس

ــال الإداري «« ــار الســلبية للاعتق ــن الآث ــة بي ــة ارتباطي ــق مــن مــدى وجــود علاق التحق
ــوق الســامة  ــا بحق ــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهم ــا ي ــرادي كم والعــزل الانف

الشــخصية.
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أهميــة الدراســة: تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع وهــو الآثــار الســلبية 
الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا 
ــة  ــى منظوم ــة عل ــورة إيجابي ــينعكس بص ــذي س ــر ال ــخصية، الأم ــامة الش ــوق الس بحق
النضــال الوطنــي الفلســطيني، وبصــورة تلقائيــة ســيؤتي ثمــاره فــي إخــراج جيــل يحمــل 

ــم. ــي قوي فهــم نضال

من المتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة الجهات التالية:
هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن: تزويدهــم بمعلومــات حــول أثــر الاعتقــال ««

الإداري والعــزل الانفــرادي علــى الأســرى وعلاقتهــا بحقــوق الســامة الشــخصية.

الباحثــون والدارســون فــي مجــال الأســرى: كمرجــع فــي البحــوث المرتبطــة ««
الدراســة.  بموضــوع 

المســؤولون فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية المعنيــة: فــي ««
ــى  ــرادي عل ــال الإداري والعــزل الانف ــر الاعتق ــر خطــط مســتقبلية لتلاشــي أث تطوي

الأســرى.

الأســرى: تبصــر الأســير بأثــر الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي وعلاقتهــا ««
ــخصية. ــامة الش ــوق الس بحق

حــد الموضــوع: ســتقتصر الدراســة علــى تحديــد درجــة أثــر الاعتقــال الإداري ««
والعــزل الانفــرادي علــى الأســرى الفلســطينيين وعلاقتهــا بحقوق الســامة الشــخصية 
ــب  ــترقاق والتعذي ــدم الاس ــة، وع ــن والحري ــي الأم ــان ف ــق الإنس ــالات )ح ــي مج ف

ــن الأســرة(. ــال التعســفي، وتكوي والاعتق

الحد البشري: ستقتصر الدراسة على الأسرى الفلسطينيين المحررين.««

الحد المؤسسي: جميع الأسرى المسجلين في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.««

الحد الزماني: سيتم تطبيق الدراسة في العام 2018م.««

مصطلحات الدراسة: 
ــه  ــال شــخص وحرمان ــة باعتق ــام الســلطة التنفيذي ــة قي ــال الإداري: هــو »عملي الاعتق
ــى  ــه إل ــمية، ودون تقديم ــددة ضــده بصــورة رس ــة مح ــه أي تهم ــه دون توجي ــن حريت م

ــة »1.  ــق اســتخدام إجــراءات إداري ــك عــن طري ــة وذل المحكم

1	 عبد الناصر، فروانة: الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال. ط1. )القاهرة: جامعة الدول العربية. 2015م(. 43.
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العــزل الانفــرادي: »وضــع الأســير فــي حيــز مــكان ضيــق، يتــم الحــرص فيــه علــى 
التأكــد مــن خلــوه مــن مظاهــر الحيــاة الإنســانية والاجتماعيــة«.2 

ــب  ــه الإنســان وتجني ــذي يســعى لحمايت ــم ال حقــوق الســامة الشــخصية: »هــي العل
المخاطــر فــي أي مجــال ومنــع الخســائر فــي الأرواح والممتلــكات كلمــا أمكــن ذلــك«.3 

وعرفها الباحث بأنها: 
ــم .11 ــي ت ــرادي: هــي الدرجــة الت ــزل الانف ــال الإداري والع ــي للاعتق ــف الإجرائ التعري

ــم  ــي ت ــتبانات الت ــى الاس ــة عل ــراد العين ــتجابات أف ــال اس ــن خ ــا م الحصــول عليه
ــرض. ــذا الغ ــا له إعداده

التعريــف الإجرائــي لحقــوق الســامة الشــخصية: ويقصــد بــه إجرائيــاً الدرجــة .22
ــة  ــراد العين ــى أف ــق الأداة عل ــال تطبي ــن خ ــث م ــا الباح ــي حصــل عليه ــة الت الكلي

لقيــاس الســامة الشــخصية.

الإطار النظري للدراسة: 
أولاً: الاعتقــال الإداري أ: المفهــوم: العقوبــات الســالبة للحريــة تقضــي بســلب حريــة 
المحكــوم لفتــرة مــن حياتــه، مــا يجعلــه غيــر قــادر علــى ممارســة حياتــه بصــورة طبيعيــة، 
ولقــد أوجــد المشــرع العقوبــات ليقتــص مــن الجانــي، فيشــعر المجنــي عليــه بالطمأنينــة 
والأمــن، لكــن يختلــف المفهــوم عندمــا نجــد أن الجانــي يعاقــب المجنــي عليــه ليشــعر هــو 
ــون  ــوة القان ــار ق ــة مــن معي ــوم عليهــا العدال ــي تق ــر الت ــي تتحــول المعايي بالأمــن، وبالتال

إلــى قانــون القــوة. 

فعقوبــة الســجن هــي »ســلب حريــة المحكــوم عليــه بأعمــال أقــل مشــقة مــن الأعمــال 
التــي يلــزم بهــا المحكــوم عليــه ولا يجــوز أن تقــل هــذه المــدة عــن أربــع وعشــرين ســاعة 
ولا أن تزيــد علــى ثــاث ســنوات إلا فــي الأحــوال الخصوصيــة المنصــوص عليهــا 

قانونــا«4. 
أمــا »العقوبــات الســالبة للحريــة أو المانعــة لهــا هــي العقوبــات التــي يفقــد فيهــا 
ــا  ــي يحدده ــرة الت ــة الفت ــات العقابي ــدى المؤسس ــي اح ــه ف ــه بإيداع ــه حريت ــوم علي المحك
الحكــم الجنائــي الصــادر بإدانتــه5. أو أنهــا »تلــك العقوبــات التــي تنــال مــن حــق الإنســان 

ــة خاصــة هــي الســجون«6.  ــي مؤسســات عقابي ــك بإيداعــه ف ــة، وذل ــي الحري ف
2	 زينب، بركة: واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. )غزة: مؤسسة ابداع. 2014م(. 40.

3	 أميمــة، المغنــي: واقــع إجــراءات الأمــن والســامة المهنيــة المســتخدمة فــي منشــآت قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي قطــاع 
غــزة، رســالة ماجســتير. )غــزة: الجامعــة الاســامية. 2006م(. 5.

4	 عمر، رمضان: شرح قانون العقوبات القسم العام. ط1. )القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة. 1990م(. 572.
5	 محمد، الوريكات: أصول علمي الاجرام والعقاب. ط1. )عمان: جامعة عمان. 2009م(. 262.

6	 جمال، علي: معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم. الاسكندرية: دار الفكر الجامعي. )2012م(. 196.
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ــن بهــدف  ــى المقاومي ــال عل ــا الاحت ــة قاســية يفرضه ــال الإداري عقوب ــد الأعتق ويع
الــردع، ويلجــأ الاحتــال لهــذا الأســلوب حــال عــدم اكتمــال الملــف وبــدون تهمــة، بحجــة 
وجــود ملــف ســري لــدواعٍ احترازيــة. وتعــد دولــة )إســرائيل( هــي الدولــة الوحيــدة فــي 
العالــم التــي ينــدرج علــى ســلم عقوباتهــا الاعتقــال الإداري، ويتــم الإخــذ بهــذا الإجــراء 
ضمــن اســتراتيجية إعــاء أمــن الدولــة علــى القيــم الإنســانية، وتكمــن خطــورة هــذا النــوع 

مــن العقوبــات فــي أنــه قــد لا ينتهــي مــن خــال التجديــد المتكــرر للحكــم الاداري.

وأشــار )قراقــع( إلــى أنــه »قــد صــدر )23 ألــف( أمــر اعتقــال إداري بحــق مواطنيــن 
ــال الإداري ســيفاً مســلطاً علــى رقــاب  ــذ العــام )2000م(، وصــار الاعتق فلســطينيين من
الأســرى، وسياســة روتينيــة وبديــل ســهل لممارســة الاعتقــال وتجديــده، دون الحاجــة إلــى 

أي تهمــة أو دلائــل قانونيــة«7.

ــام أو  ــر اته ــن غي ــال م ــن اعتق ــارة ع ــه »عب ــز الإداري أن ــيلفيا( الحج ــت )س وعرف
ــة  ــذه العملي ــث تســمح ه ــي، حي ــم قضائ ــس بحك ــر إداري ولي ــه بأم ــم إجازت ــة، يت محاكم
للســلطات العســكرية توقيــف شــخص مــا فتــرة غيــر محــددة، بنــاء علــى معلومــات ســرية، 

ــه أو إخضاعــه للمحاكمــة«.8 ــه اتهــام إلي ــدون توجي ب

ــن  ــد م ــية، وتع ــم السياس ــي الجرائ ــى مرتكب ــع عل ــة توق ــال الإداري عقوب إن »الاعتق
قبيــل الجرائــم القصديــة، التــي يرتكبهــا المنفــذون مــع ســبق الإصــرار والترصــد وتكــون 
موجهــة ضــد أهــداف سياســية للمســاس بأمــن المجتمــع وأفــراده«9. و«المعتقــل السياســي 
ــي  ــية الت ــم السياس ــى الجرائ ــوارد عل ــات ال ــدى العقوب ــب بإح ــذي يعاق ــخص ال ــو الش ه

تســتهدف أمــن المجتمــع«10.

وعليه ينعقد مفهوم الاعتقال الإداري في الحالات التالية:
حال عدم اكتمال الملف وبدون تهمة، وبوجود ملف سري..11
22 لا يتم تقديم المتهم للمحاكمة. .
33 يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ولا يحظى بدفاع فعال..
44 يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري لمرات متعددة..

ــات.  ــزاع الاعتراف ــي انت ــرائيلية ف ــرات الإس ــتخدمه المخاب ــث تس ــلوب حدي ــي كأس ــفة الضغــط النفس ــع: فلس ــى، قراق 7	 عيس
.1 )2002م(. 

ــون  ــرائيل والقان ــم. إس ــي وحقوقه ــم القانون ــرائيلية: وضعه ــجون الإس ــي الس ــطينيين ف ــرى الفلس ــيا: الأس ــيافيا، جارس 8	 س
للدراســات والاستشــارات. 2011م(. 253. الزيتونــة  )بيــروت: مركــز  الدولــي. 

9	 .ЭЛАЙДИ ،РАМЕЗ: НАКАЗАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ АРАБСКИХ СТРАН. 
Российский университет дружбы народов. Юридический факультет. Диссертация На 
соискание учёной степени Кандидата юридических наук.(Москва.2002). (رســالة دكتــوراة 
.115 .(غيــر منشــورة

10	Пантелеев В.А. ،Козочкин И.Д. ،Лихачев В. : Уголовное право развивающихся стран.
(Москва.1988)64 .. 
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ــال الاداري يعــد الوســيلة  ــال الإداري: إن الاعتق ــة إجــراءات الاعتق ب: مــدى قانوني
ــة باتباعهــا تجــاه ســكان  ــوة المحتمل ــي للق ــون الدول ــي يســمح بهــا القان ــاً الت ــر تطرف الأكث
المناطــق المحتلــة، إلا أن القانــون الدولــي وضــع قيــوداً صارمــة علــى تنفيــذه، ومــن أهــم 
هــذه القيــود، وقــف هــذا الشــكل مــن الحرمــان مــن الســرية متــى لــم يعــد هــذا الشــخص 

المحتجــز يمثــل تهديــدا حقيقيــا لأمــن الدولــة.

وأشــار )دهــان( إلــى أنــه »يتيــح القانــون النافــذ فــي المناطــق اعتقــال شــخص بموجــب 
أمــر إداري لفتــرة ســت أشــهر، ولكنــه مــن الممكــن تمديــد أمــر الاعتقــال المــرة تلــو المــرة 
لســتة أشــهر إضافيــة فــي كلّ مــرة. يعنــي هــذا أنــه مــن الممكــن حبــس شــخص لســنوات 
ــة  ــة عميق ــى قــرار شــخص واحــد، دون أن يخضــع القــرار لمراجعــة قضائي اعتمــاداً عل
وفاعلــة، فالمراجعــة القضائيــة تجــري دون أن يحظــى المعتقــل بإجــراء قانونــيّ منصــف 
ــه،  ــة إلي ــم الموجه ــه إزاء الته ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــي ف ــه الأساس ــه حقّ ــر ل ودون أن يوفّ
فحتــى شــهر آب عــام )2011م(، احتجــزت إســرائيل فــي الاعتقــال الإداري نحــو )270( 
ــي كلّ شــهر مــن  ــزوا ف ــد احتجِ ــا، بالمعــدل، ق ــاً إداري فلســطينيا، أي نحــو )230( معتق

الفتــرة الواقعــة بيــن الشــهرين كانــون الثانــي وآب )2011م(«11.

ــق القانــون وعــدم الاكتــراث للقوانيــن الدوليــة  إن )اســرائيل( لجــأت إلــى لــي عن
فاتفاقيــة جنيــف الرابعــة )1949م( فــي المــادة 75 ف 3 علــى أنــه »يجــب أن يبلــغ بصفــة 
ــزاع المســلح  ــق بالن ــل لأعمــال تتعل ــه أو يحتجــز أو يعتق ــة أي شــخص يقبــض علي عاجل

ــك بلغــة يفهمهــا »12. ــر وذل ــررة لاتخــاذ هــذه التدابي بالأســباب المب

مما سبق يمكن القول إن إجراءات الاعتقال الإداري تنحصر في التالي:

المحاكم التي تنظر في الاعتقال الاداري تخلو من ضمانات المحاكم العادلة.««
لا يحق للمعتقل أو المحامين معرفة التهم المنسوبة إليه.««
لا يعرف المتهم الأدلة المستخدمة ضده.««

ثانيــاً: العــزل الانفــرادي: أ: المفهــوم: الأســير ذلــك الشــخص الــذي تــم اعتقالــه مــن 
قبــل قــوات الاحتــال علــى خلفيــة أمنيــة أو عســكرية، ويعانــي الأســرى أثنــاء اعتقالهــم 
مــن عقوبــات إضافيــة، حيــث يتــم حجــز الأســير بصــورة منفــردة فــي مــكان ضيــق يخلــو 
مــن مظاهــر الحيــاة الإنســانية، مــع عــدم إمكانيــة الأســير مــن ممارســة الحيــاة الاجتماعيــة 

بأبســط معانيهــا، مــا يؤثــر بصــورة مباشــرة علــى حالتــه الجســدية والنفســية. 

11	 طال، دهان: حقوق الإنسان في إسرائيل صورة الوضع. جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل. )2011م(. 15- 16.
12	 اتفاقية جنيف الرابعة 1949م
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ــر عــادي، ولا  ــه ســجين غي ــف بأن ــك الســجين المصن والشــخص المعــزول هــو »ذل
ــاة  ينبغــي أن يعيــش مــع الســجناء العادييــن بــل يفصــل عنهــم، ويوضــع فــي شــروط حي
ــادة  ــة بالع ــوق الممنوح ــص الحق ــة، فينتق ــه مختلف ــراءات اعتقالي ــع لإج ــة، ويخض مختلف
للأســير العــادي باعتبــاره شــخص خطيــر يمثــل خطــر بذاتــه أو خطــر علــى غيــره«13. 

ــى  ــن عل ــرى والمعتقلي ــق الأس ــة بح ــالات كعقوب ــض الح ــي بع ــزل ف ــتخدم الع »ويس
مخالفــة »انضباطيــة« داخــل الســجن، وهنــا يعــزل المعتقــل منفــرداً فــي زنزانــة لا يســمح 
لــه إلا بإدخــال ملابســه إليهــا، ولا تحــوي ســوى الفرشــة والغطــاء. فبموجب المــادة 56 من 
قانــون مصلحــة الســجون لعــام )1971م( هنــاك )44( مخالفــة انضباطيــة يعاقــب عليهــا 
المعتقــل بالعــزل، كأن يخــل المعتقــل بهــدوء الســجن، ويخــول فــرض هــذه العقوبــة لــكل 
مــن مديــر مصلحــة الســجون أو مديــر الســجن لمــدة لا تتجــاوز ال14 يومــاً، ولكــن علــى 
أن تقســم إلــى قســمين 7 +7، أي لا يجــوز عــزل المعتقــل مــدة 14 يومــاً متواصــاً«14. 

ومن هنا يمكن القول إن العزل الانفرادي:

يحتجز الأسير في حيز مكان ضيق يخلو من مظاهر الحياة الإنسانية. ««
ــن «« ــيكولوجية بقصــد م ــة والس ــة الفيزيائي ــات الصح ــرادي لمقوم ــزل الانف ــر الع يفتق

إدارة الســجون. 

ــزل  ــة الع ــاءات بقانوني ــرادي: إن إي ادع ــزل الانف ــراءات الع ــة إج ــدى قانوني ب: م
ــة،  ــي بهيمي ــوق الإنســان، فه ــل حق ــادرةً لأق ــم البشــري، وه ــةً للفه ــد منافي ــرادي تع الانف
لا تجملهــا الحجــج أو القوانيــن التــي يســنها الســجان، فتبقــى هــذه العقوبــة منفــرة للنفــس 
البشــرية الســوية، حيــث يتــم عــزل الأســير بقــرار مــن مديــر الســجن، ويخضــع حجــزه 
لرغبــات فرديــة لا يضبطهــا ضابــط قانونــي، ويســتخدم الســجان قانــون شــاليط الصــادر 
عــن الكنيســت الإســرائيلي للعــام )2010م( والــذي ينــص علــى تشــديد العقوبــات 
ــى  ــة إل ــاً، بالإضاف ــير انفرادي ــدة عــزل الأس ــدد م ــا يح ــراءات بحــق الأســرى، ف والإج
المنــع مــن الزيــارات والحرمــان مــن التعليــم وقــراءة الصحــف ومشــاهدة التلفــاز وتقليــص 
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــش. وم ــات التفتي ــراء عملي ــاحة وإج ــروج للس ــاعات الخ ــدد س ع
القانــون الإســرائيلي يخــول محاكــم الاحتــال بإصــدار قــرار يقضــي بعــزل المعتقــل مــدة 
ــد مــدة  ــل آخــر ولهــا تمدي ــة مــع معتق ــي غرف ــة واحــدة و12 شــهراً ف ــي غرف 6 أشــهر ف

العــزل. 

13	 عيسى قراقع، مرجع سابق. 47.
14	  http://www.addameer.org/ar/content (2015)
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يتضح مما سبق التالي:

وضعت حكومة إسرائيل غطاء لسياسة العزل الانفرادي.««
تتشــدد العقوبــات والإجــراءات بحــق الأســرى مــع عــدم تحديــد مــدة عــزل الأســير ««

ــاً وتنعــدم الشــفافية والرقابــة. انفرادي
ــف «« ــراءة الصح ــم وق ــارات والتعلي ــن الزي ــرادي م ــزل الانف ــي الع ــير ف ــع الأس يمن

ــراء  ــروج للســاحة »الفــورة« وإج ــص عــدد ســاعات الخ ومشــاهدة التلفــاز وتقلي
عمليــات تفتيــش مســتمرة. 

ت: مــدى ملاءمــة العــزل الانفــرادي للمواصفــات الدوليــة: تتميــز غــرف العــزل بقلــة 
التهويــة والرطوبــة العاليــة، فــا يوجــد ســوى شــباك واحــد صغيــر قــرب الســقف، وتنتشــر 
الحشــرات والروائــح الكريهــة، ولا تدخــل أشــعة الشــمس، ولا يســمح للأســير بالخــروج 
إلا ســاعة واحــدة يوميــاً مقيــداً مــن الأيــدي والأرجــل، أمــا عــن وضعيــة الغرف فمســاحتها 
ــة  ــفله فتح ــدي بأس ــاب حدي ــق بب ــام وتغل ــا حم ــى 2.5م بداخله ــى 2م أو 3م عل 1.5م عل
ــة خروجــه  ــي حال ــه ف ــا لتكبيل ــه مــن خلاله ــرة لإدخــال الأكل واخــراج الأســير يدي صغي
للفــورة )الســاحة( أو العيــادة. كمــا يحــرم الأســير مــن الحــق فــي المعرفــة ويســلب الحــق 
فــي التعليــم والقــراءة ويتــم التحكــم فــي عــدد القنــوات المســموحة، ولا يســمح ســوى بنــوع 

معيــن مــن الراديــو.

لــذا كان العــزل انتهــاكاً صارخــاً لاتفاقيــات جنيــف والقانــون الدولــي والإنســاني 
ومخالفــاً لمــا نصــت عليــه قواعــد معاملــة الأســرى معاملــة بإنســانية واحتــرام كرامتهــم 
وعــد جــواز حرمــان الأســير المحتجــز مــن الاتصــال بالعالــم الخارجــي خاصــة أســرته 
ــا  ــدود الدني ــول الح ــدة ح ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة 37 م ــص الم ــث تن ــه. حي أو محامي
ــن بالاتصــال المنتظــم وتحــت الإشــراف  ــه »يســمح للمعتقلي ــى أن ــن عل ــة المعتقلي لمعامل
الــازم مــع عائلاتهــم وأصدقائهــم والمقربيــن منهــم ســواء مــن خــال الســماح بتزويدهــم 
بالصحــف والنشــرات أو المنشــورات الصــادرة عــن المؤسســات«15. وقــد ضربــت 
إســرائيل بعــرض الحائــط كافــة الاتفاقيــات بإصدارهــا أوامــر العســكرية تشــكل انتهــاك 

ــوق الإنســان. ــح لحق صري

وبالإجمال العزل الانفرادي لا يخضع لأدني المواصفات الدولية وذلك من خلال:

تتميز غرف العزل بقلة التهوية والرطوبة العالية.««
تنتشر الحشرات والروائح الكريهة، وعدم دخول أشعة الشمس.««
لا يسمح بالخروج إلا ساعة واحدة يوميا مقيدا من الأيدي والأرجل.««

15	 اتفاقية الأمم المتحدة حول الحدود الدنيا لمعاملة المعتقلين. )1955م(.



76

ث: أثــر العــزل الانفــرادي علــى الحالــة الصحيــة والنفســية للأســير: الإنســان كائــن 
ــي  ــق ف ــانية ينزل ــة الإنس ــذه الحال ــدون ه ــر، وب ــن البش ــره م ــس بغي ــل يأن اجتماعــي فاع
دهاليــز التوتــر النفســي والاضطــراب العقلــي والاكتئــاب ناهيــك عــن حالــة الهــزال 
الجســدي التــي ســتلازمه جــراء الوحــدة، فالوحــدة تتــرك أثــرا علــى الأســير حيــث »أن 
معانــاة الأســير وتأثيــر الاعتقــال لا تنتهــي مــع نهايــة الاعتقــال، بــل بعــد ذلــك تبــدأ مرحلــة 
رحلــة جديــدة مــن المشــاعر تنعكــس علــى ســلوك الأســير لتؤثــر بدورهــا بمــن حولــه«16. 

ــى  ــؤدي إل ــر نفســي شــديد، وت ــى توت ــؤدي إل ــى أن ظــروف العــزل ت ــك إل ويعــود ذل
اضطرابــات نفســية »فالأســرى الذيــن يخضعــون للعــزل قــد يعانــون مــن الإصابــة بمرض 
ــن،  ــر المعزولي ــن غي ــرى م ــي الأس ــدى باق ــو ل ــا ه ــف عم ــكل مضاع ــن بش ــي معي نفس
حيــث أن الاضطرابــات الأكثــر شــيوعاً هــي صعوبــات التأقلــم والمتلازمــات الاكتئابيــة، 
لكــن الاضطرابــات الانفصاميــة والذهنيــة الخطيــرة ممكنــة الحــدوث أيضــا لــدى الســجناء 

القابعيــن فــي العــزل ولــم يعانــوا مــن أي مــرض ســابق17«.

كمــا يتعــرض القابــع فــي العــزل الانفــرادي للإهمــال الطبــي، وحســب مركــز 
ــا أنــه فــي ســجون )إســرائيل( تحــدث الكثيــر مــن  المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وف
الفظاعــات التــي لا نعلمهــا، وتبقــى طــي الكتمــان وربمــا تدفــن مــع أصحابهــا كمــا حــدث 
مــع )ميســرة أبــو حمديــة( )وأشــرف أبــو ذريــع( )وحســن الترابــي( )ومــراد أبــو ســاكوت( 

ــة.  ــر هــذه السياســة القاتل ــر الذيــن قضــوا إث وغيرهــم الكثي

مــن خــال مــا ســبق يتضــح أن العــزل الانفــرادي يؤثــر بصــورة كبيــرة علــى الحالــة 
الصحيــة والنفســية للأســرى وذلــك كمــا يلــي:

إن سياسة العزل الانفرادي أسلوب لابتزاز الأسير والحط من كرامته.««
إن ظروف العزل تؤدي إلى توتر نفسي شديد.««
ضحايــا هــذه السياســة مرشــحون للمعانــاة مــن أمــراض الجهــاز الهضمــي ومشــاكل ««

فــي جهــاز الأوعيــة الدمويــة، والضغــط وأمــراض الجهــاز التناســلي والزهايمــر، الــخ.

ثالثــاً: حقــوق الســامة الشــخصية: أ: المفهــوم: لــكل إنســان حقــوق شــخصية، فــا 
يجــوز اســتعباد أو اعتقــال البشــر ظلمــاً، أو إيــذاء أي أحــد بالســب والشــتم والطعــن فــي 
الســمعة والشــرف، ومــن جــق الإنســان أن يدافــع عــن حقــه فــي الســامة الشــخصية، بمــا 
ــة، فيحــرص  ــق الدولي ــه المواثي ــدت علي ــا أك ــذا م ــية وه ــدية والنفس ــل ســامته الجس يكف

الإنســان علــى صــون حقــوق الســامة الشــخصية ويســعى لتوفيــر آليــات لحمايتهــا.

ــام  ــة الأي ــطين: صحيف ــه. )فلس ــر أصحاب ــة تنتظ ــور مفتوح ــب وقب ــال وترق ــرى وأم ــهداء والأس ــي الش ــر: أهال ــين، جب 16	 حس
.16 2008م(.  الفلســطينية. 

ــا  ــة. )مــن شــهادته التــي قدمــت إلــى المحكمــة الإســرائيلية العلي 17	 ويتــر، زئيــف: أخصائــي فــي العــاج النفســي وطــب العائل
ــزل. 2004م(. ــية للع ــقاطات النفس ــأن الاس بش
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ب: الحــق فــي الأمــن: الحــق فــي الأمــن يعــد عنصــر ضــروري مــن عناصــر الحيــاة 
البشــرية، ومطلــب فــردي وجمعــي، فــا يمكــن لأي مجتمــع أن يســتغني عنــه، إذ لا تقــوم 
الحيــاة الإنســانية الكريمــة إلا مــن خــال أمــن وافــر يعيشــه الإنســان علــى نفســه وأســرته 

ليصــل إلــى الرقــي والابــداع.

وقــد عرفــه )العقــاد( علــى أنــه »حــق اختصــاص يقــر بــه الشــرع ســلطة على شــيء أو 
اقتضــاء أداء مــن آخــر تحقيقــاً لمصلحــة معينــة«18. أي أنــه »مجموعــة مــن الإجــراءات 
ــاً  ــة الوطــن والمواطــن داخلي ــا الســلطة لحماي ــي تتخذه ــة الت ــة والعقابي ــة والوقائي التربوي
ــادئ التــي تؤمــن بهــا الأمــة، ولا تتعــارض أو تتناقــض مــع  ــاً مــن المب ــاً انطلاق وخارجي

المقاصــد والمصالــح المعتبــرة«19.

ــرد الحــق  ــكل ف ــى أن »ل ــة عل ــادة الثالث ــص الم ــي ن ــي، ف ــد الاعــان العالم ــد أك ولق
فــي الحيــاة والحريــة وفــي الأمــن علــى شــخصه«. وجــاء فــي نــص المــادة التاســعة أنــه 
ــة  ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــا العه ــفاً«. أم ــزه تعس ــان أو حج ــال أي انس ــوز اعتق »لا يج
والسياســية فــي المــادة 7 فتنــص علــى أنــه »لا يجــوز إخضــاع الفــرد للتعذيــب أو العقوبــة 
ــوز  ــه لا يج ــوص فإن ــه الخص ــى وج ــة وعل ــانية أو مهين ــر انس ــية أو غي ــة قاس أو معامل

ــة«20. ــة والعلمي ــارب الطبي ــرد دون رضــاه للتج إخضــاع أي ف

مما سبق يتضح أن الحق في الأمن يتمثل في التالي:

الأمن عنصر ضروري من عناصر الحياة البشرية.««
يعــد الأمــن مجموعــة مــن الإجــراءات التربويــة والوقائيــة والعقابيــة لحمايــة الوطــن ««

والمواطــن.

ــوق،  ــن الحق ــدد م ــى ع ــوي عل ــر يحت ــوم كبي ــة مفه ــة: الحري ــي الحري ــق ف  ت: الح
والتــي يمكــن التعبيــر عنهــا بأنهــا »المكنــة العامــة التــي يقــر بهــا الشــارع للأفــراد، بحيــث 
ــة  ــب المنفع ــا يجل ــار م ــم، واختي ــتيفاء حقوقه ــم واس ــى أداء واجباته ــن عل ــم قادري تجعله
ويــدرأ المفســدة دون إلحــاق الضــرر بالآخريــن«21. هــذا المفهــوم يشــمل حريــة المعرفــة 
والتعلــم حيــث »إن العمليــة الثقافيــة والتعليميــة داخــل ســجون الاحتــال الإســرائيلي مــرت 
ــى  ــد إل ــم تصــل بع ــات الأســرى ول ــدة وتطــورت بفضــل نضــالات وتضحي بمراحــل ع
ــازال الأســرى  ــك م ــم بشــكل كامــل، وبالرغــم مــن ذل ــي التعلي ــم ف ــزاع حقه مســتوى انت

ــال الإســرائيلي.  ــي ســجون الاحت ــى الأســرى الفلســطينيين ف ــة عل ــة دراســة تطبيقي ــاد: أحــكام الأســير الفقهي 18	 مؤنــس، العق
ــزة. 2012م(. 27. ــامية بغ ــة الإس ــزة: الجامع ــتير. )غ ــالة ماجيس رس

ــن. رســالة ماجســتير. )غــزة:  ــق الأم ــي تحقي ــا ف ــي ضــوء الشــريعة الإســامية وأثره ــة ف ــة الأمني ــد: المعلوم ــن، حمي 19	 معي
الجامعــة الإســامية. 2012م(. 5.

20	 الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. )1948م(.
21	 علــي، فقيهــي: مفهــوم الحريــة -دراســة تأصيليــة -بحــث تكميلــي لمرحلــة الماجســتير. )الريــاض: جامعــة الملــك محمــد بــن 

ســعود الإســامية. 1432ه(. 14.
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محروميــن مــن مواصلــة تعليمهــم كحــق مشــروع يكفلــه القانــون الدولــي«22. كمــا أنهــم 
ــة بالتواصــل مــع ذويهــم مــا دفعهــم لتهريــب الهواتــف  ــد ســلبوهم أبســط معانــي الحري ق
المحمولــة »الجــوال« عبــر عــدة طــرق، كــي يتمكنــوا مــن التواصــل مــع ذويهــم والاتصال 

بالعالــم الخارجــي.

ويمكن تلخيص الحق في الحرية في:

الحرية تجعل الأفراد قادرين على أداء واجباتهم واستيفاء حقوقهم.««
الحرية تشمل الاتصال بالعائلة وحرية تلقي المعرفة والتعلم.««

ث: الحــق فــي تكويــن الأســرة: خلــق الله الإنســان وزرع فيــه غريــزة الأنــس والتكاثر، 
ومــن أهــم مكونــات هــذه الحالــة الإنســانية الــزواج، والــذي يعــد حقــاً طبيعيــاً لــكل إنســان 
ــة  ــاة الكريمــة والحري ــد كفــل الله الحي ــن. فلق ــون أو الدي بغــض النظــر عــن الجنــس أو الل
والســامة الشــخصية للإنســان قبــل أن تكفلهــا القوانيــن الأرضيــة، والــكل فــي حــق تكويــن 

الأســرة الحقــوق ســواء.

حيــث أن »الأســرة جماعــة أوليــة يحتفــظ فيهــا الأفــراد بعلاقــة موجهــة بحيــث يعيــش 
الأفــراد فــي وجــود وتفكيــر بعضهــم البعــض«23. 

فالأســرة كمصــدر مــن مصــادر القيــم »تقــوم بالمحافظــة علــى الاســتمرار المعنــوي 
للمجتمــع وذلــك بتلقيــن أفــراده قيمــة ومعاييــر ســلوكية واتجاهاتــه وعاداتــه ونمطــه 

الثقافــي«24.

ــص  ــرة فتن ــن الأس ــي تكوي ــرد ف ــق الف ــة ح ــق الدولي ــن والمواثي ــرت القواني ــد أق  ولق
ــن أســرة« ولكــن الأســر  ــي تكوي ــرد الحــق ف ــكل ف ــى أن »ل المــادة 16 مــن الإعــان عل
يجــرد الســجناء مــن هــذا الحــق ويمنعهــم مــن التواصــل مــع أســرهم و«يعــد المنــع مــن 
زيــارات الأهــل جــزءا مــن العقوبــات التــي تفرضهــا إدارة الســجون علــى بعــض الأســرى 

ــات تدعيهــا«25. نتيجــة مخالف

وبســبب رفــض الاحتــال قيــام الأســرى بالاجتمــاع مــع عائلاتهــم بشــكل منفــرد، قــام 
ــي  ــر الشــرعية -ف ــم زراعتهــا -ضمــن المعايي الأســرى المتزوجــون بتهريــب نطفهــم ليت
رحــم زوجتــه، والنتيجــة أن بيننــا اليــوم عــدد مــن )ســفراء الحريــة( ومنهــم: )ســوار أحمــد 
الســكني، معتــز أحمــد الســكني، كــرم صالــح خضــورة، آدم صالــح خضــورة، ســعد إيهــاب 
ــات حســام العطــار،  ــو نحــل، الحســن تامــر الزعانيــن، أســعد فهمــي أبــو صــاح، جن أب

22	 فروانة، مرجع سابق.302.
23	 أحمــد، أحمــد. وجبريــل، العريشــي،. وفــاء، رشــاد، وعيــد علــي: التربيــة الأســرية ومؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، ط1. 

ــع. 2013م(. 51. ــر والتوزي ــاء للنش ــان: دار صف )عمَّ
24	 محمد، نعيمة: التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية. )الإسكندرية: دار الثقافة العلمية. 2002م(. 24.

25	 العقاد. مرجع سابق. 14.



79

ميســاء محمــد البســيوني، ناديــة محمــد البســيوني، أحمــد محمــد أبوعيــدة، مجاهــد أيــوب 
أبــو كريــم(.

مما سبق يتضح أن الحق في تكوين الأسرة حق إنساني يتمثل في التالي:

تكوين الأسرة حق إنساني لا يجوز حرمان أحد منه.««
الاحتلال حرم الأسرى من حقهم في الاجتماع مع عائلاتهم بشكل منفرد.««
من أكبر إنجازات الأسرى المتزوجين تهريب نطفهم من أجل الإنجاب.««

ج: الحــق فــي عــدم التعذيب: يعاني الأســرى الفلســطينيون داخل الســجون الإســرائيلية 
أوضاعــاً اعتقاليــة صعبــة، حيــث يتــم ممارســة أســاليب قهريــة عليهــم؛ فبالإضافــة لكونهــم 
ــر  ــرادي. فيتنك ــزل الانف ــرب، والع ــون للض ــم، ويتعرض ــم إهانته ــة، يت ــلوبي الحري مس
الاحتــال للقيــم الإنســانية والشــرائع الدوليــة، ولــم يكتــف بهــذا القــدر مــن التعنــت بــل امتــد 

تعنتــه إلــى تعذيــب الأســرى بممارســة الضغــط الجســدي والنفســي. 

ــجناء  ــة الس ــا لمعامل ــة الدني ــد النموذجي ــة بالقواع ــة الخاص ــة العالمي ــب الاتفاقي فحس
للعــام )1955م( فــي المــادة 33 ومــا بعدهــا تنــص علــى أن »يعامــل جميــع الأشــخاص 
الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن معاملــة انســانية وباحتــرام 
لكرامــة الشــخص الإنســاني الأصليــة والتمتــع بالحقــوق المتعــارف عليهــا فــي المواثيــق 

الدوليــة ولا يجــوز التــذرع بــأن الدولــة تعتــرف بهــا بدرجــة أقــل«.

مما سبق يتضح التالي:

التعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أم عقليــاً يلحــق عمــداً ««
بشــخص مــا.

لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب.««

ــة «« ــاز أو الســجن معامل ــن يتعرضــون للاحتج ــع الأشــخاص الذي ــة جمي يجــب معامل
ــانية.  إنس

لا يجــوز أن تســتخدم أدوات تقييــد الحريــة كالأغــال والسلاســل والأصداف كوســائل ««
للعقاب.

الســامة  وحقــوق  الانفــرادي  والعــزل  الإداري  الاعتقــال  بيــن  العلاقــة  رابعــاً: 
ــر  ــق كل عنص ــن ح ــة، وم ــي الكرام ــاوين ف ــرار ومتس ــدون أح ــاس يول ــخصية: الن الش
فــي الأســرة الدوليــة بغــض النظــر عــن عرقــه أو لونــه أو جنســه أو انتمائــه الدينــي، أن 
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يتمتــع علــى حــد الســواء بالحــق فــي ســامة شــخصه. ولإدراك المجتمــع الدولــي بحقيقــة 
ــه  ــى حق ــظ عل ــاول أن يحاف ــد ح ــدية، فق ــية وجس ــات نفس ــن صعوب ــير م ــه الأس ــا يعاني م
فــي الســامة الشــخصية، فمنــع الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي، إلا فــي مواضــع 

ــة. ــي الدق ــة ف محــدودة جــداً، وضمــن ظــروف غاي

مــا ســبق يؤيــد العلاقــة الوثيقــة بيــن الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي، وحقــوق 
ــة أو  ــب أو لعقوب ــرد للتعذي ــاع أي ف ــدم إخض ــي ع ــر ف ــي تظه ــخصية، الت ــامة الش الس
معاملــة قاســية أو غيــر إنســانية أو مهينــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن ســلطة الاحتــال 
تمــارس الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كعقوبــات إضافيــة، بغــرض امتهــان 
ــس  ــة. »فلي ــن والأعــراف الدولي ــاً للقواني ــد منافي ــذي يع ــوق الســامة الشــخصية، وال حق
ــه الإنســانية ويحظــر أن يتحــول  ــن الســجين وهيئت حــري بجــدران الســجن أن تفصــل بي

ــى قفــص«26. ــة الأســير إل ــة، وأن تتحــول غرف ــى زريب الســجن إل

ومــن المعــروف أن المعتقليــن والأســرى فــي ســجون الاحتــال تمتهن حقوق ســامتهم 
الشــخصية، ولكــن بدرجــات متفاوتــة، كمــا أن هنــاك علاقــة ذات طبيعــة خاصــة، تربــط 
ــاً مــع حقــوق الســامة الشــخصية، إذ أنــه إلــى  المعتقليــن الإدارييــن والمعزوليــن انفرادي
ــول  ــع الســجناء، نلاحــظ تغ ــوق للســامة الشــخصية لجمي ــن حق ــلبه م ــم س ــا يت ــب م جان
ــد إدارة  ــث تعم ــاً، حي ــن انفرادي ــاً والمعزولي ــن إداري ــوق للمعتقلي ــذه الحق ــى ه واضــح عل
ســجون العــدو إلــى هــدر الكرامــة الأصيلــة فــي شــخص المعتقــل، والتعمــد فــي تعريضــه 
للتعذيــب الــذي ينتــج عنــه ألــم وعــذاب شــديدين مــن الناحيــة الجســدية والعقليــة، مــا يجعــل 
الأســير عرضــة للاكتئــاب والترقــب، وذلــك بهــدف النيــل مــن حقــوق الأســير فــي الحريــة 

والأمــن والتنقــل والتعليــم والــزواج وتكويــن الأســرة... الــخ. 

ممــا ســبق يتضــح لنــا أن هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن الاعتقــال الإداري والعــزل 
الانفــرادي وحقــوق الســامة الشــخصية وهــذا يتمثــل فيمــا يلــي:

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية.««
عزل الأسرى انفرادياً يؤثر على سلامة الأسير الجسدية والنفسية.««
الاعتقــال الإداري صــورة للتعســف فــي اســتعمال الحــق جــري بــدون ســند قانونــي ««

وبــدون توجيــه تهمــة أو تحديــد زمــن عقابــي معيــن.

26	 دهان. مرجع سابق. 8.
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الدراسات السابقة:
ــام  ــي مجــال البحــث، ق ــد مــن الدراســات الســابقة ف ــى العدي بعــد اطــاع الباحــث عل

ــي:  ــى النحــو التال ــن الدراســات وتقســيمها عل برصــد مجموعــة م

أ: دراسات متعلقة بالاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.

الاحتــال  ســجون  فــي  الأســرى  “واقــع  بعنــوان:  )2014م(  بركــة  دراســة 
.27 الإســرائيلي”

هدفــت الدراســة لتوضيــح واقــع الأســرى ومعاناتهــم باعتبارهــا جريمــة حــرب وكذلــك 
الاعتقــال الإداري. واســتخدمت الباحثــة المنهــج التحليلــي الوصفــي. وبلغــت العينــة 290 

أســير محــرر مــن قطــاع غــزة. واســتخدمت الباحثــة أداة الاســتبانة.

وأظهرت الدراسة عدة نتائج من أهمها:

أن الأسرى الفلسطينيون يعانون من انتهاكات يومية من قبل إدارة السجون.««
حرمان الأسرى من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.««
تنقسم صور التعذيب إلى تعذيب جسدي وتعذيب نفسي وجنسي وتعذيب بالنوم.««

دراســة الجرجــاوي و الهمــص )2013م( بعنــوان: مفهوم الذات للأســير الفلســطيني 
المحــرر وعلاقتــه ببعض المتغيرات النفســية28.

ــاء  ــة وف ــن صفق ــرر م ــير المح ــة للأس ــة الصحي ــن الحال ــف ع ــة للكش ــت لدراس هدف
الأحــرار واســتخدم الباحثــان المقابلــة والملاحظــة.

وخلص الباحثان إلى توصيات من أهمها:

ضــرورة الاهتمــام بالوضــع الصحــي للأســرى المحرريــن بعــد خروجهــم مــن ««
الإســرائيلية. المعتقــات 

عمل التحويلات الطبية اللازمة لهم خارج مستشفيات قطاع غزة.««

27	 بركة. مرجع سابق.
28	 زيــاد، الجرجــاوي، وعبــد الفتــاح الهمــص: مفهــوم الــذات للأســير الفلســطيني المحــرر وعلاقتــه ببعــض المتغيــرات النفســية. 
بحــث للمشــاركة بالمؤتمــر الدولــي الرابــع الأســرى الفلســطينيون. نحــو الحريــة. )غــزة: الجامعــة الإســامية بغــزة. 2013م(.
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دراســة علــي )2012م( بعنــوان: سياســة الاعتقــال الاســرائيلية وانعكاســاتها 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى المعتقليــن دراســة عينــة مــن أســر المعتقليــن فــي قطــاع 

ــطينيين29. ــزة – الفلس غ

ــة رسلأة القتعمل  ــية واعامتجلاي ــى الكشــف نع ارظلوف المعيش ــة إل ــدف الدراس  ته
الاقتعملت ارسلإائيليــة(. وادمتعت  ازلوج )دالخ  اطسلفلينــي يف غيــاب رب ارسلأة( 

ادلراةس ىلع دعد نم ااسلأليــب يف اةشقانمل واحتلليــل. 

وأظهرت الدراسة عدة نتائج من أهمها:

تزايد الخوف والقلق عند الزوجة والأبناء.««
حالة الغموص في الاعتقال الإداري تكون غير واضحة.««
تمارس اسرائيل الضغط ما أدى إلى انعكاسات نفسية على الزوجة والابناء.««

دراســة العقــاد )2012م( بعنــوان: أحــكام الأســير الفقهيــة” دراســة تطبيقيــة علــى 
الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي30.

ــم  ــاً له ــم مبين ــل قلاعه ــع الأســرى داخ ــة ظــروف وواق ــى معالج ــة إل ــت الدراس هدف
أحكامهــم الشــرعية فــي عباداتهــم ومعاملاتهــم وعلاقاتهــم مــع ســجانيهم والتــي قــد يجهــل 

ــر مــن الأســرى. واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي الاســتقرائي. حكمهــا الكثي

أهم النتائج توصلت إليها الدراسة:

يتعــرض الأســير الفلســطيني فــي مرحلــة التحقيــق إلــى أصنــاف وألــوان شــتى مــن ««
العــذاب والمعانــاة.

ــزة «« ــام كأحــد الوســائل المشــروعة والجائ الأســرى يمارســون الاضــراب عــن الطع
شــرعاً.

بالمســاندة  وعلاقتهــا  النفســية  “الوحــدة  بعنــوان:  )2013م(  حميــد  دراســة 
الاحــرار(”31. وفــاء  )صفقــة  المحرريــن  الأســرى  لــدى  الاجتماعيــة 

هدفــت الدراســة للكشــف عــن العلاقــة بيــن الوحــدة النفســية والمســاندة الاجتماعيــة، 
واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي.

29	 ناصــر، علــي: سياســة الاعتقــال الإســرائيلية وانعكاســاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى أســر المعتقليــن الفلســطينيين فــي 
قطــاع غــزة -. رســالة ماجســتير. )غــزة: جامعــة الأزهــر. 2012م(.

30	 العقاد. مرجع سابق.
31	 حميد. مرجع سابق.
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وتكونــت عينــة الدراســة مــن 42 أســيراً كمــا تكونــت العينــة الفعليــة مــن 179 أســيراً 
فلســطينياً. اســتخدم الباحــث أداة الاســتبانة.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )P-Value>0.05( فــي درجــات الوحــدة 
النفســية وأبعادهــا لــدى الأســرى المحرريــن فــي صفقــة وفــاء الأحــرار فــي قطــاع غــزة.

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )P-Value>0.01( فــي درجــات الوحــدة النفســية 
وأبعادهــا )الاغتــراب والعزلــة، والعجــز الاجتماعــي، فقــدان الاتصــال والتواصــل(.

: دراسات متعلقة بالسلامة الشخصية. ب‌	

دراســة إســليم )2017م( بعنــوان: “تصــور مقتــرح للتغلــب علــى الصعوبــات التــي 
يواجههــا الأســرى الملتحقــون بالتعليــم الجامعــي فــي ســجون الاحتــال فــي ضــوء 

ــن”32. ــرى المحرري ــة الأس تجرب

هدفــت الدراســة إلــى تقديــم تصــور مقتــرح للتغلــب علــى الصعوبــات التــي يواجههــا 
الأســرى الملتحقــون بالتعليــم الجامعــي فــي ســجون الاحتــال واســتخدمت الباحثــة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي والمنهــج البنائــي. واعتمــدت الباحثــة علــى الاســتبانة والمقابلــة 
والمجموعــة البؤريــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 15 أســير محــرر تــم أخذهــا بطريقــة 

المســح الشــامل.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ــن «« ــة )a ≥ 0.05( بي ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع
متوســطات درجــات تقديــر الأســرى المحرريــن للصعوبــات التــي تواجــه الأســرى 
ــكان  ــال، م ــنوات الاعتق ــدد س ــر )ع ــى متغي ــزى إل ــي تع ــم الجامع ــن بالتعلي الملتحقي

ــة(. ــال، الســن، الدرجــة العلمي ــد الاعتق ــة عن الاقام
قدمت الدراسة تصوراً مقترحاً يمكن تطبيقه للتغلب على الصعوبات.««

قاعــود )2008م( بعنــوان “ تجربــة التعذيــب لــدى الأســرى الفلســطينيين وعلاقتهــا 
ــر الاجتماعي”33. بالتفكي

هدفــت الدراســة للكشــف عــن أثــر التعذيــب للأســرى المحرريــن، وعلاقــة بمســتوى 
ــي ســجون  ــي ف ــم الجامع ــن بالتعلي ــه الأســرى الملتحقي ــي تواج ــات الت ــى الصعوب ــب عل ــرح للتغل ــور، اســليم: تصــور مقت 32	 ن

ــامية. 2017م(. ــة الاس ــزة: الجامع ــتير، )غ ــالة ماجيس ــن. رس ــرى المحرري ــة الأس ــوء تجرب ــي ض ــال ف الاحت
ــر الاجتماعــي«. رســالة ماجســتير.  ــا بالتفكي ــدى الأســرى الفلســطينيين وعلاقته ــب ل ــة التعذي ــد الناصــر، قاعــود: تجرب 33	 عب

ــزة. 2008م(. ــامية بغ ــة الإس ــزة: الجامع )غ
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التفكيــر الأخلاقــي لــدى الأســرى. واتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي. واســتخدم 
الباحــث أداة الاســتبانة، وقــد تــم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة تتكــون مــن 300 أســير 

محــرر.

وكانت أهم النتائج ما يلي:

وجود علاقة عكسية بين شدة التعذيب ومدة الاعتقال ومستوى التفكير الأخلاقي.««
لوحظ عدم وجود فروق جوهرية بين نوع المواطنة ومستوى التفكير الأخلاقي.««

أً: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة:

مــن حيــث منهــج الدراســة: لاحــظ الباحــث فــي معظــم الدراســات الســابقة أن الباحثون ««
اســتخدموا المنهــج الوصفــي التحليلــي. فــي حيــن أن دراســة العقــاد )2012م( 

ــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي.  اعتمــدت عل
ــى الاســتبانة كأداة للدراســة «« مــن حيــث أداة الدراســة: توافقــت معظــم الدراســات عل

ــتبانتين،  ــتخدم اس ــدة والبعــض اس ــتبانة واح ــتخدمت اس ــات اس ــض الدراس إلا أن بع
والبعــض اســتخدم أســاليب المناقشــة والتحليــل والتجربــة الميدانيــة مثــل دراســة علــي 
ــة  ــتخدم المقابل ــض اس ــص )2013م( والبع ــاوي و الهم ــة الجرج )2012م( ودراس

والملاحظــة.
من حيث عينة الدراسة: تم اختيار العينة بطريقة عشوائية في معظم الدراسات.««
الســابقة باســتخدام بعــض «« الدراســات  الدراســة: اختلفــت  مــن حيــث متغيــرات 

المتغيــرات كدراســة إســليم )2017م( التــي اعتمــدت )عــدد ســنوات الاعتقــال، مــكان 
الاقامــة عنــد الاعتقــال، الســن، الدرجــة العلميــة( ودراســة حميــد )2013م( اعتمــدت 

ــدان الاتصــال والتواصــل(. ــة، والعجــز الاجتماعــي، فق ــراب والعزل )الاغت

ب: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

 اختيار منهج وعينة الدراسة بما يتناسب مع الدراسة الحالية.««
استخدام المعالجات الإحصائية المناسبة وتفسير النتائج.««
زودت الدراســات الســابقة الباحــث بأســماء العديــد مــن المراجــع المرتبطــة بموضــوع ««

الدراسة.

ت: أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

أنهــا تقيــس أثــر الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي ضمــن مجمــوع حقــوق ««
الشــخصية. الســامة 



85

الدراســة تعــد الأولــى -حســب علــم الباحــث- التــي تربــط الاعتقــال الإداري والعــزل ««
الانفــرادي بحقــوق الســامة الشــخصية.

منهجية الدراسة - الطريقة والإجراءات ونتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:

مجتمــع وعينــة الدراســة: تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المعتقليــن اعتقــالاً إداريــاً 
وعزلــوا انفراديــاً والبالــغ عددهــم )598( أســيراً وأســيرة، حســب جمعيــة واعــد للأســرى 

والمحرريــن فــي شــهر أبريــل )2018م(.

منهجية الدراسة: استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
طــرق جمــع البيانــات: تــم توزيــع اســتبانتان وتفريغهمــا وتحليلهمــا باســتخدام برنامــج 

SPSS و مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة بالموضــوع. 

جداول توزيع أفراد العينة 
حسب:

جدول )1( الجنس. 

النسبة المئوية% العددالجنس
24894.3ذكر
155.7أنثى

263100.0المجموع

جدول )2(: سنوات الأسر. 

النسبة المئوية% العددسنوات الأسر
9837.3من 5 إلى أقل 10 سنوات
12647.9من 10 إلى أقل 20 سنة

3914.8 20سنة فأكثر
263100.0المجموع

جدول )3(: المؤهل 
العلمي. 

النسبة المئوية% العددالمؤهل العلمي

10640.3ثانوية عامة
14856.3البكالوريوس
93.4دراسات عليا

263100.0المجموع
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جدول )4(: العمر. 

النسبة المئوية% العددالعمر
5420.5أقل من 35

12647.9من 35 إلى أقل 45 سنة
458331.6 سنة فأكثر

263100.0المجموع

جدول )5(: نوع الأسر. 
النسبة المئوية% العددنوع الأسر

4717.9إداري

صــدق المحكميــن: عرضــت الإســتبانات علــى )12( محكــم متخصــص مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي الجامعــات.

ــل  ــدول )6( معام ــح الج ــي Internal Validity((: يوض ــاق الداخل ــدق الاتس ص
الارتبــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات المجــال والدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه 

الفقــرة والدرجــة الكليــة للمجــال.

جدول )6(

معامل بيرسون الفقرة#
الارتباط

القيمة الاحتمالية 
(Sig)

الاستبانة الأولى: العزل الانفرادي

يحرمني العزل الانفرادي من التمتع 
0.002*0.549بحقوقي كاملة 

0.000*0.730للعزل الانفرادي أثر سلبي على صحتي 

يحرمني وجودي في العزل الانفرادي من 
0.000*0.791مؤازرة باقي الأسرى

تقوم إدارة السجون بإذلالي في العزل 
0.000*0.870الانفرادي 

تفتقر الغرفة المعدة للعزل للمقومات 
0.000*0.863الإنسانية
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يعيق العزل الانفرادي من مشاركتي في 
0.000*0.838النضال الوطني

يزيد العزل الانفرادي من شعوري بالظلم 
0.000*0.795والاضطهاد

حفزني العزل الانفرادي على التمسك 
0.000*0.667بقضية التحرير 

يحرمني العزل الانفرادي من التمتع 
0.000*0.878بالحقوق المكفولة في القوانين الدولية

يحد العزل الانفرادي من مخالطتي 
0.000*0.802للآخرين والتفاعل معهم

الاعتقال الإداري

يؤدي الاعتقال الإداري لإصابتي 1
0.000*0.812بالإحباط

0.001*0.560يمتهن الاعتقال الإداري حقوق الإنسان2

يؤدي الاعتقال الإداري لتدمير صحتي 3
0.000*0.679النفسية

يزيد الاعتقال الاداري من شعوري بالظلم 4
0.000*0.868لعدم وجود اتهامات واضحة

يفهم الأسرى أهداف الاحتلال من تطبيق 5
0.000*0.775الاعتقال الاداري

يؤثر الاعتقال الاداري سلبا على سلامتي 6
0.000*0.853الشخصية

يزيد المعتقلين شعورهم بالوحدة لوجودهم 7
0.000*0.785في أقسام خاصة

الاستبانة الثانية )حقوق السلامة الشخصية(: الحق في الأمن والحرية

أعتقد أن الاعتقال الاداري يجسد الحرمان 1
0.000*0.653بكل صوره
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0.000*0.721أشعر بفقدان الأمن في العزل الانفرادي2

أحصل في العزل الانفرادي على درجة 3
0.000*0.854متدنية من الأمن 

تهمل إدارة السجون المعايير العامة لحفظ 4
0.000*0.777أمن المعزولين انفراديا

يمنع المعزول انفراديا من التنقل داخل 5
0.000*0.618الغرف المجاورة 

تقنن ادارة السجون الاتصالات الدورية 6
0.000*0.653للمعتقلين الإداريين

تمنع إدارة السجون بإدخال الجوالات 7
0.000*0.696داخل غرف المعزولين انفراديا

يقوم الأسرى المعتقلين إدارياً بتهريب 8
0.000*0.703الجوالات من أجل التواصل مع ذويهم

الحق في عدم التعذيب

أعتقد أن سجون الاحتلال المكان الأكثر 1
0.000*0.753تعذيباً للمعزولين انفراديا

تعمد إدارة السجون لتعذيب الأسرى في 2
0.000*0.721العزل الانفرادي 

تجتهد إدارة السجون في تجديد الاعتقال 3
0.000*0.817الإداري

تخفض إدارة السجون الامتيازات التي 4
0.000*0.743يتمتع فيها الأسرى المعتقلين إدارياً

يعاني الكثير من الأسرى من أمراض 5
0.000*0.720مزمنة

الحق في تكوين الأسرة

تراقب إدارة السجن عملية إخراج النطف 1
0.000*0.799ضماناً لضرب الحق في تكوين الأسرة
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تهمل الأسيرات الحوامل في العزل 2
0.000*0.886الانفرادي من الرعاية الصحة المطلوبة

3
تتلقى الأسيرة انفراديا خلال الولادة 

وللطفل بعد الولادة رعاية متدنية من قبل 
إدارة السجون

0.930*0.000

تمنع إدارة السجون الأزواج الأسرى من 4
0.000*0.910الحرية في اللقاءات الأسرية

الصــدق البنائــي )Structure Validity(: للتحقــق مــن الصــدق البنائــي تــم حســاب 
ــة  ــة الكلي ــتبانة والدرج ــالات الاس ــن مج ــال م ــة كل مج ــن درج ــاط بي ــات الارتب معام

للاســتبانة كمــا فــي جــدول )7(.

جدول )7(

معامل بيرسون المجال#
للارتباط

القيمة الاحتمالية 
(sig)

الاستبانة الأولى

0.000*0.623العزل الانفرادي1

0.002*0.542الاعتقال الإداري2

الاستبانة الثانية

0.000*0.848الحق في الأمن والحرية3

0.000*0.766الحق في عدم التعذيب4

0.000*0.874الحق في تكوين الأسرة5

ثبــات الإســتبانة ))Reliability: تــم التحقــق مــن الثبــات بطريقــة معامــل ألفــا 
كرونبــاخ وكانــت قيمــة المعامــل مرتفعــة لــكل مجــال فجــاءت بيــن )0.820، 0.907(. 

ــدول )8(. ــتبانة )0.946(. الج ــرات الاس ــع فق ــا لجمي ــل ألف ــة معام وقيم
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جدول )8(

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالمجال#

الاستبانة الأولى

100.907العزل الانفرادي

70.881الاعتقال الإداري

170.909الدرجة الكلية للاستبانة الأولى

الاستبانة الثانية

80.820الحق في الأمن والحرية

50.806الحق في عدم التعذيب

40.900الحق في تكوين الأسرة

170.880جميع مجالات الاستبانة

الجدول )9( المحك المعتمد في الدراسة:

درجة الموافقةالوزن النسبي المقابل لهطول الخلية

قليلة جدامن 20% -36%من 1 – 1.80

قليلةأكبر من 36% - 52%أكبر من 1.80 - 2.60

متوسطةأكبر من  52%- 68%أكبر من 2.60 – 3.40

كبيرةأكبر من 68%- 84%أكبر من 3.40 – 4.20

كبيرة جداأكبر من 84 %-100%أكبر من 4.20 - 5

ــب  ــى ترتي ــث عل ــد الباح ــتجابة، اعتم ــتوى الاس ــى مس ــم عل ــج والحك ــير النتائ ولتفس
المتوســطات الحســابية علــى مســتوى المجــالات لــأداة ككل، ومســتوى الفقــرات فــي كل 

ــة حســب المحــك المعتمــد للدراســة. ــد حــدد درجــة الموافق مجــال، وق
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تحليل فقرات الاستبانة 

ــكل  ــال )Sig.( ل ــة الاحتم ــابي وقيم ــط الحس ــال الإداري: المتوس ــال الاعتق أولاً: مج
ــة  ــط درج ــت متوس ــا إذا كان ــة م ــار t لمعرف ــتخدم اختب ــال واس ــرات المج ــن فق ــرة م فق
الاســتجابة وصلــت إلــى درجــة الحيــاد )الدرجــة المتوســطة( وهــي 3 أم تختلــف عنهــا، 

ــي جــدول )10(. ــا ف ــج كم والنتائ

جدول )10(

المتوسط الفقرة #
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(
الترتيب

يؤدي الاعتقال الإداري 1.
0.0002*4.2084.0021.326لإصابتي بالإحباط

يمتهن الاعتقال الإداري 2.
0.0005*4.1482.8025.713حقوق الإنسان

يؤدي الاعتقال الإداري 3.
0.0003*4.1683.2023.536لتدمير صحتي النفسية

.4
يزيد الاعتقال الإداري 

من شعوري بالظلم لعدم 
وجود اتهامات واضحة

4.1583.0025.408*0.0004

.5
يفهم الأسرى أهداف 
الاحتلال من تطبيق 

الاعتقال الإداري
4.2284.4024.381*0.0001

.6
يؤثر الاعتقال الإداري 

سلبا على سلامتي 
الشخصية

4.0681.2020.497*0.0007

.7
يزيد المعتقلين شعورهم 

بالوحدة لوجودهم في 
أقسام خاصة

4.1382.6024.066*0.0006

ً 0.000*4.1683.2034.841جميع فقرات المجال معا
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تبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في المجال كانتا:

1- الفقــرة رقــم )5( نصــت علــى »يفهــم الأســرى أهــداف الاحتــال مــن تطبيــق الاعتقال 
ــى أن  ــدل عل ــا ي ــوزن نســبي )84.40%)، م ــى ب ــة الأول ــت المرتب الإداري.« واحتل

الفقــرة حصلــت علــى درجــة موافقــة )كبيــرة(.

ويعزو الباحث ذلك إلى:

إدراك الأسرى لطبيعة الاحتلال الظالمة.««

وعي الأسرى بطبيعة أهداف الاحتلال الرامية إلى إحباط حالة المقاومة.««

ــردي نضــالات «« ــى ت ــيؤدي إل ــال س ــداف الاحت ــام لأه ــرى أن الاستس ــاد الأس اعتق
ــا. ــيرة وعرقلته ــة الأس الحرك

2- الفقــرة رقــم )1( نصــت علــى » يــؤدي الاعتقــال الإداري لإصابتــي بالإحبــاط.« قــد 
احتلــت المرتبــة الثانيــة بــوزن النســبي )84.00%(، وهــي درجــة كبيــرة.

ويعزو الباحث ذلك إلى:

طبيعــة الاعتقــال الإداري لا يمكــن نجاحــه إلا فــي حالــة تســرب الإحبــاط إلــى نفســية ««
الأسرى.

إدراك الأســرى لمــدى بشــاعة الاعتقــال الإداري وتأثيــره علــى الحالــة النفســية ««
للأســرى.

 ).Sig( أولا: مجــال العــزل الانفــرادي: حســاب المتوســط الحســابي وقيمــة الاحتمــال
لــكل فقــرة مــن فقــرات المجــال واســتخدم اختبــار t لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة 

الاســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة الحيــاد. كمــا فــي جــدول )11(.
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جدول )11(

المتوسط الفقرة #
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(
الترتيب

يحرمني العزل الانفرادي من 1
0.0001*4.5991.8035.520التمتع بحقوقي كاملة 

للعزل الانفرادي أثر سلبي 2
0.0004*4.3587.0030.235على صحتي 

3
يحرمني وجودي في العزل 
الانفرادي من مؤازرة باقي 

الأسرى
4.4989.8012.622*0.0002

تقوم إدارة السجون بإذلالي في 4
0.0008*4.2284.4026.022العزل الانفرادي 

تفتقر الغرفة المعدة للعزل 5
0.0005*4.2885.6027.356للمقومات الإنسانية

يعيق العزل الانفرادي من 6
0.0009*4.2184.2025.651مشاركتي في النضال الوطني

يزيد العزل الانفرادي من 7
0.0007*4.2384.6025150شعوري بالظلم والاضطهاد

حفزني العزل الانفرادي على 8
0.00010*4.2084.0025.453التمسك بقضية التحرير 

9
يحرمني العزل الانفرادي من 

التمتع بالحقوق المكفولة في 
القوانين الدولية

4.2585.0026.722*0.0006

10
يحد العزل الانفرادي من 

مخالطتي للآخرين والتفاعل 
معهم

4.3987.8030.021*0.0003

ً 0.000*4.3286.4037.057جميع فقرات المجال معا

تبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في المجال كانتا:

ــي «« ــع بحقوق ــن التمت ــرادي م ــزل الانف ــي الع ــى »يحرمن ــم )1( نصــت عل ــرة رق الفق
ــة  ــوزن نســبي )91.80%(، وهــي درجــة موافق ــى ب ــة الأول ــت المرتب ــة« احتل كامل

ــة. ــراد العين ــل أف ــرة( مــن قب )كبي
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ويعزو الباحث ذلك إلى:

ــى  ــال إل ــي يســعى الاحت ــداف الت ــرادي والأه ــزل الانف ــة الع 1- إدراك الأســرى لطبيع
ــا.  تحقيقه

إدراك الأســرى لقيمــة التفاعــل الاجتماعــي حتــى لــو كان فــي مجتمــع محــدود مثــل ««
مجتمــع الأســر.

وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة العقــاد )2012م( التــي أظهــرت أن العــزل ««
الانفــرادي مــن أســوأ العقوبــات التــي تمــارس ضــد الأســرى الفلســطينيين.

2- الفقــرة رقــم )3( التــي نصــت علــى » يحرمنــي وجــودي فــي العــزل الانفــرادي مــن 
ــوزن نســبي )%89.80(،  ــة ب ــة الثاني ــت المرتب ــد احتل ــي الأســرى.« ق ــؤازرة باق م
ــة  ــى درجــة موافق ــت عل ــرة حصل ــى أن الفق ــدل عل ــرة جــداً ممــا ي وهــي درجــة كبي

)كبيــرة(.

ويعزو الباحث ذلك إلى:

ارتباط الأسرى ببعضهم البعض.««
إدراك الأسرى أن التعاضد في داخل الأسر هو مفتاح البقاء والاستمرار.««

يترتــب علــى مفهــوم المــؤازرة مفاهيــم لا تنتشــر إلا فــي المجتمعــات الإنســانية وتملــئ 
الفــراغ النفســي والعاطفي. 

وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة حميــد )2013م(. تبيــن أن المتوســط الحســابي 
لمجــال العــزل الانفــرادي يســاوي )4.32(، وبذلــك فــإن الــوزن النســبي )86.40%(، مما 
يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة للمجــال قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي 3 وهــذا 

يعنــي أن هنــاك موافقــة لفقــرات المجــال.
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أولاً: الاستبانة الثانية: )حقوق السلامة الشخصية( مجال الحق في الأمن والحرية: 

جدول )12(

المتوسط الفقرة #
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(
الترتيب

أعتقد أن الاعتقال الإداري يجسد 1.
0.0001*4.5891.6038.552الحرمان بكل صوره

أشعر بفقدان الأمن في العزل 2.
0.0002*4.2785.4029.992الانفرادي

أحصل في العزل الانفرادي على 3.
0.0004*4.2585.0026.547درجة متدنية من الأمن 

.4
تهمل إدارة السجون المعايير 
العامة لحفظ أمن المعزولين 

انفراديا
4.2685.2027.880*0.0003

يمنع المعزول انفراديا من التنقل 5.
0.0006*4.2284.4027.759داخل الغرف المجاورة 

تقنن إدارة السجون الاتصالات 6.
0.0007*4.1983.8027.348الدورية للمعتقلين الإداريين

.7
تمنع إدارة السجون بإدخال 

الجوالات داخل غرف المعزولين 
انفراديا

4.2484.8027.943*0.0005

.8
يقوم الأسرى المعتقلين إدارياً 

بتهريب الجوالات من أجل 
التواصل مع ذويهم

4.0981.8023.739*0.0008

ً 0.000*4.2685.2041.624جميع فقرات المجال معا

تبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في المجال كانتا:

١- الفقــرة رقــم )1( التــي نصــت علــى »أعتقــد أن الاعتقــال الإداري يجســد الحرمــان 
بــكل صــوره.« قــد احتلــت المرتبــة الأولــى بــوزن نســبي )91.60%)، وهــي موافقــة 

)كبيــرة(.
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ويعزو الباحث ذلك إلى:

قناعة الأسرى أن الاعتقال الإداري مخالف للطبيعة البشرية.««

اللجوء إلى كافة أشكال الدفاع عن الحقوق التي يحرم منها الأسرى.««

وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة العقــاد )2012م( التــي أظهــرت أن الاضــراب عــن 
الطعــام أحــد الوســائل المشــروعة.

٢- الفقــرة رقــم )2( التــي نصــت علــى » أشــعر بفقــدان الأمــن فــي العــزل الانفــرادي.« 
قــد احتلــت المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي )85.40%)، وهــي درجــة كبيــرة جــداً فقــد 

حصلــت الفقــرة علــى درجــة موافقــة )كبيــرة( مــن قبــل أفــراد العينــة.

ويعزو الباحث ذلك إلى:

اعتقاد الأسرى أن العزل الانفرادي يتيح الفرصة للاحتلال بالتفرد فيهم.««

يســهم العــزل الانفــرادي فــي إضعــاف الحالــة النفســية للأســرى ويــؤدي إلــى حالــة ««
مــن الفــراغ الأمنــي لــدى الأســير.

وتتفــق هــده الدراســة مــع دراســة العقــاد )2012م( التــي أظهــرت أن الأســير 
الفلســطيني يتعــرض فــي مرحلــة التحقيــق إلــى شــتى أنــواع العــذاب والمعانــاة. وتبيــن أن 
المتوســط الحســابي لمجــال الحــق فــي الأمــن والحريــة يســاوي )4.26(، بــوزن نســبي 
ــد زاد عــن  ــال ق ــذا المج ــتجابة له ــة الاس ــى أن متوســط درج ــدل عل ــا ي )85.20%(، مم

ــرات المجــال. ــى فق ــة عل ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــاد وهــي 3 وه درجــة الحي

ثانياً: مجال الحق في عدم التعذيب: جاءت كما في جدول )13(.

جدول )13(

المتوسط الفقرة #
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة الاختبار
القيمة 

الاحتمالية 
)Sig(

الترتيب

.1
أعتقد أن سجون الاحتلال 

المكان الأكثر تعذيباً 
للمعزولين انفراديا

4.3286.4032.599*0.0001
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تعمد إدارة السجون لتعذيب 2.
0.0002*4.1683.2035.511الأسرى في العزل الانفرادي 

تجتهد إدارة السجون في 3.
0.0005*4.1382.6027.826تجديد الاعتقال الإداري

.4
تخفض إدارة السجون 

الامتيازات التي يتمتع فيها 
الأسرى المعتقلين إدارياً

4.1583.0026.331*0.0003

يعاني الكثير من الأسرى من 5.
0.0004*4.1482.8024.630أمراض مزمنة

ً 0.000*4.1883.6040.134جميع فقرات المجال معا

تبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في المجال كانتا:

ــر  ــكان الأكث ــال الم ــد أن ســجون الاحت ــى »أعتق ــي نصــت عل ــم )1( الت ــرة رق 1- الفق
تعذيبــاً للمعزوليــن انفراديــاً.« قــد احتلــت المرتبــة الأولــى بــوزن نســبي )%86.40)، 

وهــي درجــة كبيــرة جــداً.

ويعزو الباحث ذلك إلى:

وجــود توجــه لــدى الأســرى أن الاحتــال يــزداد ظلمــه فــي العــزل الانفــرادي علــى ««
وجــه التحديــد.

قناعــة الاســرى أن الاحتــال يهــدف لإفــراغ الاســرى مــن طبيعتهــم الثوريــة، عــن ««
طــرق التعذيــب.

إدراك الأســرى الفلســطينيين لهــدف الاحتــال مــن العــزل الانفــرادي، الرامــي ««
لإضعــاف عزائمهــم وتعذيبهــم.

ــة  ــي أظهــرت وجــود علاق ــق هــذه الدراســة مــع دراســة قاعــود )2008م( والت وتتف
ــي.  ــر الأخلاق ــال ومســتوى التفكي ــب ومــدة الاعتق ــن شــدة التعذي عكســية بي

2- الفقــرة )2( التــي نصــت علــى » تعمــد إدارة الســجون لتعذيــب الأســرى فــي العــزل 
ــوزن نســبي )83.20%)، وهــي درجــة  ــة ب ــة الثاني ــت المرتب ــد احتل ــرادي.« ق الانف

كبيــرة ممــا يــدل علــى أن الفقــرة حصلــت علــى درجــة موافقــة )كبيــرة(.
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ويعزو الباحث ذلك إلى:

قناعــة الاســرى أن العــزل الانفــرادي هــو المــكان الأمثــل لممارســة الاحتــال ««
لتعذيبهــم.

كون العزل الانفرادي مكان مهيئ للاستفراد بالأسير.««
ــى كســر إرادة «« ــرادي إل ــال يطمــح مــن خــال العــزل الانف إدراك الأســير أن الاحت

الأســير.

مجــال الحــق فــي عــدم التعذيــب يســاوي )4.18(، وذلــك بــوزن نســبي )%83.60(، 
وبذلــك يعــد المجــال دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة 0.05 ممــا يــدل علــى أن متوســط 
درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي 3 وهــذا يعنــي أن هنــاك 

موافقــة علــى فقــرات المجــال. 

ثالثاً: مجال الحق في تكوين الأسرة: كما في جدول )14(.

جدول )14(

المتوسط الفقرة #
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(
الترتيب

.1
تراقب إدارة السجن عملية إخراج 

النطف ضماناً لضرب الحق في 
تكوين الأسرة

4.3486.8024.180*0.0901

.2
تهمل الأسيرات الحوامل في العزل 

الانفرادي من الرعاية الصحة 
المطلوبة

4.3086.0025.932*0.0522

.3
تتلقى الأسيرة انفرادياً خلال 

الولادة وللطفل بعد الولادة رعاية 
متدنية من قبل إدارة السجون

4.1983.8021.607*0.0404

.4
تمنع إدارة السجون الأزواج 

الأسرى من الحرية في اللقاءات 
الأسرية

4.2985.8022.406*0.1223

ً 0.000*4.2885.6028.354جميع فقرات المجال معا
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تبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في المجال كانتا:

1- الفقــرة رقــم )1( التــي نصــت علــى »تراقــب إدارة الســجن عمليــة إخــراج النطــف 
ــوزن  ــى ب ــة الأول ــت المرتب ــد احتل ــن الأســرة.« ق ــي تكوي ــاً لضــرب الحــق ف ضمان

ــداً. ــرة ج ــة كبي نســبي )86.80%(، الدرج

ويعزو الباحث ذلك إلى:

إدراك الأسرى أن الاحتلال حريص على عدم حصولهم على الحق في تكوين أسرة.««

إدراك الأسرى أن النطف المهربة هي بوابة أمل وتبقيهم أقوياء. ««

2- الفقــرة رقــم )2( التــي نصــت علــى »تهمــل الأســيرات الحوامــل فــي العــزل الانفــرادي 
الثانيــة بــوزن نســبي  مــن الرعايــة الصحــة المطلوبــة«. قــد احتلــت المرتبــة 

ــداً. ــرة ج ــة كبي ــي درج )86.00%(، وه

ويعزو الباحث ذلك إلى:

ارتباط الأسر بالمعاناة والإهمال الطبي.««

معرفة الاحتلال أن الإهمال الطبي يؤدي لتراكم الإمراض المزمنة. ««

وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة القنــوع )2013م( حيــث بينــت أن الأثــار المترتبــة 
علــى الإهمــال الطبــي لهــا تأثيــر علــى الأســير.

ــن الأســرة يســاوي )4.28(،  ــي تكوي ــن أن المتوســط الحســابي لمجــال الحــق ف وتبي
وبذلــك فــإن الــوزن النســبي )85.60%(، ممــا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد 

العينــة علــى فقــرات المجــال.

ــة  ــة ارتباطي ــى: توجــد علاق ــة الرئيســية الأول ــات: الفرضي ــل الفرضي مناقشــة وتحلي
ــال  ــلبية الاعتق ــار الس ــن الآث ــة )α ≥ 0.05( بي ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دلال
الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة 

الشــخصية.
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وللإجابة على هذا الفرض تم التحقق من الفرضيات الفرعية التالية:

توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن 
ــوق  ــراه الأســرى الفلســطينيون والمســاس بحق ــا ي ــال الإداري كم ــلبية للاعتق ــار الس الآث
ــون«  ــاط بيرس ــل الارتب ــتخدم »معام ــة اس ــى الفرضي ــة عل ــخصية. للإجاب ــامة الش الس
ففــي الجــدول )15( أكــدت النتائــج العلاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الاعتقــال الإداري 

ــوق الســامة الشــخصية.  وحق

جدول )15(

حقوق السلامة الشخصية
الاعتقال الإداري

معامل الارتباط 
بيرسون

القيمة الاحتمالية 
)sig(

الدلالة 
الإحصائية

دال إحصائيا0.4730.000ًالحق في الأمن والحرية

دال إحصائيا0.3940.000ًالحق في عدم التعذيب

دال إحصائيا0.3400.000ًالحق في تكوين الأسرة
الدرجة الكلية لحقوق السلامة 

دال إحصائيا0.5110.000ًالشخصية

ويعزو الباحث ذلك إلى:

الاعتقال بحد ذاته أداة تقييد للحقوق الشخصية.««

حرص الاحتلال للنيل من شخصية الأسير بأكبر قدر ممكن.««

سعي الاحتلال لقتل الروح المعنوية النضالية للأسرى.««

توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن 
الآثــار الســلبية للعــزل الانفــرادي والمســاس بحقــوق الســامة الشــخصية. للإجابــة علــى 
لفرضيــة اســتخدم »معامــل الارتبــاط بيرســون »لمعرفــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن العــزل 
الانفــرادي كمــا يــراه الأســرى وعلاقتهــا بحقــوق الســامة الشــخصية، فكانــت النتائــج كمــا 

فــي الجــدول )16(. 
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جدول )16(

حقوق السلامة الشخصية

العزل الانفرادي

معامل الارتباط 
بيرسون

القيمة 
الاحتمالية 

)sig(

الدلالة 
الإحصائية

دال إحصائيا0.6520.000ًالحق في الأمن والحرية

دال إحصائيا0.4690.000ًالحق في عدم التعذيب

دال إحصائيا0.3740.000ًالحق في تكوين الأسرة

دال إحصائيا0.6430.000ًالدرجة الكلية لحقوق السلامة الشخصية

ويعزو الباحث ذلك إلى:

العزل الانفرادي يعد وسيلة للنيل من حقوق السلامة الشخصية.««
يؤثر العزل الانفرادي على الحالة النفسية للأسير.««

الإنســانية  أبســط حقوقــه  مــن  لتجريــد الأســير  الانفــرادي طريقــة  العــزل  يعــد 
والاجتماعيــة.

الفرضيــة الرئيســية الثانيــة: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
)α ≥ 0.05( بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري 
والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه الأســرى الفلســطينيون وحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى 
ــة  ــر، الحال ــوع الأس ــر، ن ــي، العم ــل العلم ــر، المؤه ــنوات الأس ــس، س ــرات )الجن لمتغي
الاجتماعيــة، الحالــة الصحيــة(. للإجابــة علــى هــذا الفــرض تــم التحقــق مــن الفرضيــات 

الفرعيــة التاليــة: 

 ) 05.0�a الفــرض الأول: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالة )
بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســليبة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي 
كمــا يــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى الجنــس. 
ndependent Sam� �ـن المس�ـتقلتين  �ـار العينتي  وللتحق�ـق م�ـن صح�ـة الف�ـرض اس�ـتخدم اختب

ــال الإداري  ــة للاعتق ــراد العين ــرات أف ــن متوســطات تقدي ــروق بي ــار الف ples T test لاختب
ــى الجنــس، وأكــدت  والعــزل الانفــرادي وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إل
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النتائــج فــي الجــدول رقــم )17( ذلــك.

جدول رقم )17(

المتوسط العددالجنس المجالات
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(

العزل الانفرادي
2484.330.583ذكر 

0.8110.418
154.200.509أنثى

الاعتقال الإداري
2484.170.516ذكر 

1.5290.127
153.950.832أنثى

الدرجة الكلية للاستبانة 
الأولى

2484.260.494ذكر 
1.2270.211

154.100.604أنثى

الحق في الأمن والحرية
2484.260.490ذكر 

0.2180.828
154.290.550أنثى

الحق في عدم التعذيب
2484.170.471ذكر 

0.5770.564
154.250.592أنثى

الحق في تكوين الأسرة
2484.280.751ذكر 

0.0910.928
154.300.356أنثى

الدرجة الكلية للاستبانة 
الثانية

2484.240.436ذكر 
0.3360.737

154.280.475أنثى

 ) 05.0�a ــة ) ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــن ع تبي
بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه 

ــى الجنــس. الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إل

ويعزو الباحث ذلك إلى:

ــوق «« ــرادي يهــدف للمســاس بحق ــال الإداري والعــزل الانف إدراك الأســرى أن الاعتق
الســامة الشــخصية.

ظــروف الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي موحــدة لجميــع الأســرى بغــض ««
ــس. ــن الجن ــر ع النظ
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ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــي: لا توج ــرض الثان الف
( بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال  05.0�a (
الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق 
ــرض  ــة الف ــن صح ــق م ــر. وللتحق ــنوات الأس ــى س ــزى إل ــخصية تع ــامة الش الس
ــروق  ــار الف ــادي One Way Anova لاختب ــن الأح ــل التباي ــار تحلي ــتخدم اختب اس
بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا 
ــى  ــزى إل ــوق الســامة الشــخصية تع ــا بحق ــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهم ي

ــي جــدول )18(. ــة ف ــج مبين ســنوات الأســر، والنتائ

جــدول رقــم )18( • قيمــة F الجدوليــة عنــد درجــة حريــة »2، 260« ومســتوى دلالــة 
0.05 تساوي 3.02

المجالات

المتوسطات الحسابية لسنوات الأسر

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(
10-5
n=98

 20-10
n=126

20 فما فوق
n=39

4.344.334.270.1720.842العزل الانفرادي

4.142.204.041.3420.263الاعتقال الإداري

الدرجة الكلية للاستبانة 
4.254.284.180.5810.560الأولى

4.254.274.230.1440.866الحق في الأمن والحرية

4.204.154.230.5890.556الحق في عدم التعذيب

4.154.354.372.3010.102الحق في تكوين الأسرة

الدرجة الكلية للاستبانة 
4.214.254.260.2970.744الثانية

 ) 05.0�a ــة ) ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــن ع تبي
ــراه  ــرادي كمــا ي ــال الإداري والعــزل الانف ــة للاعتق ــراد العين ــرات أف ــن متوســطات تقدي بي
الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى ســنوات الأســر.
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ويعزو الباحث ذلك إلى:

ــامة «« ــوق الس ــس بحق ــرادي يم ــزل الانف ــال الإداري والع ــرى أن الاعتق إدراك الأس
الشــخصية بغــض النظــر عــن عــدد ســنوات الأســر.

ســنوات الأســر لا تلعــب دور كبيــر فــي قيــاس قيمــة الحرمــان والمعانــاة التــي يلاقيهــا ««
الأســير فــي الاعتقــال الإداري والعــزل الانفرادي.

ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــث: لا توج ــرض الثال الف
( بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال  05.0�a (
ــوق  ــا بحق ــطينيون وعلاقتهم ــرى الفلس ــراه الأس ــا ي ــرادي كم ــزل الانف الإداري والع
ــرض  ــة الف ــن صح ــق م ــي. وللتحق ــل العلم ــى المؤه ــزى إل ــخصية تع ــامة الش الس
اســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي One Way Anova لاختبــار الفــروق بيــن 
متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه 
الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى ســنوات 

ــم )19(. ــي جــدول رق ــة ف ــج مبين الأســر، والنتائ

جــدول رقــم )19( • قيمــة F الجدوليــة عنــد درجــة حريــة »2، 260« ومســتوى دلالــة 
0.05 تساوي 3.02

المجالات
المتوسطات الحسابية للمؤهل العلمي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(
ثانوية

n=106
بكالوريوس
n=148

دراسات عليا
n=9

4.334.324.130.5070.603العزل الانفرادي

4.194.224.150.4440.654الاعتقال الإداري

الدرجة الكلية للاستبانة 
4.234.284031.2660.284الأولى

4.194.324.041.2230.321الحق في الأمن والحرية

4.194.184.020.5340.534الحق في عدم التعذيب

4.324.394.301.4310.098الحق في تكوين الأسرة

4.174.304.091.1020.124الدرجة الكلية للاستبانة الثانية
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 ) 05.0�a ــة ) ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــن ع تبي
ــراه  ــرادي كمــا ي ــال الإداري والعــزل الانف ــة للاعتق ــراد العين ــرات أف ــن متوســطات تقدي بي
الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى المؤهــل العلمــي.

ويعزو الباحث ذلك إلى:

إدراك الأســري أن الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي يحتــاج إلــى صلابــة نفســية ««
للصمــود بغــض النظــر عــن المؤهــل العلمــي.

ــامة «« ــوق الس ــس بحق ــرادي يم ــزل الانف ــال الإداري والع ــرى أن الاعتق إدراك الأس
الشــخصية بغــض النظــر عــن المؤهــل العلمــي.

 ) 05.0�a الفــرض الرابــع: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )
بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا 
يــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى العمــر. وللتحقــق 
ــار  ــادي One Way Anova لاختب ــن الأح ــل التباي ــار تحلي ــتخدم اختب ــرض اس ــة الف ــن صح م
الفــروق بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه 
الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى العمــر، والنتائــج مبينــة 

فــي جــدول )20(.

جــدول )20( قيمــة F الجدوليــة عنــد درجــة حريــة »2، 260« ومســتوى دلالــة 
تســاوي 3.02  0.05

المجالات
المتوسطات الحسابية للعمر

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(
أقل 35
n=54

45-35
n=126

أكبر من 45
n=83

4.274.384.261.2430.290العزل الانفرادي

4.224.194.061.9600.143الاعتقال الإداري

الدرجة الكلية للاستبانة 
4.254.304.181.4720.231الأولى

4.384.264.182.7680.065الحق في الأمن والحرية

4.294.194.092.7700.064الحق في عدم التعذيب

4.314.334.181.1420.321الحق في تكوين الأسرة

4.344.264.163.0070.051الدرجة الكلية للاستبانة الثانية
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 ) 05.0�a ــة ) ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــن ع تبي
بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه 

ــى العمــر. الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إل

ــع بحقــوق الســامة الشــخصية  ــى التمت ــى: حاجــة الاســير إل ــك إل ويعــزو الباحــث ذل
ــة  ــرادي يســتهدف الناحي ــال الإداري والعــزل الانف بصــرف النظــر عــن العمــر، فالاعتق

ــره. ــز لعم ــير دون تميي ــية للأس ــدية والنفس الجس

الفــرض الخامــس: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
( بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال  05.0�a (
ــوق  ــا بحق ــراه الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهم ــا ي ــرادي كم ــزل الانف الإداري والع
الســامة الشــخصية تعــزى إلــى نــوع الأســر. وللتحقــق مــن صحــة الفــرض اســتخدم 
بيــن  الفــروق  التبايــن الأحــادي One Way Anova لاختبــار  تحليــل  اختبــار 
متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه 
ــوع  ــى ن ــزى إل ــخصية تع ــامة الش ــوق الس ــا بحق ــطينيون وعلاقتهم ــرى الفلس الأس

ــي جــدول )21(. ــة ف ــج مبين الأســر، والنتائ

جــدول رقــم )21( • قيمــة F الجدوليــة عنــد درجــة حريــة »2، 260« ومســتوى دلالــة 
0.05 تساوي 3.02

المجالات

المتوسطات الحسابية لنوع الأسر

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية
)Sig( 

إداري
n=33

محكوم
n=216

مقاتل غير 
شرعي
n=14

4.304.334.240.1770.838العزل الانفرادي

4.194.173.872.0520.131الاعتقال الإداري

الدرجة الكلية للاستبانة 
4.264.274.090.7880.456الأولى

4.264.274.250.0080.992الحق في الأمن والحرية

4.214.174.240.1930.825الحق في عدم التعذيب

4.254.274.180.6590.518الحق في تكوين الأسرة

4.254.244.300.1450.865الدرجة الكلية للاستبانة الثانية
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 ) 05.0�a ــة ) ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــن ع تبي
بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه 
الأســرى الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى نــوع الأســر.

ويمكــن ارجــاع النتيجــة إلــى أن: الأســرى الفلســطينيون يــرون أن العــزل الانفــرادي 
غيــر مرتبــط بنــوع الاســر فهــو عقوبــة اضافيــة يخضــع لهــا أي أســير بصــرف النظــر 

عــن نــوع الاســر.

الفــرض الســادس: لا توجــد فــروق ذات دلالةــــــ إحصائيــة عنــد مســـــتوى الدلالــة 
( بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال الإداري  05.0�a (
ــامة  ــوق الس ــا بحق ــطينيون وعلاقتهم ــرى الفلس ــراه الأس ــا ي ــرادي كم ــزل الانف والع
ــتخدم  ــرض اس ــة الف ــن صح ــق م ــة. وللتحق ــة الاجتماعي ــى الحال ــزى إل ــخصية تع الش
اختبــار العينتيــن المســتقلتين Independent Samples T test لاختبــار الفــروق 
ــا  ــرادي كم ــزل الانف ــال الإداري والع ــة للاعتق ــراد العين ــرات أف ــطات تقدي ــن متوس بي
يــراه الأســرى وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى الحالــة الاجتماعيــة، 

وجــاءت كمــا فــي جــدول رقــم )22(.

ــة  ــتوى دلال ــة »261« ومس ــة حري ــد درج ــة عن ــة t الجدولي ــم )22( قيم ــدول رق ج
0.05 تســاوي 1.96

الحالة المجالات
المتوسط العددالاجتماعية 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(

العزل الانفرادي
2454.320.583متزوج

0.1450.885
184.300.557أعزب

الاعتقال الإداري
2454.160.538متزوج

0.6450.519
184.070.563أعزب

الدرجة الكلية 
للاستبانة الأولى

2454.250.503متزوج
0.3820.703

184.210.471أعزب

الحق في الأمن 
والحرية

2454.270.495متزوج
1.1230.262

184.130.453أعزب
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الحق في عدم التعذيب
2454.180.476متزوج

0.4520.651
184.230.519أعزب

الحق في تكوين 
الأسرة

2454.270.747متزوج
0.8820.379

184.430.505أعزب

الدرجة الكلية 
للاستبانة الثانية

2454.240.440متزوج
0.1010.920

184.230.418أعزب

( بيــن  05.0�a تبيــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )
متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي كمــا يــراه الأســرى 

الفلســطينيون وعلاقتهمــا بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى الحالــة الاجتماعيــة.

ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى: شــعور الأســرى فــي الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي 
بحالــة عــدم التــوازن العاطفــي.

ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــابع: لا توج ــرض الس الف
( بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للآثــار الســلبية للاعتقــال  05.0�a (
ــوق  ــا بحق ــطينيون وعلاقتهم ــرى الفلس ــراه الأس ــا ي ــرادي كم ــزل الانف الإداري والع
ــرض  ــة الف ــن صح ــق م ــة. وللتحق ــة الصحي ــى الحال ــزى إل ــخصية تع ــامة الش الس
اســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي One Way Anova لاختبــار الفــروق بيــن 
متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي تعــزى إلــى 

ــي جــدول )23(. ــة ف ــج مبين ــة، والنتائ ــة الصحي الحال

جــدول )23( قيمــة F الجدوليــة عنــد درجــة حريــة »2، 260« ومســتوى دلالــة 
تســاوي 3.02  0.05

المتوسطات الحسابية للحالة المجالات
قيمة الصحية

الاختبار

القيمة 
الاحتمالية
)Sig( 

جيدة
 n

=150

متوسطة
n=99

سيئة
n=14

4.264.254.230.3130.754العزل الانفرادي

4.224.284.240.1940.846الاعتقال الإداري
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الدرجة الكلية 
4.244.264.230.2540.820للاستبانة الأولى

الحق في الأمن 
4.304.384.040.1010.920والحرية

4.184.224.252.5380.081الحق في عدم التعذيب
الحق في تكوين 

4.314.284.271.8180.164الأسرة

الدرجة الكلية 
4.224.314.260.4460.656للاستبانة الثانية

 ) 05.0�a ــة ) ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــن ع تبي
بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة للاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي وعلاقتهمــا 

بحقــوق الســامة الشــخصية تعــزى إلــى الحالــة الصحيــة.

ــرى  ــن الأس ــرة بي ــة كبي ــية نضالي ــود روح تنافس ــى أن: وج ــك إل ــاع ذل ــن إرج ويمك
تعينهــم علــى احتمــال الويــات واعتقــاد الاســرى أن الجميــع يعانــون مــن الإهمــال الطبــي.

ــال الإداري  ــى إن الاعتق ــة إل ــات والمقترحــات: خلصــت الدراس الخلاصــة والتوصي
والعــزل الانفــرادي تعــد عقوبــة مؤلمــة، وتربطهــا علاقــة وثيقــة بحقــوق الســامة 
الشــخصية، كمــا أنهــا تنتــج آثــار ســلبية علــى الوضــع النفســي والصحــي والعقلــي للأســير 
بصــرف النظــر عــن جنــس الأســير أو مؤهلــه العلمــي أو عــدد ســنوات أســره، أو نــوع 

الأســر.

التوصيات:

إنشاء أرشيف وطني للأسرى المحررين يكون مرجعاً علمياً وشاهداً تاريخياً. ««
ضرورة تدويل قضايا الأسرى في المحافل الدولية وفضح جرائم الاحتلال. ««
عقــد مؤتمــر علمــي يبيــن آثــار الاعتقــال الإداري والعــزل الانفــرادي علــى الحالــة ««

ــة للأســرى. النفســية والصحي
مراقبــة الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق الأســرى ونشــرها فــي تقاريــر دوريــة مترجمــة ««

ــات مختلفة. للغ
ــال الإداري «« ــوا مــن الاعتق ــن عان ــن الذي ــد ورش عمــل تجمــع الأســرى المحرري عق

والحبــس الانفــرادي واســتطاعوا تجــاوز عقبــات انتهــاك حقــوق الســامة الشــخصية، 
وتوثيــق تجربتهــم.
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قيــام هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن بتعميــم تجربــة الأســرى والمحرريــن للتغلب ««
علــى صعوبات الأســر.

ــم «« ــة بعلاجه ــن والعناي ــرى المحرري ــاملة للأس ــية ش ــة ونفس ــل فحوصــات صحي عم
ــة. بصــورة صحيح

 إلحاق الأسرى بدورات تدريبية مكثفة تعنى بالمهارات الحياتية وتقدير الذات.««

المقترحات:

درجــة تقديــر الأســرى المحرريــن للتجربــة الإعتقاليــة كأحــد مبــادئ التضحيــة ««
الوطنيــة.

درجــة ممارســة إدارة الســجون الإســرائيلية لحقــوق الســامة الشــخصية وعلاقتهــا ««
بالقيــم الإنســانية.

درجــة ممارســة هيئــة شــئون الأســرى والمحرريــن لدورهــا فــي إعــادة تأهيــل ««
الأســرى المحرريــن وعلاقتهــا برضــا الأســرى.

تصــور مقتــرح لاســتحداث مــادة علميــة تــدرس فــي الجامعــات للتغلــب علــى ««
الصعوبــات فــي الاســر ومواجهــة آثــاره الســلبية.
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دراسة بعنوان:

السياسات والممارسات الإسرائيلية وعلاقتهما بدافعية 
الإنجاز لدى الأسرى في سجون الاحتلال من وجهة نظر 

الأسرى المحررين.

دراسة مقدمة لمسابقة جائزة الحرية للأسرى 2018
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ملخص الدراسة
هــدف الدراســة:هدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة العلاقة بين السياســات والممارســات 
ــة0  ــن وجه ــال م ــي ســجون الاحت ــدى الأســرى ف ــة الانجــاز ل ــن دافعي الإســرائيلية وبي

نظــر الأســرى المحرريــن.

المنهج المستخدم: استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لملائمته للدراسة.

الأداة: اعتمد الباحثان الاستبانة.

عينة الدراسة: 24 أسير و4 أسيرات تم اختيارهم بطريقة عشوائية.

أهم النتائج:

متوســط درجــة الاســتجابة لمجــال »معوقــات ترتبــط بالتحصيــل والانجــاز« قــد زاد ««
عــن درجــة الحيــاد وهــي 3، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 

علــى هــذا المجــال.

ــاد «« ــد زاد عــن درجــة الحي ــة« ق ــات إداري متوســط درجــة الاســتجابة لمجــال »معوق
وهــي 3، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تُعــزى ««
إلــى متغيــر العمــر.

أهم التوصيات:

ــم «« ــرص الدع ــر كل ف ــرى توفي ــئون الأس ــة بش ــات المعني ــان المؤسس يوصــي الباحث
ــة  ــي والإداري وكل المســتلزمات الدراســية لدعــم دافعي ــوي والقانون ــادي والمعن الم

ــي. ــاز الأكاديم ــو الانج ــرى نح الأس

نوصــي المؤسســات المعنيــة بشــئون الأســرى الاهتمام بإنجــازات الأســرى الأكاديمية ««
وتكريمهــم وتوثيــق تلــك الانجــازات ونشــرها لتعزيــز دافعيــة الإنجــاز لديهم.    

ــير «« ــدى الأس ــاز ل ــل والانج ــة بالتحصي ــات المرتبط ــة المعوق ــة كاف ــام بمعالج الاهتم
مــن خــال توفيــر جــو دراســي ملائــم وتعزيــز التحصيــل وتســهيل أدوات الدراســة 

ــه. ــة ل الأكاديمي
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محاربــة المعوقــات الإداريــة التــي تضعهــا إدارة الســجون فــي وجــه الأســرى لمنعهــم ««
مــن أبســط حقوقهــم، ولتدميــر نفســيتهم.

الاهتمــام بتعزيــز التحصيــل العلمــي خاصــة عنــد ذوي الأحــكام العاليــة التــي أظهــرت ««
الدراســة تأثــر قابليتهــم للإنجــاز والتحصيــل بســبب فتــرة حكمهم. 

الاهتمــام بمعالجــة المعوقــات الإداريــة خاصــة عنــد ذوي الأحــكام العاليــة التــي ««
ــرة حكمهــم. ــر مــن غيرهــم بســبب فت ــة أكث ــات الإداري ــر بالمعوق أظهــرت الدراســة تأث
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الفصل الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلفية الدراسة

1.1 مقدمة الدراسة

ــب  ــد يصع ــر ق ــال أم ــي ســجون الاحت ــه الأســرى ف ــا يعاني ــان أن م ــن البي ــيٌ ع غن
علــى الإنســان العــادي تخيلــه ومــن هنــا جــاء قولــه تعالــى: ﴿ وَإذِْ يمَْكُــرُ بـِـكَ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا 
ُ خَيْــرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ )ســــــــورة  ُۖ  وََّالل ليِثُْبتِـُـوكَ أوَْ يقَْتلُـُـوكَ أوَْ يخُْرِجُــوكَۚ  وَيمَْكُــرُونَ وَيمَْكُــرُ َّالل
الأنفــال رقــم8 \ 30( ، فــكان الإثبــات فــي هــذه الآيــة الكريمــة بمعنــى الأســر أشــد عذابــاً 
مــن القتــل والإبعــاد فالســجن كمــا أخبرنــا عنــه المحــررون هــو ألــم وحرمــان وعــزل عــن 
العالــم الخارجــي، فمــن الطبيعــي أن يكــون لذلــك انعكاســات خطيــرة علــى حيــاة الأســير 
التعليميــة  بشــكل خــاص ولكــن الكثيــر مــن مناحــي الخطــر فــي مجــال تعلــم الأســير ليســت 
ــه فهــي عرضــة لتدخــل الإنســان  ــم الإنســان وعمل ــاج وتصمي ــا هــي نت ــد فكم ــة للأب ثابت
ــدرة  ــإن مق ــا ف ــن هن ــة وم ــا المختلف ــة بأنواعه ــل الدافعي ــرت عوام ــا إن توف ــينه له وتحس
الجهــد البشــري حتــى ولــو كان منفــرداً شــرط تحريكــه وتوجيهــه بشــكل ســليم يمكنــه أن 
ــل أن تجــد  ــا قب ــى مكمنه ــا إل ــلبية وترده ــي تعكــس المســالك الس ــوة مســتجدة ك يشــكل ق

طريقهــا إلــى واقــع الأســير التعليمــي.

 وإن المتأمــل لســور القــرآن الكريــم يـــــجد أن آياتــه تحـــــــث الإنســـــان والجمــــــاعة 
ــمْ  ُ عَمَلكَُ ــيرََى َّالل ــوا فسََ ــلِ اعْمَلُ ــالى: ﴿ وقـُـ ــه تعــــــ ــكان قول ــل ف ــاز والعم ــى الإنجـــ عل
ورَسُــولهُُ والْمُؤْمِنـُـونَ ﴾ )ســــــورة التوبــة رقــم 9/ 105(، وأكـــــــد فــي حثــه علــى العمــل 
نْسَــانِ إَّل مَــا سَــعَى )39(  أنــه سيحصـــــــــد مــا كســبته يــداه فقــال تعالــى: ﴿ وأنَْ ليَْــسَ للِِْ
وأنََّ سَــعْيهَُ سَــوفَ يُــرَى )40( ثُــمَّ يجُْــزَاهُ الْجَــزَاءَ الْوَفَــى )41( ﴾ )ســـــورة النــــــــــجم 

ــم 53 / 41-39(. رق

ــي ســجونها حقهــم  ــح يومــا الأســرى الفلســطينيين ف ــم تمن ــال ل ــة الاحت وبمــا إن دول
ــم  ــدم له ــم تق ــة ول ــة والذهني ــطة الثقافي ــة والأنش ــعائر الديني ــة الش ــي ممارس ــروع ف المش
ــم  ــم اجتماعاته ــي تنظي ــق ف ــم الح ــم تمنحه ــتهم ول ــة دراس ــة لمواصل ــهيلات الممكن التس

ــليم،2017(. ــات )اس ــرات دون مضايق ــادل الخب ــة وتب ــب بحري ــاء الكت ــة واقتن الثقافي

 وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد رأى فريــق البحــث ضــرورة إجــراء دراســة للتأكــد ممــا 
ــة بيــن السياســات والممارســات الإســرائيلية التــي تمارســها بحــق  ــاك علاق إذا كانــت هن

ــن. ــة الانجــاز التعليمــي لديهــم مــن وجهــة نظــر المحرري ــن دافعي الأســرى وبي
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2.1 مبررات الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أهميــة الموضــوع الــذي تتناولــه و هــو دافعيــة الإنجاز 
لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال باعتبــار أن الأســير الفلســطيني الــذي ينتظــر لحظــة 
ــن و  ــاء الوط ــي بن ــعبه ف ــاء ش ــن أبن ــره م ــارك كغي ــر ليش ــارغ الصب ــه بف ــراج عن الإف
ــا. و إذا كان الأســير  ــا و أكاديمي ــن علمي ــراد مؤهلي ــق إلا بأف ــن تتحق ــي ل ــاته و الت مؤسس
ــفية  ــات التعس ــن الممارس ــة م ــوراً مختلف ــجون ص ــة الس ــارس مصلح ــجن تم ــل الس داخ
بحقــه التــي انتهجتهــا الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة لتحويــل الســجون إلــى مــكان للقتــل 
الروحــي و النفســي للفلســطيني التــي غصــت بعشــرات الآلاف الفلســطينيين دون تمييــز 
لدرجــة أن تقديــرات متقاربــة تقــدر عــدد الأســرى الفلســطينيين بســبعمائة و خمســين ألــف 
مــروا بتجربــة الاعتقــال و الســجن التــي طالــت حوالــي اثنــا عشــر ألــف امــرأة و عشــرات 
الآلاف الأطفــال و الأشــبال.)مركز الأســرى للدراســات و الأبحــاث الإســرائيلية ،2015(  
فكيــف لهــذا الأســير أن يتجــاوز كل تلــك الصعــاب لبنــاء ذاتــه علميــا وأكاديميــا ومــا هــي 
ــن  ــا ع ــن خلاله ــة للكشــف م ــذه الدراس ــا له ــر دفعن ــذا الأم ــك، فه ــزة لذل ــل المحف العوام
علاقــة السياســات و الممارســات الإســرائيلية  بدافعيــة الإنجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون 

الاحتــال.

3.1 مشكلة الدراسة 

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي أن هنــاك صعوبــات كثيــرة تواجــه الأســرى داخــل 
ســجون الاحتــال لتحقيــق الانجــاز، فالإجــراءات الإســرائيلية ومضايقــات إدارة مصلحــة 
الســجون واشــتداد هجمتهــا علــى الأســرى خــال الســنوات الماضيــة أثــرت ســلبا علــى 
الأوضــاع التعليميــة والثقافيــة داخــل الســجون والمعتقــات لكنهــا لــم توقفهــا وكان قــرار 
محكمــة العــدل الإســرائيلية بتاريــخ 25 كانــون أول 2012 بحرمــان الأســرى مــن التعليــم. 
)فروانــة،2015( كمــا أن الأســير يحظــى باهتمــام بالــغ مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة، 
ــد  ــير بع ــف الأس ــرار التشــريعات الخاصــة بتوظي ــى اق ــس التشــريعي عل ــف المجل وعك
الافــراج عنــه ضمــن قانــون الخدمــة المدنيــة، فكيــف يمكــن لهــذا الأســير أن يكــون 
عنصــراً فاعــاً فــي المؤسســة مــا لــم يتــم تأهيلــه أكاديميــا وتعليميــاً وهــل يمكنــه ذلــك فــي 
ــك الممارســات  ــة تل ــا علاق ــان أن يبحث ــك رأى الباحث ظــل الممارســات الاســرائيلية ؟ لذل

بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال.
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4.1 المساهمة المعرفية 

تمثلت المساهمة المعرفية للدراسة في:

تســهم هــذه الدراســة فــي العديــد مــن المخرجــات ذات أهميــة علــى الصعيديــن النظــري 
ــاز  ــة الانج ــرائيلية بدافعي ــات الإس ــات والممارس ــة السياس ــح علاق ــا توض ــي فكم والعمل
لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال . وهــي تســاعد هــذه الدراســة فــي الخــروج بإطــار 
نظــري هدفــه المعرفــة الشــاملة للأســباب المختلفــة والتــي أدت إلــى النتائــج ســواء إيجابيــة 
ــة  ــات لمعالج ــم مقترح ــي تقدي ــاعدت ف ــة، وس ــع الدراس ــى مجتم ــرة عل ــلبية المؤث أو س

المشــكلات التــي يعانيهــا الأســرى فــي ســجون الاحتــال .

وكمــا وتقــدم هــذه الدراســة جانبــاً عمليــاً إلــى العامليــن فــي حقــول الأســرى وحقــوق 
الإنســان وهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن مــدى أهميــة هــذا الموضــوع والعنايــة بــه، 
كمــا أنهــا تفتــح الدراســة المجــال أمــام الباحثيــن لإجــراء بحــوث أخــرى وتزويــد المكتبــة 

العربيــة بمثــل هــذه الدراســة. 

5.1 أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى:

ــدى «« ــة الانجــاز ل ــة السياســات والممارســات الإســرائيلية بدافعي ــى علاق التعــرف عل
ــال. ــي ســجون الاحت الأســرى ف

كما وتفرع من الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية وهي كالتالي:««

التعــرف علــى المشــكلات التــي تشــكل عائقــاً أمــام تحقيـــق دافعيــة الإنجــاز للأســرى ««
فــي ســجون الاحتــال. 

ــي «« ــدى الأســرى ف ــاز ل ــة الإنج ــف دافعي ــى ضعــــــــ ــة عل ــج المترتب ــح النتائ توضي
ــال .  ــجون الاحت س

الخروج بنتائج وتوصيات بعد إتمام هذه الدراسة. ««
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6،1 أسئلة الدراسة 

ــي صيغــت  ــى الدراســات الســابقة والمراجــع والأهــداف الت مــن خــال الاطــاع عل
ــذه الدراســة نســتطيع أن نطــرح الســؤال الرئيســي للدراســة وهــو: له

مــا هــي علاقــة السياســات والممارســات الإســرائيلية بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى ««
فــي ســجون الاحتــال؟

كما وتفرع من التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي كالتالي:««
مــا هــي أهــم المشــكلات التــي تحــول دون تحقيــق دافعيــة الإنجــاز لــدى الأســرى فــي ««

ــجون الاحتلال؟  س
مــا هــي النتائــج المترتبــة علــى ضعــف الدافعيــة للإنجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون ««

الاحتــال ؟ 
-  ما هي النتائج والتوصيات لهذه الدراسة؟ ««

7.1 فرضيات الدراسة  

تمثلت فرضيات الدراسة في:

 )α ≥ 0.05( 1- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة حــول السياســات الإســرائيلية وعلاقتهــا 
ــة نظــر الأســرى  ــال مــن وجه ــي ســجون الاحت ــدى الأســرى ف ــة الانجــاز ل بدافعي

المحرريــن تعــزى إلــى العمــر.

 )α ≥ 0.05( 2- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة حــول السياســات الإســرائيلية وعلاقتهــا 
ــة نظــر الأســرى  ــال مــن وجه ــي ســجون الاحت ــدى الأســرى ف ــة الانجــاز ل بدافعي

المحرريــن تعــزى إلــى الجنــس.

 0.05( 3- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة
ــة حــول السياســات الاســرائيلية  ــراد العين ــر أف ــن متوســطات درجــات تقدي ≤ α( بي
وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الاســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة 
نظــر الأســرى المحرريــن تعــزى إلــى عــدد ســنوات الاعتقــال .4- لا توجــد 
 )α ≥ 0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
الاســرائيلية  السياســات  حــول  العينــة  أفــراد  تقديــر  درجــات  متوســطات  بيــن 
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وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الاســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة 
. الاعتقــال  قبــل  العلمــي  التحصيــل  إلــى  تعــزى  المحرريــن  الأســرى   نظــر 
 0.05( 5- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
ــة حــول السياســات الاســرائيلية  ــراد العين ــر أف ــن متوســطات درجــات تقدي ≤ α( بي
وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الاســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة نظــر 

الأســرى المحرريــن تعــزى إلــى الحكــم الصــادر.

8.1 حدود الدراسة 

تتمثل حدود الدراسة في: 

١-  الحــد الموضوعــي : هــذه الدراســة تعمــل على معرفة علاقة السياســات والممارســات 
الإســرائيلية وعلاقتهمــا بدافعيــة الانجــاز لدى الأســرى في ســجون الاحتلال .

٢-  الحد الزماني : 2018 .

3- الحد البشري : عينة من الأسرى والمحررين في قطاع غزة.

9.1 المحددات والمعوقات

تتمثل محددات ومعوقات الدراسة في: 

أولا: المحددات

تركــز هــذه الدراســة علــى الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال الاســرائيلي ««
فقــط ولا تشمــــــــــــل أســرى غيرهــم.  

تشمل الدراسة الممارسات والسياسات الاسرائيلية ولا تشمل أي عوامل أخرى.««

ثانيا: المعوقات: 

واجه فريق البحث عدداً من المعوقات مثل: ««
عدم تعاون بعض الأسرى مع فريق البحث.««
صعوبة ايصال العديد من الاستبانات الى الضفة الغربية.««

10.1 مستلزمات الدراسة وأدواتها
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تتمثــل مســتلزمات الدراســة وأدواتهــا فــي المراجــع المســتخدمة، والإحصائيــات 
ــة  ــات، بالإضاف ــى البيان ــب الإســتبانة المعــدة للحصــول عل ــى جان المدرجــة بالملاحــق إل
لبرنامــج الSPSS  المســتخدم لتحليــل البيانــات إحصائيــاً، إلــى جانــب مواقــع الانترنــت 
ــي: ــى المعلومــات الخاصــة بموضــوع الدراســة وســنقوم بمــا يل كمصــادر للحصــول عل

إعــداد اســتبانة وتوزيعهــا علــى الأســرى المحرريــن لمعرفــة أثــر علاقــة السياســات 
والممارســات الإســرائيلية بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال.

11.1 خطة الدراسة 

الفصــل الأول – خلفيــة الدراســـــــة: وفيــه يتــم تعــــريف مشــكلة الدراســة ومبرراتها، 
ــة  ــذه الدراســة، والأهــداف الفرعي ــة الدراســة، والهــدف الرئيســي لهــ ــد أهمي ــم تحدي ويت
ــذه  ــات ه ــد فرضي ــة لتحدي ــة بالإضاف ــد الســؤال الرئيســي والأســئلة الفرعيــــ ــم تحدي ويت

ــة الدراســة بشــكل كامــل. ــد هيكلي الدراســة، وتحدي

ــم  ــد المفاهي ــم تحدي ــه يت ــي- الإطــار النظــري والدراســات الســابقة: وفي الفصــل الثان
والمصطلحــات الخاصــة بالدراســة، ويتــم تلخيــص الدراســات الســابقة التــي تــم طرحهــا 
ــذه الدراســات أم لا؟  ــي ه ــص موجــود ف ــاك نق ــل هن ــد ه ــم تأكي ــا بالدراســة، ويت وتناوله
ــة لصياغــة جــدول  ــة فعــا حــول موضــوع الدراســة، بالإضاف ــاك فجــوة علمي وهــل هن
مقارنــة بيــن هــذه الدراســات لتســليط الضــوء علــى أهــداف ونتائــج وتوصيــات كل دراســة 

ــة. ومقارنتهــم مــع الدراســة الحالي

ــد  ــم تحدي ــل يت ــذا الفص ــي ه ــا: وف ــة وإجراءاته ــة الدراس ــث – منهجي ــل الثال الفص
منهــج الدراســة وهــو المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــم وضــع خطــة لآليــة جمــع البيانــات 
الخاصــة بالدراســة وذلــك مــن خــال المراجــع والدراســات والأبحــاث الســابقة، والتقاريــر 
ــات  ــع البيان ــات مــن خــال أداة جم ــع البيان ــم جم ــة، وت ــالات ذات العلاق ــة والمق الصحفي
وهــي الاســتبانة، لــذا تــم تصميــم اســتبانة تســاعد فــي جمــع البيانــات مــن خــال توزيعهــا 
علــى المبحوثيــن بعــد أن تــم تحديــد عينــة الدراســة، ثــم تعبئتــه مــن خــال العينــة المحــددة. 

الفصــل الرابــع - النتائــج ومناقشــتها: فــي هــذا الفصــل تــم تفريــغ الاســتبانة باســتخدام 
ــم  ــي تت ــي الت ــل الإحصائ ــج التحلي ــذ نتائ ــم أخ ــي SPSS، ويت ــل الإحصائ ــج التحلي برنام
ترجمتهــا إلــى نتائــج واضحــة ومقــروءة، ونســب ذات علاقــة بأســئلة وفــروض الدراســة.

تحديــد  تــم  الفصــل  هــذا  فــي  والتوصيــات:  الاســتنتاجات   – الخامــس  الفصــل 
الاســتنتاجات التــي اســتنتجت مــن خــال الدراســة وتــم تنفيــذ إجراءاتهــا ومنهجيتهــا، ومــن 



123

ــة،  ــية للدراس ــكلة الأساس ــراح حــل المش ــى اقت ــاعدت عل ــي س ــات الت ــم وضــع التوصي ث
ووضــع العديــد مــن التصــورات لبحــوث مســتقبلية تســاهم فــي معالجــة مشــاكل لهــا علاقــة 

ــة بموضــوع الدراســة. وثيق

المراجــع: وهنــا تــم تحديــد جميــع المراجــع التــي ســاهمت فــي إخــراج هــذه الدراســة 
بالشــكل العلمــي الصحيــح.

الملاحــق: وتــم وضــع الملاحــق كالاســتبانة والصــور وأي ملاحــق أخــرى تــم 
اســتخدامها خــال عمليــة الدراســة.
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الفصل الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإطار النظري والدراسات السابقة

 1.2 المقدمة

ــث مصطلحــات الدراســة،  ــن حي ــذا الفصــل الإطــار النظــري للدراســة م ويشــمل ه
وفــي نهايــة الفصــل ســنقدم عرضــاً للدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، 
ــج  ــتهدفة والنتائ ــة المس ــا والفئ ــا وأدواته ــا وأهميته ــة وأهدافه ــكلة كل دراس ــح مش يوض

ــى الدراســات. ــق عل ــم التعلي ــكل دراســة، ومــن ث ــات ل والتوصي

2.2 مصطلحات الدراسة

١-  السياســات : بيــان مكــون مــن أهــداف وبنــود مثاليــة خاصــة مــا يتــم إعــداده بواســطة 
الحكومــة أو الحــزب السياســي أو شــركات الأعمــال. )الجغيمان،أبــو ناصــر،2012) 

.

 ٢-  الممارســات : جملــة المفاهيــم والمبــادئ والوســائل التــي تســتخدم فــي منهــج معيــن. 
)أبــو دف، 2005 (.

٣- الأســرى : هــم كل مــن يقــع فــي أســر الاحتــال الإســرائيلي رجــا كان أو امــرأة. 
)رمضــان ، 2012(

٤-  ســجون الاحتــال : منــع الأشــخاص مــن الخــروج إلــى أشــغاله ومهماتــه الدينيــة و 
ــه،2008 (. الاجتماعية.)نبي

٥- دافعيــة الإنجــاز : حالــة داخليــة مرتبطــة بمشــاعر الفــرد وتوجــه نشــاطه نحــو 
التخطيــط للعمــل وتنفيــذ هــذا العمــل بمــا يحقــق مســتوى محــدد مــن التفــوق يؤمــن بــه 

ــو عــام، 2004( . ــه .)أب ــد في ــرد ويعتق الف

 6- الدافعيــة : حالــة تحــدث عنــد الكائــن البشــري بفعــل عوامــل داخليــة أو خارجيــة تثيــر 
.1997،biddle((لديــه ســلوكا معينــا وتوجهــه نحــو تحقيق هــدف معيــن

 7-الأســير المحــرر : هــو ذلــك المقــاوم الفلســطيني الــذي قضــى مــن عمــره فــي ســجون 
الاحتــال مــدة مــن الزمــن وأطلــق ســراحه لإنهــاء محكوميتــه أو مــن خــال عمليــات 

تبادل أســرى.)عودة،2013(.
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شــكل )1.2( يبيــن العلاقــة بيــن مفاهيــم الحاجــة للنجــاح وتحقيــق الــذات وبيــن الدافعية 
للإنجــاز مــن خــال التوجيــه والإرشــاد لتحقيــق ذلــك، فهــي عمليــة مســتمرة حيــث بعــد 

إشــباع كل حاجــة تبــرز حاجــة أخــرى ويســعى الإنســان لإشــباعها. )الهاشــمي،1999(

 3.2الإطار النظري:

و سنعرض من خلاله المحاور التالية :

أولاً : الممارسات و السياسات الإسرائيلية التي تمارسها بحق الأسرى.««
ثانياً: نبذة عن الواقع التعليمي للأسرى في سجون الاحتلال.««
ثالثاً: دافعية الإنجاز.««
رابعــاً: علاقــة السياســات والممارســات الإســرائيلية بدافعيــة الإنجــاز لــدى الأســرى ««

فــي ســجون الاحتــال.

 3.2.1 أولاً : الممارسات و السياسات الإسرائيلية التي تمارسها بحق الأسرى:

ــزل ســمة  ــن الع ــع المعتقلي ــل م ــي التعام ــوة المفرطــة ف ــر اللجــوء لاســتخدام الق يعتب
أساســية لــدى كل مــن يعمــل فــي المؤسســات الأمنيــة الإســرائيلية ،إن هــذه القــوات مدربــة 
جيــداً ومــزودة بأســلحة مختلفــة منهــا الهــراوات و الغــاز المســيل للدمــوع و الرصــاص 

تعبئة الطاقة
 الدافع

توجيه السلوك العلاقة بين مفاهيم الحاجة للنجاح والدافعية للإنجاز
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شــكل )1.2( يبيــن العلاقــة بيــن مفاهيــم الحاجــة للنجــاح وتحقيــق الــذات وبيــن الدافعية 
للإنجــاز مــن خــال التوجيــه والإرشــاد لتحقيــق ذلــك، فهــي عمليــة مســتمرة حيــث بعــد 

إشــباع كل حاجــة تبــرز حاجــة أخــرى ويســعى الإنســان لإشــباعها. )الهاشــمي،1999(

 3.2الإطار النظري:

و سنعرض من خلاله المحاور التالية :

أولاً : الممارسات و السياسات الإسرائيلية التي تمارسها بحق الأسرى.««
ثانياً: نبذة عن الواقع التعليمي للأسرى في سجون الاحتلال.««
ثالثاً: دافعية الإنجاز.««
رابعــاً: علاقــة السياســات والممارســات الإســرائيلية بدافعيــة الإنجــاز لــدى الأســرى ««

فــي ســجون الاحتــال.

 3.2.1 أولاً : الممارسات و السياسات الإسرائيلية التي تمارسها بحق الأسرى:

ــزل ســمة  ــن الع ــع المعتقلي ــل م ــي التعام ــوة المفرطــة ف ــر اللجــوء لاســتخدام الق يعتب
أساســية لــدى كل مــن يعمــل فــي المؤسســات الأمنيــة الإســرائيلية ،إن هــذه القــوات مدربــة 
جيــداً ومــزودة بأســلحة مختلفــة منهــا الهــراوات و الغــاز المســيل للدمــوع و الرصــاص 

تعبئة الطاقة
 الدافع

توجيه السلوك العلاقة بين مفاهيم الحاجة للنجاح والدافعية للإنجاز

الحــارق و كأن التعذيــب النفســي لــم يكــن كافيــاً ففــي كثيــر مــن الأحيــان امتــدت الجرائــم 
ــذف المصاحــف  ــة كق ــى المــس بالمشــاعر و المقدســات الديني ــان إل ــر مــن الأحي ــي كثي ف
ــل  ــجن و معتق ــي كل س ــد ف ــا ،و يوج ــا و تمزيقه ــدوس عليه ــى الأرض و ال ــريفة عل الش
فرقــة مــن وحــدات تعمــل علــى مــدار ســاعات اليــوم و بمقدورهــا اقتحــام الغــرف و قمــع 
الأســرى ليــاً و نهــاراً عــاوةً علــى ذلــك لــم تعــد الاعتقــالات مشــاريع خاســرة لســلطات 
الاحتــال إذ تحولــت الســجون لأســواق تجاريــة ربحيــة حيــث يجبــر الأســرى علــى شــراء 
مــا يعــرض عليهــم فــي مقصــف الســجن،ويتعرض الأســرى فــي المعتقــات لمأســاة جــراء 
تكــرار الحرائــق فــي الســجون الإســرائيلية ،ومــن اللافــت أن أســباب الحريــق كافــة كانــت 
ــاه الأمطــار  ــة أو تســرب مي ــج عــن ســوء الشــبكة الكهربائي ــي نات ــاس كهربائ بســبب تم
إليهــا و أمــام هــذه المخاطــر تقــف إدارة الســجون لا تحــرك ســاكناً و لا تقــدم علــى اتخــاذ 
ــة فيعمــل  أي إجــراءات لمعالجــة الأســباب مــن جذورهــا أمــا بالنســبة للأوضــاع الصحي
الاحتــال علــى المماطلــة فــي تقديــم العــاج للجرحــى و المرضــى و عــدم العنايــة الطبيــة 
المناســبة ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم المــرض البســيط وتحولــه إلــى مــرض خطيــر ومزمــن. 

)فروانــة،2015(

ويذكر أن من الممارسات الإسرائيلية ما يلي :

 3.2.1.1 الظروف الإعتقالية:
تعــد تجربــة الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال ، تجربــة متميــزة وفريــدة ««

مــن نوعهــا ، لا نجــد لهــا مثيــاً فــي التاريــخ ، حتــى أصبحــت مثــالاً يحتــذى بــه لــدى 
أحــرار العالــم .

هــذه التجربــة التــي بناهــا هــؤلاء الأســرى بتضحياتهــم ودمائهــم وحريتهــم ومعاناتهــم ««
، خاصــة الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام ، والتــي ســقط فيهــا العديــد مــن الشــهداء 

و الجرحــى ،والعديــد مــن الممارســات التــي لا تليــق بهم)عبــد الجــواد،2012(

 3.2.1.2الحرمان من الزيارة:
رغــم أن حــق زيــارة الأهــل للأســير هــو واحــد مــن الحقــوق التــي كفلتهــا المواثيــق 
الدوليــة إلا أن إســرائيل حولتــه إلــى حلقــة مــن حلقــات المعانــاة لــكل مــن الأســير و زائريــه 
فحملــت الزائريــن مشــاق إضافيــاً و نغصــت علــى الأســير رؤيتــه لأولاده وأحبتــه هــذا إن 

لــم تكــن تحرمــه رؤيتهــم بالكامل.)فروانــة،2015(

3.2.1.3 التعرض للتعذيب الجسدي:

تمــارس إســرائيل بحــق الأســرى و المعتقليــن الفلســطينيين العديــد مــن أســاليب 
التعذيــب الجســدي المحرمــة بنــص القوانيــن الدوليــة ومــن أهــم أشــكالها : الشــبح، الخنــق، 
التخويــف، الصعــق بالكهربــاء، تغطيــة الرأس،تقييــد الأيــدي والأرجل.)فروانــة،2015(
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 3.2.1.4صعوبة إدخال الكتب:

ــن  ــم ع ــر أو تن ــة تعب ــه كلم ــرد في ــص ي ــث أن أي ن ــب حي ــة الكت ــق مراقب ــن طري ع
الانتمــاء أو المقاومــة أو الحــس الوطنــي فإنهــا تصــادر كمــا أنهــا تخضــع بشــكل قســري 
لقوانيــن خاصــة كعــدم إدخــال كتــب الكيميــاء و الفيزيــاء و المعــادلات ويتــم نــزع غــاف 

الكتــاب لحجــج أمنيــة واهيــة ممــا يســبب فــي تلفــه وهــو المقصــود . )إســليم،2017(

3.2.1.5 التعذيب النفسي:

ــنعرض  ــا س ــد واذا كن ــى الع ــا عل ــرائيلي قدرتن ــب الاس ــكال التعذي ــاوزت أش ــد تج لق
بعــض أشــكالها مثــل التهديــد بهــدم البيــت أو الأمــاك وإســماع موســيقى  صاخبــة 
ــاء  ــن قض ــان م ــن والحرم ــاء بالمحاميي ــل أو الالتق ــع الأه ــل م ــع التواص ــة ومن ومزعج

الحاجة.)فروانــة،2015(

 3.2.1.6العزل الإنفرادي:

ــع  ــة للجمي يظــن الكثيــرون أن سياســة العــزل واحــدة مــن أســاليب التعذيــب المعروف
جيــداً لكــن الحقيقــة أنهــا ليســت معروفــة تمامــاً ،لقــد كانــت فــي الماضــي تطبــق لعــدة أيــام 
أو أســابيع ثــم تطــورت وازدات وحشــية علــى مــر الزمــان و الأخطــر و الأكثــر بشــاعة 
أنهــا أنشــأت أقســاماً جديــدة مثــل عزل الســبع وعــزل أيالــون فــي الرملة.)فروانــة،2015(

 3.2.1.7شرح بيئة السجن من بعض الوسائل التعليمية المساعدة :

مثــل النســخ اليــدوي للمســاقات والامتحانــات النصفيــة بــدلاً مــن آلات التصويــر 
الرقميــة و الطباعــة ونقــص الادوات الدراســية والقرطاســية الخاصــة التــي تحتاجهــا 

التعليمية.)اســليم،2017( العمليــة 

 3.2.1.7التعلم باللغة العبرية :

لــم يــأت التحــاق الأســرى الفلســطينيين فــي الجامعــة العبريــة المفتوحــة فــي إســرائيل 
بمحــض إرادتهــم بــل كان خيارهــم الوحيــد لمواصلــة دراســتهم الأكاديميــة فــي ظــل منعهــم 

مــن قبــل إدارة الســجون مــن الانتســاب للجامعــات العربي.)اســليم،2017(

3.2.1.8 سياسة التنقلات : 

عمليــة التنقــات التعســفية مــن قبــل إدارة الســجون ســواء بيــن الأقســام الداخليــة فــي 
الســجن الواحــد أو الســجون المختلفــة المنتشــرة علــى امتــداد رقعــة الوطــن ،قــد يأتــي النقل 
ــى تأجيــل أو  لأســتاذين معــاً وربمــا أقــل أو أكثــر دفعــة واحــدة أو دفعــات ممــا يــؤدي إل
تأخيــر الفصــل الدراســي ،والأســوأ نقــل المدرســين إمــا قبــل الامتحانــات أو فــي موعدهــا 
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)النصفيــة والنهائيــة( ممــا يؤثــر ســلباً علــى الطــاب الأســرى الذيــن قطعــوا شــوطاً فــي 
ــة  ــي أزم ــة ف ــي تقحــم إدارة الجامع ــر وبالتال ــع أســتاذ أو أكث فصــل دراســي أو مســاق م
ممــا يضطــر بعــض الأســاتذة إلــى تحمــل العــبء والضغــط وتعويــض النقــص الحاصــل 
لضمــان إتمــام المســاق ولــو علــى حســاب الذات لســد الفجــوة الحاصلــة. )فروانــة،2015(

 3.2.1.9الإهمال الطبي :

ــد كل البعــد  ــف تمامــاً ،وبعي ــع الســجون الإســرائيلية ،فمختل ــه واق أمــا مــا ينــص علي
ــادات المتخصصــة  ــات الإســرائيلية للعي ــر الســجون و المعتق ــص : إذ تفتق ــذا الن عــن ه
ذوي  ،أو  العادييــن  المرضــى  مــن  ،لأي  اللازمــة  الأدويــة  و  بــالأدوات  ،المجهــزة 
ــلطات  ــي الس ــث تكتف ــن، حي ــاء المقيمي ــر للأطب ــا تفتق ــم، كم ــة منه ــات الخاص الاحتياج
بمقاولــة بعــض الأطبــاء، للعمــل فــي أيــام محــددة .مــع العلــم لا يوجــد فــي الســجون أطبــاء 

ــة،2015( ــة. )فروان ــة العارض ــالات المرضي ــة الح ــون لمعالج مناوب

2.3.2 ثانياً : نبذة عن الواقع التعليمي للأسرى في سجون الاحتلال :

2.3.2.1 حق الأسرى في التعليم :

أكــد القــرآن الكريــم و الســنة النبويــة علــى فريضــة طلــب العلــم حتــى فــي غياهــب ««
الســجون حيــث قــال تعالــى :«وقــل ربــي زدنــي علمــا« )طــه رقــم 20\144(

 أمــا الســنة النبويــة حيــث قــال رســول الله )صلــى الله عليــه و ســلم( : »مــن يــرد الله ««
بــه خيــراً يفقهــه بالديــن« ]البخــاري ،39\1،حديــث رقــم 17[ 

أمــا العلمــاء فقــد أجمعــوا علــى أنــه يجــب علــى المســلم تعلــم مــا لابــد مــن إقامــة دينــه 
وإخــاص عملــه لله تعالــى، وحــق التعليــم لا يختصــر علــى مــن هــو خــارج الأســوار بــل 
يتعــداه إلــى كل مــكان يتــاح فيــه التعليــم أمــا بالنســبة لأوضــاع التعليــم فــي الســجون فإنــه 
فــي غالبيــة المعتقــات لا يوجــد أي قاعــات أو فصــول دراســية أو أماكــن مناســبة للدراســة 
وفــي العديــد مــن الســجون يتــم منــع الأســرى مــن عقــد الجلســات و الــدروس التعليميــة 
فــي ســاحات الفــورة ،و تفــرض عليهــم العقوبــات بســببها علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
قاعــات أو صــالات لهــذا الغــرض كمــا و تفــرض الســلطات الإســرائيلية قيــود وإجــراءات 
صارمــة علــى دخــول الكتــب وتداولهــا بيــن الأســرى كمــا تحــدد عــدد الكتــب التــي يســمح 
ــار  ــم اعتب ــب و يت ــتقبال الكت ــة اس ــه عملي ــي وج ــات ف ــا و تضــع الصعوب ــير اقتنائه للأس
ــع  ــم اســتخدام المن ــاً ،حيــث يت ــح و ليــس أصي ــة انجــازاً يمُن ــم فــي الجامعــة العبري التعلي
مــن التعليــم كإجــراء عقابــي و كوســيلة ابتــزاز لبعــض الطــاب لضمــان الســلوك الحســن 
ــة  ــد سياس ــث تعتم ــرى حي ــالات أخ ــي مج ــاكات ف ــاوزات والانته ــن التج ــكوت ع أو الس
تجهيــل و حرمــان مــن التعليــم وتضــع العراقيــل فــي وجــه كل محاولــة للتعليــم كمــا تمنــع 
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اقتنــاء أيــاً مــن الأجهــزة الحديثــة التــي تواكــب روح العصــر مــن حواســيب أو مــا شــابه. 
)اســليم،2017(

2.3.2.2الحالة الثقافية والتعليمية للأسرى :

ــم  ــن ممارســة حقوقه ــف لمحــاولات الأســرى والمعتقلي ــال بعن ــة الاحت تتصــدى دول
و تحاربهــم بشــدة فــي تثقيــف أنفســهم والارتقــاء بمســتواهم التعليمــي والثقافــي وتصــادر 
ــك كان  ــةً ،كل ذل ــة علاني ــات الدولي ــق و الاتفاقي ــي المواثي ــا ف ــم المنصــوص عليه حقوقه
بهــدف تجهيلهــم وإفراغهــم مــن محتواهــم النضالــي والوطنــي والسياســي والثقافــي تمهيــداً 

لإضعافهــم والســيطرة عليهــم وإعــادة صياغــة توجهاتهــم ومعتقداتهــم.

وبالرغــم مــن الظــروف القاســية والمضايقــات المريــرة فــي ســجون الاحتــال 
الإســرائيلي نجــح الأســرى بتضحياتهــم وإصرارهــم المســتمر فــي تحويــل الســجون 
والمعتقــات الإســرائيلية مــن محنــة إلــى منحــة يســتفاد منهــا ومــن مدافــن للرجــال 
ــدارس  ــن ســجونهم م ــوا م ــة مشــرقة وجعل ــاع فوري ــى ق ــة إل ــة مظلم ــات وأمكن والطاق
وجامعــات فكريــة ومتنوعــة خرجــت أجيــالاً متعاقبــة مــن المتعلميــن والمثقفيــن وحفظــة 
القــرآن الكريــم والمبدعيــن والفنانيــن الذيــن أجــادوا بكتاباتهــم ودراســاتهم وأبحاثهــم فــي 

مجــالات شــتى. )فروانــة،2015(

 2.3.2.3أشكال التعليم في السجون الإسرائيلية :

ــى  ــجان حت ــاً للس ــجون تحدي ــي الس ــة ف ــائل التعليمي ــن الوس ــد م ــرى العدي ــع الأس اتب
حولــوا مفهــوم الســجن مــن بديــل لحبــل المشــنقة إلــى أكاديميــة ثوريــة وفكريــة وتربويــة 
وتعليميــة مــن خلالهــا يتــم تكريــس ثقافــة الحــق الفلســطيني فــي وجــه الظلــم الإســرائيلي. 

ــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســيرة،2012( )مركــز أب

أ. محــو الأميــة: هــو برنامــج تعليمــي لمســاعدة الأســرى ممــن لــم يتمكنــوا مــن إنهــاء 
تعليمهــم الابتدائــي بســبب الاعتقــالات ولتمكيــن الأســرى مــن مواصلــة التعليــم والالتحــاق 
ببرامــج التعليــم الأخــرى داخــل ســجون الاحتــال يهــدف إلــى دعــم الأســير ورفــع 
ــو  ــجن. )أب ــل الس ــه داخ ــن وقت ــتفادة م ــي والاس ــتواه التعليم ــع مس ــة ورف ــه المعنوي روح

ــوة،2013( عج

ــون  ــن يرغب ــج للأســرى الطــاب الذي ــذا البرنام ــم إنشــاء ه ــم المــوازي: ت ب. التعلي
ــة  ــن مواصل ــن الأســرى م ــك لتمكي ــوازي الصــف التاســع وذل ــى شــهادة ت للحصــول عل
التعليــم والالتحــاق ببرامــج التعليــم الأخــرى داخل ســجون الاحتــال. )أبو عجــوة،2013( 
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ــي  ــي بعــض الســجون ف ــة ف ــة العام ــم امتحــان الثانوي ــدأ تقدي ــة: ب ــة العام ت. الثانوي
العــام 1971 واشــترطت حينهــا إدارة الســجون أن يمضــي الأســير أكثــر مــن عــام فــي 

ــين،1989(  ــال. )ياس الاعتق

ــوح  ــرى المفت ــات الأس ــازات إضراب ــد إنج ــي وكأح ــور نوع ــي تط ــات: ف ث.الجامع
عــن الطعــام فــي 1992/6/27 والــذي شــمل كافــة الســجون واســتمر 19 يومــاً اســتطاع 
الأســرى انتــزاع حــق الانتســاب للجامعــات والتعلــم ولكــن لــم تســمح لهــم ســلطات 
ــن  ــرى م ــات الأس ــن مئ ــا مك ــذا م ــط ه ــة فق ــات العبري ــاب للجامع ــجون إلا بالانتس الس
الالتحــاق بالجامعــة العبريــة ومواصلــة تعليمهــم الجامعــي. )مقابلــة مــع الأســير المحــرر 

محمــود مــرداوي،2016( 

2.3.2.4 الجامعات الفلسطينية بديلاً عن الجامعات العبرية في السجون :

ــة و  ــاب رفــض إدارة مصلحــة الســجون لفكــرة الانتســاب للجامعــات العربي فــي أعق
الفلســطينية و حرمــان الأســرى مــن التعليــم حتــى فــي الجامعــة العبريــة ، بحــث الأســرى 
عــن بدائــل ســرية مــن غيــر موافقــة إدارة الســجون للانتســاب إلــى الجامعــات الفلســطينية 
ومــع إصــرار الأســرى بإرادتهــم الصلبــة تنــم التواصل مــع أهاليهم للتنســيق مــع الجامعات 
ــة  ــة الجامعي ــت الكلي ــك وافق ــد ذل ــم ،بع ــج التعلي ــي برام ــرى ف ــجيل الأس ــطينية لتس الفلس
ــن و  ــي الأســرى والمحرري ــن وزارت ــا وبي ــاق بينه ــم الاتف ــة وت ــة والتطبيقي ــوم المهني للعل

التربيــة والتعليــم العالــي علــى منــح الأســرى دراســة دبلــوم متوســط .

 2.3.2.5صعوبات التعليم في سجون الاحتلال :

1. محاولــة تهميــش قيــادات الأســرى ومنعهــم مــن ممارســة دورهــم فــي حــل المشــاكل 
التعليميــة الداخليــة للأســرى.

2. حــالات تصعيــد والقمــح المتكــررة ورش الغــاز المســيل للدمــوع التــي تقــوم بهــا إدارة 
الســجون للتضييــق علــى الأســرى وإعاقــة التعليــم.

3. التنقــات التعســفية ســواء بيــن الأقســام الداخليــة فــي الســجن الواحــد أو فــي الســجون 
المختلفــة للطــاب الأســرى والهيئــة التدريســية والقائميــن علــى الجامعــة.

4. اقتحــام الغــرف ومصــادرة الكتــب والكراســات وســحب لمبــة الضــوء التــي يســتخدمها 
الطالــب فــي الدراســة.

ــتكمال  ــي الســجن لاس ــي درســت ف ــاقات الت ــة المس ــات معادل ــض بعــض الجامع 5. رف
ــب الأســير. تخــرج الطال
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6. رفــض بعــض الجامعــات التحــاق الأســرى فــي برامــج الدراســات العليــا وفــق معاييــر 
خاصة.

الأســير لحضــور  الطالــب  تأخيــر خــروج  فــي  اليومــي  الاســتفزازي  التعامــل   .7
مــن دراســته. يعيــق  ممــا  الامتحانــات  لتقديــم  أو  المحاضــرات 

8. التفــاوت العمــري و العقلــي بيــن الطــاب الأســرى يضعــف الانســجام فــي المجموعــة 
الدراسية.

9. افتقار أماكن الدراسة إلى عوامل الاستقرار والهدوء.

10. ازدحام الغرف التي يقيم فيها الأسرى لا تساعد في إنجاح العملية التعليمية.

 2.3.3 ثالثاً : دافعية الإنجاز : 

 2.3.3.1مفهوم دافعية الإنجاز :

- هــي اســتعداد الفــرد لتحمــل المســؤولية، والســعي نحــو التفــوق لتحقيــق أهــداف معينــة، 
ــة  ــد تواجهــه والشــعور بأهمي ــي ق ــات والمشــكلات الت ــى العقب ــب عل ــرة للتغل والمثاب

الزمــن والتخطيــط للمســتقبل. )خليفــة،2000(

- الإحســاس بالراحــة والرضــا عنــد إنجــاز شــيء مــا أو إيجــاد شــيء لــم يكــن موجــوداً. 
)الوديــان،2000(

- دافــع مكتســب مــن البيئــة، ويشــتمل علــى مجموعــة مــن القــوى )المعرفيــة، والانفعاليــة، 
والســلوكية( بحيــث يتوجــه الفــرد نحــو تحقيــق الهــدف، كمــا يــرى أنــه يمثــل 
ــن خــال  ــداف م ــق الأه ــن، وتحقي ــن الآخري ــز ع ــوق والتمي ــي التف ــرد ف ــة الف رغب
المثابــرة، والعمــل الجــاد، وبــذل الجهــد، ووضــع خطــط مناســبة تتفــق مــع القــدرات. 

)الحجــي،1996(

 2.3.3.2 المفاهيم المرتبطة بمفاهيم الدافعية :

- الحاجــة : حالــة مــن النقــص أو العــوز والافتقــار تقتــرن بنــوع مــن التوتــر والقلــق لا 
يلبــث أن يــزول متــى قضيــت الحاجــة وزال النقــص. )جمجــوم،1999(

ــه  ــات الخاصــة بمنب ــض المعالج ــب بع ــة وتصاح ــة الدافع ــات الداخلي ــز : العملي - الحاف
ــة،2000( ــلوك. )خليف ــى إصــدار الس ــي إل ــؤدي بالتال ــن، وت معي

- الغريــزة : اســتعداد فطــري نفســي جســمي يدفــع الفــرد إلــى أشــياء مــن نــوع معيــن، 
ــى  ــك عل ــاول ذل ــاً، أو يح ــلوكاً معين ــا س ــلك نحوه ــم يس ــال، ث ــا بانفع ــعر إزاءه ويش

ــي،2008( ــل. )العنان الأق
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-الباعــث : يشــير إلــى محفــزات البيئــة الخارجيــة المســاعدة علــى تنشــيط دافعيــة الأفــراد 
ســواء تأسســت هــذه الدافعيــة علــى إبقــاء حاجــات فســيولوجية أو اجتماعيــة وتقــف 
الجوائــز والمكافــآت الماليــة والترقيــة كأمثلــة لهــذه البواعــث، فيعــد النجــاح والشــهرة 

مثــا مــن بواعــث الدافــع للإنجــاز. )خليفــة،2000(

2.3.3.3  مصادر دافعية الإنجاز :

1. الثقافــة: الدافعيــة للإنجــاز تعــد متغيــراً يتحــدد ثقافيــاً فبعــض المجتمعــات والثقافــات 
تزكــي الإنجــاز الشــخصي وتضعــه فــي موقــع رئيســي داخــل تركيــب مــن الاتجاهات 

والقيــم المترابطــة فيمــا بينهــم .

2. العلاقــات الاجتماعيــة: الأشــخاص المنجــزون يدركــون العلاقــات الاجتماعيــة علــى 
أنهــا تتدخــل فــي وجــه إنجــاز عملهــم علــى النحــو الأمثــل وهــم يميلــون إلى الاســتجابة 

للآخريــن علــى أســاس إدراكهــم إياهــم كمعينــات أو معوقــات لإنجازهــم .

3. جســم الإنســان: تبيــن مــن أحــد الاختبــارات أن الدافعيــة إلــى الإنجــاز مرتبطــة 
إيجابيــاً بــذوي الأجســام الفتيــة و العضــات القويــة كمــا أنهــا مرتبطــة ســلبياً بالنحــاف 
ــر أن يحصــل  ــه مــن المحتمــل أكث ــي النتيجــة ببســاطة أن ــد تعن وضعــاف الجســم وق
ــم .  ــة الإنجــاز لديه ــوي دافعي ــرات ناجحــة مبكــرة تق ــى خب ــة عل ذوو الأجســام القوي

4. الأســرة  والطبقــة الاجتماعيــة: إن أســاليب تنشــئة الطفــل وكذلــك علاقــة الطفــل 
بالوالديــن و باقــي أفــراد أســرته لهــا دور كبيــر فــي رفــع أو خفــض مســتوى دافعيــة 
ــاخ  ــروف المن ــاز وظ ــة للإنج ــة العالي ــن الدافعي ــاط بي ــد ارتب ــك يوج ــاز ،كذل الإنج
ــام و الأســرة بشــكل خــاص. ــع بشــكل ع ــره المجتم ــذي يوف النفســي الاجتماعــي ال

ــع  ــاس م ــا الن ــي يتفاعــل به ــة الت ــبة للطريق ــك بالنس ــة: وذل ــم الديني ــات والقي 5. الاتجاه
بيئتهــم ، فالأشــخاص الذيــن يحصلــون علــى درجــات عاليــة مــن حيــث شــدة الحاجــة 
ــل  ــى العم ــا و إل ــة حله ــكلات و محاول ــة المش ــى مواجه ــون إل ــاز يميل ــى الإنج عل
ــل  ــون بح ــم يغتبط ــات وه ــات و الصعوب ــون الإحباط ــا يواجه ــوى حينم ــة أق بدرج

ــعد،2004( ــن إليه.)مس ــل و متوجهي ــو العم ــن نح ــدون موجهي ــكلات ويب المش

2.3.3.4 وظائف الدافعية :

يشير الباحثون إلى مجموعة من وظائف الدافعية والتي تتمثل في :  ««
أنها تمد السلوك بالطاقة وتكون بمثابة المحرك الأول لهذا السلوك.««
أنها تختار السلوك المناسب ، شريطة أن يكون هذا السلوك قد تم تعلمه سابقاً. ««
استمرارية قوة الدافع إلى أن يحقق الغرض. )منصور وآخرون،)2002. ««
الفروق الفردية ..        ««
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ــاوت قفــي  ــة البشــر فــي مظاهــر النمــو الانســاني ، الا ان بينهــم تف  رغــم تشــابه كاف
عــدد مــن الخصائــص الانســانية(. العقليــة ، الاجتماعيــة ، الانفعاليــة ، الحركيــة ، اللغويــة( 
ولقــد أدرك الانســان أهميــة وجــود هــذه الاختلافــات والفــروق فــي حياتــه ومجتمعــه منــذ 
ــع ،  ــي المجتم ــرد ف ــف كل ف ــاة فتحــدد وظائ ــى للحي ــروق معن ــذه الف ــدم ، إذ تعطــي ه الق
وباختــاف الافــراد ينهــض المجتمــع صناعيــا واقتصاديــا و اجتماعيــا كل يعمــل حســب 
قدرتــه ولــو كان النــاس سواســية فــي خصائصهــم لمــا تميــز الأفــراد ولمــا نهــض المجتمــع 
و ميــز العلمــاء بيــن مظهريــن رئيســين للفــروق الفرديــة وهــي الفــروق بيــن الأفــراد أي  
تلــك الاختلافــات التــي نلاحظهــا بيــن الأفــراد فــي مختلــف الســمات الانفعاليــة والعقليــة، 
ــط  ــه بمتوس ــرد بمقارنت ــتوى الف ــدد مس ــوع  ويتح ــي الن ــة لا ف ــي الدرج ــروق ف ــي ف وه
ــة  ــاس صف ــه لقي ــم وضع ــذي ت ــاس ال ــى المقي ــا عل ــي إليه ــي ينتم درجــات المجموعــة الت
مــن الصفــات النفســية وبذلــك تعــرف الفــروق الفرديــة : بأنهــا الانحرافــات الفرديــة عــن 

متوســط  المجموعــة وقــد يكــون مــدى هــذه الفــروق كبيــراً وقــد يكــون صغيــراً.           

 4.2الدراسات السابقة :

هنــاك العديــد مــن الدراســات تطرقــت لزيــادة دافعيــة الإنجــاز للأســرى فــي ســجون ««
الاحتــال وخرجــت بنتائــج مهمــة تفيــد أغــراض الدراســة الحاليــة وفيمــا يلــي عــرض 

موجــز لبعــض الدراســات التــي تناولــت موضــوع الدراســة:

ــي «« ــات الت ــى الصعوب ــب عل ــرح للتغل ــوان تصــور مقت ــة بعن ــليم ،2016( دراس )إس
ــوء  ــي ض ــال ف ــجون الاحت ــي س ــي ف ــم الجامع ــن بالتعلي ــرى الملتحقي ــه الأس تواج

ــن. ــرى المحرري ــة الأس تجرب

أهداف الدراسة :

 تتلخص أهداف الدراسة في النقاط الآتية :

ــي  ــي ف ــم الجامع ــن بالتعلي ــرى الملتحقي ــه الأس ــي تواج ــات الت ــى الصعوب ــرف إل _ التع
ــن. ــرى المحرري ــة الأس ــي ضــوء تجرب ــال ف ــجون الاحت س

ــي تواجــه  ــات الت ــة للصعوب ــراد العين ــرات أف ــي تقدي ــروق ف  _الكشــف عــن دلالات الف
الأســرى الملتحقيــن بالتعليــم الجامعــي فــي ســجون الاحتــال تبعــا لمتغيــرات الدراســة 
)عــدد ســنوات الاعتقــال ، مــكان الإقامــة عنــد الاعتقــال ، الســن ، الدرجــة العلميــة( 

ــن  ــرى الملتحقي ــه الأس ــي تواج ــات الت ــى الصعوب ــب عل ــرح للتغل ــور مقت ــم تص _ تقدي
ــن.  ــرى المحرري ــة الأس ــي ضــوء تجرب ــال ف ــجون الاحت ــي س ــي ف ــم الجامع بالتعلي
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منهــج الدراســة: اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي و الــذي تحــاول مــن 
ــن  ــا ع ــا كمي ــا و تصويره ــل بياناته ــة و تحلي ــع الدراس ــرة موض ــف الظاه ــه وص خلال
طريــق جمــع بيانــات و معلومــات مقننــة عنهــا و تصنيفهــا و إخضاعهــا للدراســات الدقيقــة 
و كذلــك اســتخدمت المنهــج البنائــي لتقديــم تصــور مقتــرح للتغلــب علــى الصعوبــات التــي 
تواجــه الأســرى الملتحقيــن بالتعليــم الجامعــي فــي ســجون الاحتــال فــي ضــوء تجربــة 
ــذي  ــج ال ــه : »المنه ــي بأن ــي التحليل ــج الوصف ــرف المنه ــث يع ــن حي ــرى المحرري الأس
يمكــن مــن خلالــه وصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة و تحليــل بياناتهــا و بيــان العلاقــات 
ــار التــي  بيــن مكوناتهــا و الآراء التــي تطــرح حولهــا و العمليــات التــي تتضمنهــا و الآث
ــذي  ــي ال ــج البنائ ــة المنه ــتخدمت الباحث ــا اس ــادق،2010( كم ــب، ص ــو حط تحدثها«)أب
يعــرف بأنــه :«المنهــج المتبــع فــي إنشــاء و تطويــر برامــج أو هيــكل معرفــي جديــد لــم 

يكــن معروفــا مــن قبــل بالكيفيــة نفســها » )الأغا،الأســتاذ،2004(

توصيات الدراسة :

 أولا : توصيــات خاصــة بــوزارة التربيــة و التعليــم و هيئــة شــؤون الأســرى و 
المحرريــن :

ــل «« ــة داخ ــة التعليمي ــين العملي ــل لتحس ــة و ورش عم ــل دورات تدريبي ضــرورة عم
ســجون الاحتــال ، و لاقتــراح حلــول تســاعد فــي الحــد مــن الصعوبــات التــي 

ــم . ــاء تعليمه ــم أثن تواجهه

ضــرورة اســتمرار وزارة التربيــة و التعليــم بمصادقــة شــهادات الأســرى الذيــن أنهوا ««
تعليمهــم داخــل الســجون الإســرائيلية فــي أغلــب الجامعــات و بــدون أي معوقــات.

 ثانيا : توصيات خاصة للجامعات الفلسطينية :

ــير «« ــب الأس ــماح للطال ــجن للس ــي الس ــت ف ــي درس ــاقات الت ــة المس ــرورة معادل ض
باســتكمال تخرجــه حســب الأصــول المتبعــة فــي وزارة التربيــة و التعليــم. 

تســهيل دراســة الطالــب الأســير الــذي تــم اعتقالــه علــى مقاعــد الدراســة و الســماح ««
للطلبــة بإكمــال دراســتهم فــي جامعاتهــم التــي كانــوا يدرســون بهــا شــريطة أن يكــون 

قــد أنهــى عــدد ســاعات لا تقــل عــن 100 ســاعة.

 ثالثا : توصيات خاصة لمؤسسات المجتمع المحلي و المجتمع الدولي :

ــع «« ــي لرف ــع المحل ــات المجتم ــة و مؤسس ــة الدولي ــات الحقوقي ــن المؤسس ــاون بي التع
مطالــب الأســرى و إقــرار لوائــح تكفــل حقوقهــم و الوقــوف علــى انتهــاكات و جرائــم 
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الاحتــال بحــق المعتقليــن فــي ســجونها مــن أجــل محاســبتها بمقتضــى القانــون 
ــام و الإنســاني. ــي الع الدول

دعــوة مؤسســات المجتمــع المحلــي و المجتمــع الدولــي لممارســة دورهــا الإيجابــي ««
لصالــح الأســرى و عقــد ورش عمــل لدراســة أحــوال الأســرى و معرفــة ظروفهــم و 

مطالبهــم مــن أجــل تذليــل كافــة صعوبــات الحيــاة لديهــم.

رابعا : توصيات خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام :

ــف  ــن و التعري ــرى و المعتقلي ــة الأس ــل قضي ــام بتدوي ــائل الإع ــام وس ــرورة قي ض
ــي و  ــي و المحل ــع الدول ــات المجتم ــوات لمنظم ــه الدع ــن خــال توجي ــم م ــي العال ــا ف به
ــر  ــموع و عب ــي و المس ــام المرئ ــائل الإع ــر وس ــانية عب ــة و الإنس ــات الحقوقي المؤسس

ــددة. ــات متع ــي بلغ ــل الاجتماع ــع التواص ــة و مواق ــات الإلكتروني الحم

 خامسا : توصيات خاصة بالمهتمين و الباحثين :

ضــرورة العمــل علــى إثــراء المناهــج الفلســطينية بقضيــة الأســرى و تضحياتهــم و ««
حقوقهــم علينــا و ذلــك يجعــل هــذه التضحيــات تاريخــا تتناقلــه الأجيــال. 

ــي تخــص «« ــدول بالدراســات و البحــوث الت ــع ال ــن مــن جمي ــام الباحثي ضــرورة اهتم
ــا. ــى توثيقه ــل عل ــة الأســرى الفلســطينيين و العم قضي

ــي «« ــة للأســرى الفلســطينيين ف ــوان الأوضــاع التعليمي ــة،2016( دراســة بعن )حمدون
الســجون الإســرائيلية.

هــدف الدراســة : تناولــت الدراســة صــراع العقــول بيــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــى مســتوى إدارة مصلحــة الســجون  الأســيرة و إدارة مصلحــة الســجون الإســرائيلية عل
ــر  ــالات بالتفكي ــتى المج ــي ش ــذات ف ــاء ال ــت و بن ــتوى إدارة الوق ــى مس ــرائيلية عل الإس
ــا  ــن خلاله ــوق وم ــق الحق ــداف و تحقي ــائل و الأه ــل و الوس ــع البدائ ــط ووض و التخطي
ــي اســتخدمها الســجان  ــة الت ــن السياســات و المخططــات الصهيوني ــة بي ــم تفســير العلاق ت
لتحقيــق مآربــه المتمثلــة بتقويــض الــروح النضاليــة و الثقافيــة و الوطنيــة لــدى المعتقليــن 
و بيــن إبداعــات الأســرى التــي تســلحت بــالإدارة الصلبــة و العزيمــة المســتندة إلــى الوعــي 
و القــدرة الفائقــة فــي ترســيخ أســس المواجهــة النضاليــة الإســتراتيجية و التكتيكيــة الســلمية 

و العنيفــة الواعيــة . 

منهــج الدراســة : اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي و المنهــج الوصفــي التحليلــي و 
اعتمــد علــى الملاحظــة مــن خــال المعايشــة الشــخصية للباحــث بالإضافــة إلــى المقابلــة 
كأدوات للدراســة. نتائــج الدراســة :- _أن دولــة الاحتــال لــم تعتــرف بــأي مكانــة قانونيــة 
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ــم  ــت عليه ــون و أطلق ــن القان ــن ع ــم كخارجي ــت معه ــل تعامل ــطينيين ، ب ــرى الفلس للأس
ــال و التحنيــط بيــن  ــم يستســلم الأســرى لواقــع الاعتق ــة  ل الكثيــر مــن التوصيفــات الباطل
جدرانــه ، بــل اســتطاع الأســرى مــن خــال إمكانياتهــم و قدراتهــم ، أن يؤثــروا إيجابــا فــي 

الواقــع المحيــط، و ينشــروا المفاهيــم الإبداعيــة .

توصيــات الدراســة : العمــل علــى جمــع و توثيــق إبداعــات الأدب النضالــي للأســرى ، 
ووضــع برامــج تعليميــة و تربويــة لتعزيــز الاهتمــام بــه و نشــره و حفظــه ، ووضــع خطــة 
لتبنــي إصــدارات الأســرى فــي كل المجــالات. _أهميــة تحديــد المكانــة القانونيــة للأســرى 
الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية علــى المســتوى و المنظمــات الحقوقيــة و الإنســانية 
، وإلــزام دولــة الاحتــال بالتعامــل وفــق تلــك المكانــة فــي كامــل الحقــوق ، و الالتفــاف 

حــول قضيــة الأســرى و المعتقليــن ، و جعلهــا مــن أهــم القضايــا الفلســطينية و العربيــة .

)شــهوان،2017( دراســة بعنــوان البنــاء النفســي للأســير الفلســطيني و علاقتــه 
ببعــض المتغيــرات. هــدف الدراســة : التعــرف إلــى أكثــر مكونــات البنــاء النفســي تمايــزا 
لــدى الأســير الفلســطيني و الكشــف عــن الفــروق الجوهريــة فــي مكونــات البنــاء النفســي 
لــدى التــي تختلــف باختــاف )التنظيــم ، الحالــة الاجتماعيــة ، نــوع الاعتقــال ، العمــر ، 

مــدة الاعتقــال ، عــدد مــرات الاعتقــال.

منهــج الدراســة : المنهــج الوصفــي التحليلــي بالاعتمــاد علــى الاســتبيان كأداة رئيســية 
للدراسة. 

عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )502( أسير من سجن النقب.

نتائــج الدراســة : توصلــت نتائــج إلــى أن البعــد الروحــي لــدى الأســير المحــرر مــن 
أكثــر مكونــات البنــاء النفســي بــروزا ، يليــه البعــد الاجتماعــي ، ثــم البعــد العقلــي ، ثــم 

الانفعالــي ، و أخيــرا البعــد النفســي.
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جدول رقم )1(: مقارنة بين الدراسات السابقة.

معيار المقارنة
ت 

ت والممارسا
السياسا

الإسرائيلية وعلاقتها بدافعية 
الانجاز لدى الأسرى في 

سجون الاحتلال-من وجهة 
نظر الأسرى المحررين-

ت التي 
صعوبا

ب على ال
صور مقترح للتغل

ت
تواجه الأسرى الملتحقين بالتعليم الجامعي 

ضوء تجربة 
في سجون الاحتلال في 

الأسرى المحررين

ضاع التعليمية للأسرى الفلسطينيين في السجون 
الأو

الإسرائيلية
البناء النفسي للأسير الفلسطيني 

ت 
ض المتغيرا

وعلاقته ببع

سنة الدراسة
2018

2017
              2016

2007

مكان الدراسة
قطاع غزة

قطاع غزة
القاهرة

قطاع غزة

المشكلة
ف دافعية الانجاز لدى 

ضع
الأسرى في سجون الاحتلال.

ت التي تواجه الأسرى الملتحقين 
صعوبا

ال
بالتعليم الجامعي في سجون الاحتلال.

ضاع التعليمية للأسرى 
تدني مستوى الأو

الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
صية الأسير 

سياسة التدمير لشخ
ت 

الفلسطيني التي تتبعها سلطا
الاحتلال.
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ف الرئيسي
الهد

ف على علاقة 
التعر

ت 
ت والممارسا

السياسا
الإسرائيلية بدافعية الانجاز 

لدى الأسرى في سجون 
الاحتلال.

ت التي تواجه 
صعوبا

ف إلى ال
_التعر

الأسرى الملتحقين بالتعليم الجامعي في 
ضوء تجربة الأسرى 

سجون الاحتلال في 
المحررين.

صراع العقول بين الحركة الوطنية 
ت الدراسة 

تناول
صلحة السجون 

الفلسطينية الأسيرة و إدارة م
صلحة السجون 

الإسرائيلية على مستوى إدارة م
ت 

ت و بناء الذا
الإسرائيلية على مستوى إدارة الوق

ضع 
ت بالتفكير و التخطيط وو

في شتى المجالا
ف و تحقيق الحقوق ومن 

البدائل و الوسائل و الأهدا
ت 

ت و المخططا
خلالها تم تفسير العلاقة بين السياسا

صهيونية التي استخدمها السجان لتحقيق مآربه 
ال

ضالية و الثقافية و 
ض الروح الن

المتمثلة بتقوي
ت الأسرى التي 

الوطنية لدى المعتقلين و بين إبداعا
صلبة و العزيمة المستندة إلى 

ت بالإدارة ال
تسلح

س المواجهة 
الوعي و القدرة الفائقة في ترسيخ أس

ضالية الإستراتيجية و التكتيكية السلمية و العنيفة 
الن

الواعية .

ت 
ف إلى أكثر مكونا

التعر
البناء النفسي تمايزا لدى الأسير 

ف عن الفروق 
الفلسطيني و الكش

ت البناء 
الجوهرية في مكونا

ف 
ف باختلا

النفسي لدى التي تختل
)التنظيم ، الحالة الاجتماعية 

، نوع الاعتقال ، العمر ، مدة 
ت الاعتقال.

الاعتقال ، عدد مرا

النتائج 
ت

صيا
والتو

صة بوزارة التربية و 
ت خا

صيا
أولا : تو

التعليم و هيئة شؤون الأسرى و المحررين.
ت 

صة للجامعا
ت خا

صيا
ثانيا : تو

الفلسطينية .
 

ت المجتمع 
صة لمؤسسا

ت خا
صيا

ثالثا : تو
المحلي والمجتمع الدولي.
 

صة بالنسبة لوسائل 
ت خا

صيا
رابعا : تو
الإعلام .

صة بالمهتمين 
ت خا

صيا
خامسا : تو
والباحثين .

ضالي 
ب الن

ت الأد
العمل على جمع و توثيق إبداعا

ضع برامج تعليمية و تربوية لتعزيز 
للأسرى ، وو

ضع خطة لتبني 
الاهتمام به و نشره و حفظه ، وو

ت. _أهمية تحديد 
ت الأسرى في كل المجالا

صدارا
إ

المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون 
ت الحقوقية و 

الإسرائيلية على المستوى و المنظما
الإنسانية ، وإلزام دولة الاحتلال بالتعامل وفق تلك 
ضية 

ف حول ق
المكانة في كامل الحقوق ، و الالتفا

ضايا 
الأسرى و المعتقلين ، و جعلها من أهم الق

الفلسطينية و العربية .

ت نتائج إلى أن البعد 
صل

تو
الروحي لدى الأسير المحرر 

ت البناء النفسي 
من أكثر مكونا

بروزا ، يليه البعد الاجتماعي ، 
ثم البعد العقلي ، ثم الانفعالي ، و 

أخيرا البعد النفسي.
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 5.2  تعقيب على الدارسات السابقة

ــغ 3  ــا يبل ــيتم إدراجه ــي س ــابقة الت ــات الس ــوع الدارس ــر أن مجم ــر بالذك ــن الجدي م
دراســات، تــم عمــل جــدول مقارنــة بينهــا، وذلــك حســب قوتهــا وتغطيتهــا لمحــاور 
ــذه  ــوع ه ــاة تن ــم مراع ــا وت ــة، كم ــذه الدراس ــاور ه ــن مح ــبه م ــة الش ــابهة أو قريب متش

الدارســات بحيــث شــملت مجتمعــات أخــرى غيــر مجتمــع الدراســة.

ــة  ــل الدافعي ــق كام ــول دون تحقي ــي تح ــكلات الت ــل المش ــة بتحلي ــذه الدراس ــم ه تهت
ــدى  ــة الإنجــاز ل ــة بدافعي ــا علاق ــي له ــة الت ــرات النفســية والإداري ــم التأثي للإنجــاز، وأه

ــال. ــجون الاحت ــي س ــرى ف الأس

 وبينمــا اهتمــت الدراســة الأولــى )اســليم،2017( بوضــع تصــور للتغلــب علــى 
ــم الجامعــي فــي ســجون الاحتــال.  ــن بالتعلي ــي تواجــه الاســرى الملتحقي ــات الت الصعوب

 فقــد اهتمــت الدراســة الثانيــة )حمدونــة،2016( بوصــف الأوضــاع التعليميــة 
للأســرى الفلســطينيين فــي الســجون الاســرائيلية وتناولــت صــراع العقــول بيــن الحركــة 
الوطنيــة الفلســطينية الاســيرة وادارة مصلحــة الســجون الاســرائيلية علــى مســتوى ادارة 

ــي شــتى المجــالات. ــذات ف ــاء ال ــت وبن الوق

أمــا الدراســة الثالثــة )شــهوان،2017( فقــد اهتمــت بالبنــاء النفســي للأســير الفلســطيني 
وعلاقتــه ببعــض المتغيرات. 

الممارســات والسياســات  بيــن  العلاقــة  أيضــا بمعرفــة  الحاليــة  الدراســة  وتهتــم 
ــم  ــا ل ــذا م ــاز، وه ــة الانج ــن دافعي ــطينيين وبي ــرى الفلس ــع الاس ــى جمي ــرائيلية عل الاس

تتطــرق لــه أي مــن الدراســات الســابقة.  

ــي  ــاعدة ف ــل المس ــن أج ــة م ــات هام ــروج بتوصي ــة بالخ ــذه الدراس ــب ه ــا ترغ  كم
عمليــة حــل المشــكلات التــي تواجــه الأســرى فــي ســجون الاحتــال والتــي تحــول دون 

ــة الإنجــاز. ــى مســتوى ممكــن مــن دافعي ــق أعل تحقي

ــة   ــه المؤسســات العامل ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة أنهــا تســاند ال ــز الدراســة الحالي ومــا يمي
فــي مجــال حقــوق الأســرى مــن أجــل دعــم حــق التعليــم للأســير الفلســطيني مــن خــال 
الربــط والتكامــل لأنشــطتها لتأتــي محققــة دافعيــة  الإنجــاز الأكاديمــي مــن خــال توفيــر 
ــون  ــاز، ليك ــة الانج ــن دافعي ــن م ــتوى ممك ــى مس ــى أعل ــول ال ــة للوص ــات البيئ المناخ
نتاجهــا الأســير المحــرر ذو الكفــاءة والتحصيــل الأكاديمــي القــادر علــى الإســهام فــي بنــاء 
وطنــه علــى أســس علميــة وأكاديميــة، وأيضــاً أنهــا تهتــم بفئــة مهمــة مــن فئــات الشــعب 

الفلســطيني وهــم الاســرى.
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 الفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهجية الدراسة وإجراءاتها

1.3 المقدمة

ــا،  ــد منه ــج والتأك ــاف النتائ ــة لاكتش ــاليب المتبع ــم الأس ــن أه ــي م ــد البحــث العلم يع
ــات المنظمــة للبحــث فــي أمــر معيــن أو  ــاع نظــام متسلســل مــن العملي ــه إتب وبعــرف بأن
مشــكلة وفــق دراســات ســابقة، وخطــط منهجيــة موضوعــة للوصــول إلــى أفضــل النتائــج 
أو تعديــل الموجود)بســيم، 2015(، ويشــمل البحــث العلمــي علــى عــدة مناهــج وطــرق 
يمكــن اســتخدامها فــي إجــراء الدراســات والأبحــاث، ومــن أهــم هــذه المناهــج هــو المنهــج 

الوصفــي التحليلــي، وهــو المنهــج الــذي اســتخدمته هــذه الدراســة. 

 2.3المنهج الوصفي التحليلي

المنهــج الوصفــي التحليلــيّ أحــد المناهــج التــي يتبعهــا الباحثون فــي المجــالات العلميةّ، 
والأدبيـّـة والنفســيةّ والطبيـّـة وغيرهــا، وتقــوم هــذه المنهجيــة علــى دراســة إحــدى الظواهر 
مهمــا كان تصنيفهــا كمــا هــي موجــودةٌ علــى أرض الواقــع، ووصفهــا وصفـًـا دقيقـًـا خاليـًـا 
مــن المبالغــة أو التقليــل، عــن طريــق وضــع تعريــف لهــا ثــم ذكــر أســبابها وخصائصهــا 
ــا، ومقــدار تأثيرهــا علــى الإنســان وغيرهــا،  وصفاتهــا ونتائجهــا ومضاعفاتهــا كيفًــا وكمًّ

ومــدى ترابطهــا أو ارتباطهــا بغيرهــا مــن الظواهــر الأخــرى )رانيــا،2017(

3.3 ملخص

تســتخدم هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تعتبــر هــذه الدراســة دراســة 
وصفيــة تحليليــة ، لأنهــا تهتــم بدراســة علاقــة السياســات والممارســات وعلاقتهــا بدافعيــة 
الانجــاز لــدى الأســرى المعتقليــن مــن وجهــة نظــر الأســرى المحرريــن الذيــن خاضــوا 
ــدر  ــر ق ــد مشــكلة الدراســة بأكب ــى تحدي ــادرة عل ــم اســتخلاص دلالات ق ــة ومــن ث التجرب
مــن الدقــة اللازمــة، والخــروج بالتوصيــات اللازمــة للحــد مــن مشــكلة الدراســة، وتقليــل 

الآثــار الســلبية لضعــف دافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال.
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 4.3 إجراءات الدراسة

تتمثل الإجراءات الواجب إتباعها في الدراسة بالتالي:

القــراءات الاســتطلاعية فــي الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســة للتأكــد 
مــن عــدم تنــاول مشــكلة الدراســة فــي الأبحــاث الســابقة وذلــك مــن خلال قــراءة الدراســات 
ــوع  ــا لموض ــدم تناوله ــح ع ــدي يوض ــص نق ــع ملخ ــم وض ــن ث ــا وم ــابقة وتلخيصه الس
ــات  ــت ومكتب ــي الانترن ــة ف ــابقة ذات العلاق ــات الس ــن الدراس ــث ع ــم البح ــة، وت الدراس
الجامعــات والمكتبــات العامــة، وفــي المواقــع التــي تقــوم بنشــر الأبحــاث والدراســات فــي 
ــة  ــد مجتمــع الدراســة، وهــم عين ــم تحدي ــة بموضــوع الدراســة، وت ــع ذات الصل المواضي
مــن الأســرى المحرريــن الذيــن أمضــوا ســنوات فــي ســجون الاحتــال وعاشــوا التجربــة 

الإعتقاليــة وتــم تنفيــذ اســتبانة لمعرفــة نتائــج الدراســة .

5.3 أسلوب الدارسة

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي يحــاول » وصــف الممارســات 
والسياســات الاســرائيلية التــي تنفذهــا حــق الاســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال 
ــدى الأســرى  ــة الإنجــاز ل ــا بدافعي ــى الأســرى وعلاقته ــك السياســات عل وانعكاســات تل
» ويحــاول المنهــج الوصفــي التحليلــي أن يقــارن ويفســر ويقيــم أمــاً فــي التوصــل إلــى 

ــد المعرفــة عــن الموضــوع. ــد بهــا رصي تعميمــات ذات معنــى يزي

وقد استخدم الباحثان مصدرين أساسين للمعلومات:

المصــادر الثانويــة: حيــث اتجــه الباحثــان فــي معالجــة الإطــار النظــري للدراســة إلــى ««
مصــادر البيانــات الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة والأجنبيــة 
ذات العلاقــة، والدوريــات والمقــالات والتقاريــر، والأبحــاث والدراســات الســابقة التي 

تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع الإنترنــت المختلفــة.
ــان «« ــة لموضــوع الدراســة لجــأ الباحث ــب التحليلي ــة: لمعالجــة الجوان المصــادر الأولي

ــة مــن خــال الاســتبانة كأداة رئيســة للدراســة، صممــت  ــات الأولي ــى جمــع البيان إل
خصيصــا ًلهــذا الغــرض.
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الفصل الرابع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4 مجتمع وعينة الدراسة

ــزة  ــاع غ ــي قط ــن  ف ــرى المحرري ــيرات والأس ــي  الأس ــة ف ــع الدراس ــل مجتم يتمث
ــة. ــة الغربي والضف

وقــد قــام الباحثــان باســتخدام طريقــة العينــة العشــوائية، حيــث تــم توزيــع 40 اســتبانة 
ــع  ــن مجتم ــررات م ــيرات المح ــى الأس ــتبانات عل ــن  و10 اس ــرى المحرري ــى الأس عل
الدراســة وقــد تــم الحصــول علــى 24 اســتبانة مــن الأســرى المحرريــن، بنســبة اســترداد 

60%، و4 اســتبانات مــن الأســيرات المحــررات بنســبة اســترداد %40.

2.4 أداة الدراسة

ــدى  ــم إعــداد إســتبانة حــول » السياســات الإســرائيلية وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز ل ت
الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة نظــر الأســرى المحرريــن ».

ــرات الاســتبيان  ــن لفق ــاس اســتجابات المبحوثي ــاس ليكــرت لقي ــم اســتخدام مقي ــد ت وق
حســب جــدول )2(:

جدول )2(: درجات مقياس ليكرت الخماسي

موافق بشدةموافقمحايدمعارضمعارض بشدةالاستجابة
12345الدرجة

3.4 صدق الاستبيان:

 يقصــد بصــدق الإســتبانة أن تقيــس أســئلة الإســتبانة مــا وضعــت لقياســه، وقــد قــام 
ــان بالتأكــد مــن صــدق الإســتبانة مــن خــال صــدق المقيــاس. الباحث



144

4.4  صدق المقياس:

أولاً: نتائج الاتساق الداخلي

ــي مــدى اتســاق كل فقــرة مــن فقــرات الإســتبانة مــع  يقصــد بصــدق الاتســاق الداخل
ــي  ــاق الداخل ــان بحســاب الاتس ــام الباحث ــد ق ــرة، وق ــذه الفق ــة ه ــي إلي ــذي تنتم ــال ال المج
ــرات  ــن فق ــرة م ــن كل فق ــاط بي ــات الارتب ــاب معام ــال حس ــن خ ــك م ــتبانة وذل للاس

ــه. ــال نفس ــة للمج ــة الكلي ــتبانة والدرج ــالات الإس مج

يوضــح جــدول )3( معامــل الارتبــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات مجــال » معوقــات 
ترتبــط بالتحصيــل والانجــاز« والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبيــن أن معامــات 
الارتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة α ≥ 0.05 وبذلــك يعتبــر المجــال صادقــا 

لمــا وضــع لقياســه.

جدول )3(

ــل  ــط بالتحصي ــات ترتب ــرات مجــال » معوق ــن فق ــرة م ــن كل فق ــاط بي ــل الارتب معام
ــال ــة للمج ــة الكلي ــاز » والدرج والانج
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0.017*402.يلتحق الأسير بالتعليم لزيادة مستواه الثقافي.

ما يدفع الأسير للدراسة هو تحسين فرصة 
0.000*681.اسهامه في بناء المجتمع. 

يفضل الأسير الدراسة التي تمنحه الشهادة 
0.000*608.الأكاديمية على المطالعة الفردية.

تشكل التشريعات والقوانين المالية الفلسطينية 
0.001*551.حافزاً للأسير على الدراسة. 
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يرتبط الإصرار على الدراسة  بسمات الأسير 
0.000*625.الشخصية بغض النظر عن الظروف المحيطة.

0.014*416.تتأثر دافعية الأسير للدراسة بظروفه الاعتقالية

يؤثر الحرمان من الزيارة سلباً على الدراسة 
0.027*369.في السجن.

يعتبر التعرض للتعذيب الجسدي  معوقا أمام 
0.004*495.دراسة الأسير.

يحد منع إدخال الكتب والمراجع  من إقبال 
0.001*560.الأسير على الدراسة.

يعتبر التعذيب النفسي من أسباب تراجع الأسير 
0.001*546.عن الدراسة.

يعتبر افتقار الحياة الاعتقالية للاستقرار  معوقا 
0.000*641.لدراسة الأسير.

يعتبر العزل الانفرادي  معوقا أمام إكمال 
0.026*370.دراسة الأسير.

يشكل انشغال الأسير بالتفكير بظروفه 
0.000*682.الاجتماعية عائقا أمام التركيز في الدراسة 

يعتبر الحكم على الأسير بسنوات طويلة أحد 
0.028*366.أسباب عزوف الأسير عن الدراسة

يشكل الاعتقال بحد ذاته عائقا أمام التقدم 
0.000*673.الأكاديمي للشباب الفلسطيني.

يحد شح بيئة السجن من بعض الوسائل 
0.007*462.المساعدة للتعليم من إقدام الأسير على التعليم. 

يحد التعلم باللغة العبرية في الجامعة  من 
0.007*458.التحاق الأسرى بالتعليم الجامعي.

يزيد إيجاد جامعات فلسطينية  باللغة العربية 
0.009*447.داخل السجن من دافع الأسير للتعلم.

. α≥0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة      *
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يوضــح جــدول )4( معامــل الارتبــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات مجــال » معوقــات 
إداريــة » والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبيــن أن معامــات الارتبــاط المبينــة دالــة عنــد 

مســتوى معنويــة α ≥ 0.05 وبذلــك يعتبــر المجــال صادقــا لمــا وضــع لقياســه.

جدول )4(

ــة » والدرجــة  ــات إداري ــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات مجــال » معوق معامــل الارتب
الكليــة للمجــال
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تعتبر سياسة التنقلات التي تنتهجها إدارة 
0.001*552.السجون معوقا أمام تركيز الأسير في دراسته.

يشكل تعرض الأسير للإهمال الطبي عائقا 
0.000*678.أمام تركيزه بالدراسة.

0.000*672.الاقتحامات الليلية معوقا أمام انجاز الأسير.

تشكل الحياة الجماعية عائقاً أمام التركيز 
0.000*633.في الدراسة .

يشكل حرمان الأسير من الزيارة العائلية 
0.000*826.عائقا أمام التركيز في الدراسة 

تعتبر العقوبات التي تفرضها إدارة السجن 
0.000*852.على الأسير معوقا أمام التركيز في الدراسة 

يعيق تأخير إدخال الكتب والمراجع تقدم 
0.000*628.الأسير في دراسته

يعتبر نقص الكادر العلمي معوقا لإكمال 
0.001*582.دراسة الأسير

تعيق حالات التوتر من تقدم الأسير في 
0.000*640.مسيرته التعليمية

. α ≥0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة *
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Structure Validity ثانيا: الصدق البنائي

يعتبــر الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق الأداة الــذي يقيــس مــدى تحقــق الأهــداف 
التــي تريــد الأداة الوصــول إليهــا، ويبيــن مــدى ارتبــاط كل مجــال مــن مجــالات الدراســة 

بالدرجــة الكليــة لفقــرات الإســتبانة.

يبيــن جــدول )5( أن معامــات الارتبــاط فــي مجــالات الإســتبانة دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى معنويــة α ≥ 0.05 وبذلــك تعتبــر المجــالات صادقــه لمــا وضعــت لقياســه.

جدول )5(

ــة  ــة الكلي ــتبانة والدرج ــالات الإس ــن مج ــال م ــة كل مج ــن درج ــاط بي ــل الارتب معام
ــتبانة للإس

معامل بيرسونالمجالم
للارتباط

القيمة 
 (Sig.)الاحتمالية

معوقات ترتبط بالتحصيل 
0.000*899.والانجاز.

0.000*758.معوقات إدارية.

 :Reliability 5.4 ثبات الإستبانة

يقصــد بثبــات الإســتبانة أن تعطــي هــذه الإســتبانة نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيــع 
الإســتبانة أكثــر مــن مــرة تحــت نفــس الظــروف والشــروط، أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات 
الإســتبانة يعنــي الاســتقرار فــي نتائــج الإســتبانة وعــدم تغييرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو تــم 
إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــال فتــرات زمنيــة معينــة، وقــد تبيــن 

أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة وهــي )0.769(. 

وبذلــك يكــون الباحثــان قــد تأكــدا مــن صــدق وثبــات إســتبانة الدراســة ممــا يجعلهمــا 
علــى ثقــة تامــة بصحــة الإســتبانة وصلاحيتهــا لتحليــل البيانــات.
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:Normality Distribution Test   اختبار التوزيع الطبيعي

K-S) )  Kolmogorov-Smirn�  ت�ـم اس�ـتخدام اختب�ـار كولمج�ـوروف - س�ـمرنوف 
ov Test لاختبــار مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه، حيــث تبيــن 
أن قيمــة الاختبــار تســاوي )0.899( والقيمــة الاحتماليــة )Sig.( تســاوي )0.394( وهي 
ــع الطبيعــي  ــع التوزي ــات يتب ــع البيان ــإن توزي ــك ف ــة 0.05 وبذل أكبــر مــن مســتوى الدلال

حيــث تــم اســتخدام الاختبــارات المعلميــة لتحليــل بيانــات الاســتبانة. 

6.4 الأساليب الإحصائية المستخدمة
تم استخدام الأدوات الإحصائية التالية:

النسب المئوية والتكرارات.««
المتوسط الحسابي والوزن النسبي.««
»».)Cronbach’s Alpha( اختبار ألفا كرونباخ
»».)K-S)  Kolmogorov-Smirnov Test اختبار كولمجوروف - سمرنوف
»».)Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتباط بيرسون
»».)One sample T Test( لعينة واحدة T اختبار
»» .)Independent Samples T-Test( في حالة عينتين T اختبار
»» ))One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين الأحادي 

7.4 الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

توزيع عينة الدراسة حسب العمر««
يتضــح مــن جــدول )6( أن مــا نســبته 28.6% مــن عينــة الدراســة أعمارهــم أقــل مــن ««

40 ســنة، 35.7% تتــراوح أعمارهــم مــن 40- 50 ســنة، بينمــا 35.7% أعمارهــم 
أكثــر مــن 50 ســنة.

جدول )6 (: توزيع أفراد العينة حسب العمر

النسبة المئوية %العددالعمر
828.6أقل من 40 سنة

1035.7من 40- 50 سنة
1035.7أكثر من 50 سنة

28100.0المجموع
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توزيع حسب أفراد العينة الجنس :

ــا  ــور، بينم ــة ذك ــة الدراس ــن عين ــبته 85.7% م ــا نس ــدول )7( أن م ــن ج ــح م يتض
إنــاث.  %14.3

جدول )7(:توزيع أفراد العينة حسب الجنس

النسبة المئوية %العددالجنس

2485.7ذكر

414.3أنثى

28100.0المجموع



150

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الاعتقال

يتضــح مــن جــدول )8( أن مــا نســبته 28.6% مــن عينــة الدراســة ســنوات اعتقالهــم 
أقــل مــن 10 ســنوات، 50.0% تتــراوح ســنوات اعتقالهــم مــن 10 – إلــى أقــل مــن 20 

ســنة، بينمــا 21.4% ســنوات اعتقالهــم 20 ســنة فأكثــر.

جدول ) 8(: توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الاعتقال

النسبة المئوية %العددعدد سنوات الاعتقال 

828.6أقل من 10 سنوات

1450.0من 10- إلى أقل من 20 سنة

20621.4 سنة فأكثر

28100.0المجموع
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توزيع أفراد العينة حسب التحصيل العلمي قبل الاعتقال

يتضــح مــن جــدول )9( أن مــا نســبته 7.1% مــن عينــة الدراســة تحصيلهــم العلمــي 
قبــل الاعتقــال إعــدادي ودبلــوم، 67.9% تحصيلهــم العلمــي قبــل الاعتقــال ثانويــة عامــة، 

بينمــا 17.9% تحصيلهــم العلمــي قبــل الاعتقــال بكالوريــوس.

جدول )9(:توزيع أفراد العينة حسب التحصيل العلمي قبل الاعتقال

النسبة المئوية %العددالتحصيل العلمي قبل الاعتقال

27.1إعدادي

1967.9ثانوية عامة

27.1دبلوم

517.9بكالوريوس

28100.0المجموع
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توزيع أفراد العينة حسب الحكم الصادر

يتضــح مــن جــدول )10( أن مــا نســبته 17.9% مــن عينــة الدراســة أجابــوا أن حكمهــم 
الصــادر عليهــم أقــل مــن 10 ســنوات، 35.7% يتــراوح حكمهــم الصــادر مــن 10 – إلــى 

أقــل مــن 20 ســنة، بينمــا 46.4% حكمهــم الصــادر 20 ســنة فأكثــر.

جدول )10(:توزيع أفراد العينة حسب الحكم الصادر

النسبة المئوية %العددالحكم الصادر

517.9أقل من 10 سنوات

1035.7من 10- إلى أقل من 20 سنة

201346.4 سنة فأكثر

28100.0المجموع
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تحليل فقرات الاستبانة

تحليل فقرات مجال » معوقات ترتبط بالتحصيل والانجاز »

تــم اســتخدام اختبــارT لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت 
إلــى درجــة الحيــاد وهــي 3 أم لا. النتائــج موضحــة كمــا يلــي:
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جدول )11(

المتوســط الحســابي وقيمــة الاحتمــال )Sig.( لــكل فقــرة مــن فقــرات مجــال » معوقات 
ترتبــط بالتحصيــل والانجاز«

الفقرةم

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

ار
ختب

الا
ة 

يم
ق

ة 
الي

تم
لاح

ة ا
يم

الق
).S

ig
(

يب
رت

الت

يلتحق الأسير بالتعليم لزيادة مستواه 
0.0006*4.0080.08.69الثقافي.

ما يدفع الأسير للدراسة هو تحسين 
0.0005*4.0480.76.91فرصة اسهامه في بناء المجتمع. 

يفضل الأسير الدراسة التي تمنحه 
الشهادة الأكاديمية على المطالعة 

الفردية.
3.8977.95.68*0.00010

تشكل التشريعات والقوانين المالية 
الفلسطينية حافزاً للأسير على 

الدراسة. 
3.9679.35.79*0.0008

يرتبط الإصرار على الدراسة  
بسمات الأسير الشخصية بغض 

النظر عن الظروف المحيطة.
3.8677.16.43*0.00012

تتأثر دافعية الأسير للدراسة بظروفه 
0.00013*3.7975.75.63الاعتقالية

يؤثر الحرمان من الزيارة سلباً على 
0.360.72217-2.9358.6الدراسة في السجن.

يعتبر التعرض للتعذيب الجسدي  
3.2164.31.060.29715معوقا أمام دراسة الأسير.

يحد منع إدخال الكتب والمراجع  من 
0.0008*3.9679.38.01إقبال الأسير على الدراسة.

يعتبر التعذيب النفسي من أسباب 
0.00414*3.5070.03.15تراجع الأسير عن الدراسة.
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يعتبر افتقار الحياة الاعتقالية 
0.0004*4.0781.410.51للاستقرار  معوقا لدراسة الأسير.

يعتبر العزل الانفرادي  معوقا أمام 
0.0001*4.5791.416.50إكمال دراسة الأسير.

يشكل انشغال الأسير بالتفكير 
بظروفه الاجتماعية عائقا أمام 

التركيز في الدراسة 
2.8957.9-0.720.47718

يعتبر الحكم على الأسير بسنوات 
طويلة أحد أسباب عزوف الأسير 

عن الدراسة

3.2164.30.900.37515

يشكل الاعتقال بحد ذاته عائقا أمام 
0.0003*4.3687.18.69التقدم الأكاديمي للشباب الفلسطيني.

يحد شح بيئة السجن من بعض 
الوسائل المساعدة للتعليم من إقدام 

الأسير على التعليم. 
3.8977.98.33*0.00010

يحد التعلم باللغة العبرية في 
الجامعة  من التحاق الأسرى بالتعليم 

الجامعي.
4.0080.07.94*0.0006

يزيد إيجاد جامعات فلسطينية  باللغة 
العربية داخل السجن من دافع الأسير 

للتعلم.
4.3987.910.76*0.0002

0.000*3.8176.214.10جميع الفقرات

 α ≥ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة * 

ــع الفقــرات يســاوي 3.81، أي  مــن جــدول )11( تبيــن أن المتوســط الحســابي لجمي
أن الــوزن النســبي يســاوي 76.2%، وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك 
يعتبــر المجــال دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط 
درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي 3، وهــذا يعنــي أن هنــاك 

موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال.
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تحليل فقرات مجال » معوقات إدارية«

تــم اســتخدام اختبــارT لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت 
إلــى درجــة الحيــاد وهــي 3 أم لا. النتائــج موضحــة كمــا يلــي:

جدول )12(

المتوســط الحســابي وقيمــة الاحتمــال )Sig.( لــكل فقــرة مــن فقــرات مجــال » معوقات 
« ادارية 
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تعتبر سياسة التنقلات التي 
تنتهجها إدارة السجون معوقا 

أمام تركيز الأسير في دراسته.
3.9378.610.55*0.0001

يشكل تعرض الأسير للإهمال 
الطبي عائقا أمام تركيزه 

بالدراسة.
3.4368.63.96*0.0006

الاقتحامات الليلية معوقا أمام 
0.0002*3.8977.911.35انجاز الأسير.

تشكل الحياة الجماعية عائقاً أمام 
3.3266.41.970.0597التركيز في الدراسة .

يشكل حرمان الأسير من الزيارة 
العائلية عائقا أمام التركيز في 

الدراسة 
3.0460.70.240.8139

تعتبر العقوبات التي تفرضها 
إدارة السجن على الأسير معوقا 

أمام التركيز في الدراسة 
3.1462.90.850.4048

يعيق تأخير إدخال الكتب 
والمراجع تقدم الأسير في 

دراسته
3.8677.110.12*0.0004
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يعتبر نقص الكادر العلمي معوقا 
0.0002*3.8977.99.50لإكمال دراسة الأسير

تعيق حالات التوتر من تقدم 
0.0005*3.7174.35.74الأسير في مسيرته التعليمية

0.000*3.5871.67.53جميع الفقرات

 α ≥ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة * 

ــع الفقــرات يســاوي 3.58، أي  مــن جــدول )12( تبيــن أن المتوســط الحســابي لجمي
أن الــوزن النســبي يســاوي 71.6%، وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك 
يعتبــر المجــال دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط 
درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي 3، وهــذا يعنــي أن هنــاك 

موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال.

تحليل جميع فقرات الاستبيان

تــم اســتخدام اختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت 
إلــى درجــة الحيــاد وهــي 3 أم لا. النتائــج موضحــة فــي جــدول )13(.

جدول )13(

المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لجميع فقرات الاستبيان
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0.000*3.7374.613.60جميع فقرات الاستبيان

.α ≥ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة *

ــاوي  ــتبيان يس ــرات الاس ــع فق ــابي لجمي ــط الحس ــن أن المتوس ــدول )13( تبي ــن ج م
3.73 )الدرجــة الكليــة مــن 5( أي أن الــوزن النســبي 74.6%، قيمــة الاختبــار 13.60 
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وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل 
أفــراد العينــة علــى جميــع فقــرات الاســتبيان بشــكل عــام.

 8.4 اختبار فرضيات الدراسة

الفرضيــة الأولــى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
)α ≥ 0.05( بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة حول السياســات 
الإســرائيلية وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة 

ــى العمــر. ــن تعــزى إل نظــر الأســرى المحرري

من النتائج الموضحة في جدول ) 14( يمكن استنتاج ما يلي:

 تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( المقابلــة لاختبــار« التبايــن الأحــادي » أكبــر مــن 
ــه لا  ــتنتاج أن ــن اس ــك يمك ــة » وبذل ــات إداري ــال    » معوق ــة 0.05 لمج ــتوى الدلال مس
ــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تعُــزى إلــى  توجــد فــروق ذات دلال

متغيــر العمــر. 

أمــا بالنســبة لمجــال« معوقــات ترتبــط بالتحصيــل والانجــاز » والمجــالات مجتمعــة 
معــا فقــد تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( أقــل مــن مســتوى الدلالــة 0.05 وبذلــك يمكــن 
اســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة 

تعُــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الاعتقــال. 

جدول )14(: نتائج اختبار » التباين الأحادي » – العمر

مصدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
”F«

مستوى 
الدلالة

معوقات ترتبط 
بالتحصيل 
والانجاز

بين 
المجموعات

0.68220.341
4.750*0.018 داخل 

المجموعات
1.796250.072

2.47827المجموع

معوقات إدارية

بين 
المجموعات

0.31720.159
0.9540.399 داخل 

المجموعات
4.160250.166

4.47827المجموع
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جميع مجالات 
الإستبانة

بين 
المجموعات

0.54320.271
4.131*0.028 داخل 

المجموعات
1.643250.066

2.18627المجموع

.α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة *  

الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
)α ≥ 0.05( بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة حول السياســات 
الإســرائيلية وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة 

ــى الجنــس. ــن تعــزى إل نظــر الأســرى المحرري

مــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول )15 ( تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( المقابلــة 
ــن  ــك يمك ــة 0.05 وبذل ــتوى الدلال ــن مس ــر م ــتقلتين » أكب ــن مس ــار« T  - لعينتي لاختب
اســتنتاج أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة 

تعُــزى إلــى متغيــر الجنــس. 

جدول )15(: نتائج اختبار« T  - لعينتين مستقلتين » – الجنس

المتوسط العددالجنسالمجال
الحسابي

الانحراف 
مستوى قيمة tالمعياري

الدلالة

معوقات ترتبط 
بالتحصيل والانجاز

1.8460.076-243.770.296ذكر

44.060.240أنثى

معوقات إدارية
1.3690.183-243.540.420ذكر

43.830.192أنثى

جميع مجالات 
الاستبانة

2.0010.056-243.690.280ذكر
43.980.178أنثى
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الثالثــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  الفرضيــة 
)α ≥ 0.05( بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة حول السياســات 
الإســرائيلية وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة 

ــال . ــى عــدد ســنوات الاعتق ــن تعــزى إل نظــر الأســرى المحرري

من النتائج الموضحة في جدول ) 16( يمكن استنتاج ما يلي:

 تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( المقابلــة لاختبــار« التبايــن الأحــادي » أقــل مــن ««
ــه  ــة 0.05 لمجــال   » معوقــات إداريــة » وبذلــك يمكــن اســتنتاج أن مســتوى الدلال
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة حــول 

هــذا المجــال تُعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الاعتقــال. 
أمــا بالنســبة لمجــال » معوقــات ترتبــط بالتحصيــل والانجــاز » والمجــالات مجتمعــة ««

معــا فقــد تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( أكبــر مــن مســتوى الدلالــة 0.05 وبذلــك 
يمكــن اســتنتاج أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات 

عينــة الدراســة تُعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الاعتقــال. 

جدول )16(: نتائج اختبار« التباين الأحادي » – عدد سنوات الاعتقال

مجموع مصدر التباينالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة »F”المربعات

الدلالة

معوقات ترتبط 
بالتحصيل والانجاز

0.14520.0720.775بين المجموعات
 
 

0.471
 
 

داخل 
2.334250.093المجموعات
 2.47827المجموع

معوقات إدارية
1.06820.5343.915بين المجموعات

 
 

*0.033
 
 

داخل 
3.410250.136المجموعات
 4.47827المجموع

جميع مجالات الاستبانة
0.31420.1572.094بين المجموعات

 
 

0.144
 
 

داخل 
1.872250.075المجموعات
 2.18627المجموع

.α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة *
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الفرضيــة الرابعــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
)α ≥ 0.05( بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة حول السياســات 
الإســرائيلية وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة 

ــال . ــى التحصيــل العلمــي قبــل الاعتق نظــر الأســرى المحرريــن تعــزى إل

مــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول )17( تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( المقابلــة 
لاختبــار« التبايــن الأحــادي » أكبــر مــن مســتوى الدلالــة 0.05 وبذلــك يمكــن اســتنتاج 
أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تعُــزى 

إلــى متغيــر التحصيــل العلمــي قبــل الاعتقــال. 

جدول )17(: نتائج اختبار« التباين الأحادي » – التحصيل العلمي قبل الاعتقال

مجموع مصدر التباينالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة »F”المربعات

الدلالة

معوقات ترتبط 
بالتحصيل 

والانجاز

بين 
0.38230.1271.459المجموعات

 
 

0.251
 
 

داخل 
2.096240.087المجموعات

 2.47827المجموع

معوقات إدارية

بين 
0.33030.1100.637المجموعات

 
 

0.598
 
 

داخل 
4.148240.173المجموعات

 4.47827المجموع

جميع مجالات 
الاستبانة

بين 
0.33930.1131.468المجموعات

 
 

0.248
 
 

داخل 
1.847240.077المجموعات

 2.18627المجموع

الفرضيــة الخامســة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
)α ≥ 0.05( بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة حول السياســات 
الإســرائيلية وعلاقتهــا بدافعيــة الانجــاز لــدى الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــن وجهــة 

نظــر الأســرى المحرريــن تعــزى إلــى الحكــم الصــادر.
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مــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول )18( تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( المقابلــة 
لاختبــار« التبايــن الأحــادي » أكبــر مــن مســتوى الدلالــة 0.05 وبذلــك يمكــن اســتنتاج 
أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تعُــزى 

إلــى متغيــر الحكــم الصــادر. 

جدول )18(: نتائج اختبار« التباين الأحادي » – الحكم الصادر

مصدر المجال
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة »F”المربعات

الدلالة

معوقات ترتبط 
بالتحصيل والانجاز

بين 
0.11420.057المجموعات

0.602
 
 

0.555
 
 

داخل 
2.364250.095المجموعات

 2.47827المجموع

معوقات إدارية

بين 
0.23720.119المجموعات

0.699
 
 

0.507
 
 

داخل 
4.241250.170المجموعات

 4.47827المجموع

جميع مجالات 
الاستبانة

بين 
0.15020.075المجموعات

0.918
 
 

0.412
 
 

داخل 
2.036250.081المجموعات

 2.18627المجموع
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الفصل الخامس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1.5  النتائج

متوســط درجــة الاســتجابة لمجــال »معوقــات ترتبــط بالتحصيــل والانجــاز« قــد زاد ««
عــن درجــة الحيــاد وهــي 3، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 

علــى هــذا المجــال.

ــاد «« ــد زاد عــن درجــة الحي ــة« ق ــات إداري متوســط درجــة الاســتجابة لمجــال »معوق
وهــي 3، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تُعــزى ««
إلــى متغيــر العمــر.

بالنســبة لمجــال »معوقــات ترتبــط بالتحصيــل والانجــاز« توجــد فــروق ذات دلالــة ««
إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة تُعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات 

الاعتقــال. 

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تُعــزى ««
إلــى متغيــر الجنــس.

بالنســبة لمجــال »معوقــات إداريــة« توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن ««
ــر عــدد  ــى متغي ــزى إل ــذا المجــال تُع ــة الدراســة حــول ه ــرات عين متوســطات تقدي

ســنوات الاعتقــال.

بالنســبة لمجــال »معوقــات ترتبــط بالتحصيــل والانجــاز« لا توجــد فــروق ذات دلالــة ««
إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة تُعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات 

الاعتقال.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تُعــزى ««
إلــى متغيــر التحصيــل العلمــي قبــل الاعتقــال.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة تُعــزى ««
إلــى متغيــر الحكــم الصــادر. 
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2.5  التوصيات

ضــرورة أن تبقــى قضيــة الأســرى وخدمتهــم علــى رأس أولويــات العمــل الوطنــي ««
للســلطة الفلســطينية والحــركات والأحــزاب والعمــل ضمــن الطاقــة القصــوى لتأميــن 

الإفــراج عنهــم مــن ســجون الاحتــال.

ــم «« ــرص الدع ــر كل ف ــرى توفي ــئون الأس ــة بش ــات المعني ــان المؤسس ــي الباحث يوص
ــة  ــم دافعي ــية لدع ــتلزمات الدراس ــي والإداري وكل المس ــوي والقانون ــادي والمعن الم

ــي. ــاز الأكاديم ــو الانج ــرى نح الأس

نوصــي المؤسســات المعنيــة بشــئون الأســرى الاهتمــام بإنجــازات الأســرى الأكاديمية ««
وتكريمهــم وتوثيــق تلــك الانجــازات ونشــرها لتعزيــز دافعيــة الإنجــاز لديهم.    

ــير «« ــدى الأس ــاز ل ــل والانج ــة بالتحصي ــات المرتبط ــة المعوق ــة كاف ــام بمعالج الاهتم
مــن خــال توفيــر جــو دراســي ملائــم وتعزيــز التحصيــل وتســهيل أدوات الدراســة 

ــه. ــة ل الأكاديمي

محاربــة المعوقــات الإداريــة التــي تضعهــا إدارة الســجون فــي وجــه الأســرى لمنعهــم ««
مــن أبســط حقوقهــم، ولتدميــر نفســيتهم.

الاهتمــام بتعزيــز التحصيــل العلمــي خاصــة عنــد ذوي الأحــكام العاليــة التــي أظهــرت ««
الدراســة تأثــر قابليتهــم للإنجــاز والتحصيــل بســبب فتــرة حكمهــم. 

الاهتمــام بمعالجــة المعوقــات الإداريــة خاصــة عنــد ذوي الأحــكام العاليــة التــي ««
ــرة حكمهــم. ــر مــن غيرهــم بســبب فت ــة أكث ــات الإداري ــر بالمعوق أظهــرت الدراســة تأث

يوصــي الباحثــان بضــرورة تشــكيل لجــان للتوجيــه والإرشــاد الإداري داخل الســجون ««
ضمــن القــدرات والكفــاءات الموجودة. 

يوصــي الباحثــان المؤسســات الأكاديميــة التــي ينتســب إليهــا الأســرى قبــل اعتقالهــم ««
باتخــاذ إجــراءات اســتثنائية تســمح لهــم بمواصلــة مســيرتهم التعليميــة بطــرق لا تمــس 

بجوهــر جــودة التعليــم الأكاديمــي.

ــب أخــرى مــن «« ــى جوان ــز الضــوء عل ــن بتركي ــن والباحثي ــان المهتمي يوصــي الباحث
حيــاة الأســرى ومعاناتهــم حتــى تبقــى هــذه القضيــة حاضــرة فــي عقــول أبنــاء 

المجتمــع الفلســطيني.

ــن «« ــة الانجــاز للمحرري ــا بدافعي ــال وعلاقته ــان دراســة ســنوات الاعتق ــرح الباحث يقت
ــال. بعــد التحــرر مــن ســجون الاحت
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3.5  الخاتمة

ــى «« ــا عل ــل نركزه ــات ب ــذه الدراس ــل ه ــاج لمث ــة ألا نحت ــي أمني ــة ه ــة الخاتم وبداي
المحرريــن حينمــا يعــود كل أســير لأهلــه ولا يبقــى هنــاك أي مــن الأســرى والأســيرات.

وحينمــا بدأنــا هــذه الدراســة كنــا مقتنعيــن أننــا لســنا عنــد نهايــة التاريــخ، بــل نحــن ««
عنــد بدايتــه، فــي انطــاق مرحلــة جديــدة مــن الإحيــاء لواقــع الأســرى فــي الســجون، 
ففــي كل يبــدأ الأســرى مــن جديــد، ويبرعــون  فــي تحســين مــا وراء  أفقهــم مــن أيــام 
قادمــة رغــم قســوة الســجن، ويطبعونهــا بطابعهــم الخــاص، يحذوهــم الأمــل فــي يــوم 

يكونــون فيــه أدوات بنــاء فــي مجتمعهــم الفلســطيني.

ــدوام، «« ــى ال ــدي كل الظــروف عل ــو تح ــأن الأســرى ه ــخ كان ش ــة التاري ــد بداي وعن
بــل ويضربــون صفحــاً عــن الماضــي بمحــض إرادتهــم، ليســتطيعوا بنــاء الشــخصية 

ــاء متكامــل. ــي بن ــاً ف ــة أكاديمي ــة المؤهل ــة المثقف الفلســطينية الواعي

ــة مــن «« ــات فــي كل جزئي ــات والمعوق ــاء فــي ظــل الســجون، حيــث التحدي وهــذا البن
ــة،  ــير التعليمي ــاة الأس ــا حي ــا فيه ــا بم ــل تفصيلاته ــة بكام ــاة الاعتقالي ــات الحي جزئي
ــم  ــإن حج ــي ف ــوة، وبالتال ــاره المرج ــي ثم ــى كل الظــروف ليؤت ــب عل ــة للتغل بحاج
الدافعيــة التــي يجــب أن تتوفــر للأســير فــي ســجون الاحتــال لتحقيــق الإنجــاز لابــد 
وأن تكــون بأعلــى مســتوى مقارنــة بحجــم الدافعيــة للإنجــاز المطلوبــة لــدى غيــره، 
ــات  ــا دور المؤسس ــي، وهن ــي والخارج ــا الداخل ــا منه ــرة به ــل مؤث ــة عوام وللدافعي
المعنيــة بشــئون الأســرى  اتخــاذ كافــة الإجــراءات التــي مــن شــأنها زيــادة الدافعيــة 
للإنجــاز لــدى الأســير مــن خــال الدعم المــادي والمعنــوي وتوفيــر كافة المســتلزمات 
التــي تســهم فــي زيــادة الدافعيــة، ليخــرج الأســير إلــى فضــاء الحريــة وقــد أكمــل بنــاء 
ذاتــه علميــاً وأكاديميــاً بعــد ســنوات مــن الصبــر والصمــود ليســاهم فــي بنــاء وطنــه 

بفاعليــة وكفــاءة.
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4.5 الملاحق

ملحق رقم )1( الاستبانة

الأسير المحرر : بعد التحية والتقدير لنضالكم وتضحياتكم في سجون الاحتلال.««
ــة بالبحــث الخــاص بالأســرى تحــت «« ــة الاســتبانة المتعلق نرجــو مــن حضرتكــم تعبئ

ــي  ــرى ف ــدى الأس ــاز ل ــة الانج ــا بدافعي ــرائيلية وعلاقتهم ــات الإس ــوان: )السياس عن
ــن(. ــرى المحرري ــر الأس ــة نظ ــن وجه ــال م ــجون الاحت س

معلومات شخصية :

العمر : .............................       الجنس: ذكر ، أنثى

عدد سنوات الاعتقال :................      التحصيل العلمي قبل الاعتقال : .............

 الحكم  الصادر: ....................      التحصيل العلمي  أثناء الاعتقال :............

تاريخ الاعتقال : ......................     تاريخ الإفراج : ............................

أولاً : معوقات ترتبط بالتحصيل والانجاز :

موافق موافقالعبارة
معارض معارضمحايدبشدة

بشدة
يلتحق الأسير بالتعليم لزيادة مستواه الثقافي.1

ما يدفع الأسير للدراسة هو تحسين فرصة إسهامه 2
في بناء المجتمع. 

يفضل الأسير الدراسة التي تمنحه الشهادة 3
الأكاديمية على المطالعة الفردية.

تشكل التشريعات والقوانين المالية الفلسطينية 4
حافزاً للأسير على الدراسة. 

يرتبط الإصرار على الدراسة  بسمات الأسير 5
الشخصية بغض النظر عن الظروف المحيطة.

تتأثر دافعية الأسير للدراسة بظروفه الإعتقالية6

يؤثر الحرمان من الزيارة سلباً على الدراسة في السجن.7

يعتبر التعرض للتعذيب الجسدي  معوقا أمام 8
دراسة الأسير.

يحد منع إدخال الكتب والمراجع  من إقبال الأسير 9
على الدراسة.
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يعتبر التعذيب النفسي من أسباب تراجع الأسير 10
عن الدراسة.

يعتبر افتقار الحياة الاعتقالية للاستقرار  معوقا 11
لدراسة الأسير.

يعتبر العزل الانفرادي  معوقا أمام إكمال دراسة الأسير.12

يشكل انشغال الأسير بالتفكير بظروفه الاجتماعية 13
عائقا أمام التركيز في الدراسة 

14
يعتبر الحكم على الأسير بسنوات طويلة أحد 

أسباب عزوف الأسير عن الدراسة

يشكل الاعتقال بحد ذاته عائقا أمام التقدم 15
الأكاديمي للشباب الفلسطيني.

يحد شح بيئة السجن من بعض الوسائل المساعدة 16
للتعليم من إقدام الأسير على التعليم. 

يحد التعلم باللغة العبرية في الجامعة  من التحاق 17
الأسرى بالتعليم الجامعي.

يزيد إيجاد جامعات فلسطينية  باللغة العربية داخل 18
السجن من دافع الأسير للتعلم.

ثانياً : معوقات إدارية :

تعتبر سياسة التنقلات التي تنتهجها إدارة السجون 1
معوقا أمام تركيز الأسير في دراسته.

يشكل تعرض الأسير للإهمال الطبي عائقا أمام 2
تركيزه بالدراسة.

الاقتحامات الليلية معوقا أمام انجاز الأسير.3

تشكل الحياة الجماعية عائقاً أمام التركيز في الدراسة .4

يشكل حرمان الأسير من الزيارة العائلية عائقا 5
أمام التركيز في الدراسة 

تعتبر العقوبات التي تفرضها إدارة السجن على 6
الأسير معوقا أمام التركيز في الدراسة 

يعيق تأخير إدخال الكتب والمراجع تقدم الأسير 7
في دراسته

يعتبر نقص الكادر العلمي معوقا لإكمال دراسة الأسير8

تعيق حالات التوتر من تقدم الأسير في مسيرته 9
التعليمية

وشكرا جزيلا لكم

الباحثان :
ابرار احمد الأغا 
وليد محمود الأغا
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جامعة بيت لحم
كلية الآداب/ دائرة العلوم الاجتماعية

بحث بعنوان:

المعتقلين ما بين الآثار النفسية الاجتماعية للاعتقال 
والنظرة المجتمعية في القدس وبيت لحم.

Detainees between Psychosocial effects of the de-
tention and the impact of the community perception 

of the detainee in Jerusalem and Bethlehem.

إعداد:

أولغا جرايسة، جينفر كوسا، خالد عشو وكلودا بعبيش.

إشراف:

د. فردوس عبدربه العيسى

البريد الإلكتروني:

 babishkloda@gmail.com
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الكلمات المفتاحية للبحث:

الاحتــال الإســرائيلي، الأســير، المعتقــل، الإعتقــال، النظــرة المجتمعيــة، الآثــار 
النفســية الاجتماعيــة، التعذيــب، الإعتقــال الإداري، الإضطــراب النفســي، المجتمــع 

الفلســطيني.

الملخص:
هدفــت الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمة عــن تجربة 
ــي  ــا ف ــم، وعلاقته ــت لح ــدس وبي ــي الق ــل/ة ف ــة للمعتق ــر النظــرة المجتمعي ــال وأث الاعتق
المتغيــرات الديمغرافيــة التاليــة) الجنــس، العمــر، الموقــع الجغرافــي، مــكان الســكن، عــدد 
مــرات الاعتقــال، مــدة الاعتقــال( والتعــرف علــى أيهمــا أكبــر الآثــار النفســية الاجتماعيــة 
ــج  ــى المنه ــة عل ــذه الدراس ــدت ه ــن. اعتم ــة للمعتقلي ــرة المجتمعي ــر النظ ــال أم أث للاعتق
الوصفــي الكمــي الكيفــي)Mixed methods(، وتــم اســتخدام أداة المقابلــة والاســتبانة، 
ــم  ــت لح ــدس وبي ــن الق ــات م ــن والمعتق ــع المعتقلي ــن جمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم وتك
وكانــت عــدد العينــة )111( والذيــن وافقــوا علــى المشــاركة فــي الدراســة، والتــي تتــراوح 
أعمارهــم مــا بيــن )16-39( ســنة، وتــم إجــراء )11( مقابلــة، وذلــك لتغطيــة الثغــرة التــي 

لــم تغطيهــا الدراســات الســابقة المحليــة والأجنبيــة) علــى حــد علــم الباحثيــن(.

أشــارت نتائــج الدراســة: أن درجــة الآثــار النفســية الاجتماعيــة للاعتقال وأثــر النظرة 
المجتمعيــة للمعتقليــن كانــت متقاربــة بدرجــة متوســطة إلا أن المتوســط الحســابي للآثــار 
النفســية الاجتماعيــة للاعتقــال كانــت أعلــى حيــث بلــغ )1.968(، أمــا الأثــار الناتجــة عــن 
ــرات  ــبة للمتغي ــابي )1.957( بالنس ــكان المتوســط الحس ــن ف ــة للمعتقلي النظــرة المجتمعي
 0.05≤α الديمغرافيــة جميعهــا، عــدا أن هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى
فــي درجــة الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن الاعتقــال وأثــر النظــرة المجتمعيــة 

للمعتقليــن تعــزى لمتغيــر مــدة الاعتقــال.

ــة )10( مــن أصــل )11( بغــض النظــر عــن  ــج المقابــات كانــت أن الغالبي أمــا نتائ
الجنــس يعانــون مــن تدنــي النظــرة المجتمعيــة وفــي نفــس الوقــت يعانــون مــن آثــار نفســية 

اجتماعيــة ناتجــة عــن تجربــة الاعتقــال.
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منهجية الدراسة وإجرائاتها:

منهج وأسلوب وأداة الدراسة:

 ،)Mixed Method(اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي الكمــي والكيفــي
لأنــه يخــدم أهــداف هــذه الدراســة حيــث يــدرس ويصــف الآثــار النفســية الاجتماعيــة وأثــر 
النظــرة المجتمعيــة الناجمــة عــن الاعتقــال للمعتقليــن والمعتقــات فــي القــدس وبيــت لحــم، 
ــم اســتبانة وتوزيعهــا  ــم تصمي ــه المنهــج الأنســب لهــذه الدراســة، حيــث ت ــى أن ــة إل إضاف
ــدس  ــن الق ــل/ة م ــع )11( معتق ــات م ــام بمقاب ــم القي ــة، وت ــل ومعتقل ــى )100( معتق عل

وبيــت لحــم مــن تبعــاً للعينــة المتوفــرة.

مشكلة الدراسة:

يوجــد العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع الاعتقــال بشــكل عــام، ومنهــا 
تنــاول الذكــور والإنــاث والآثــار النفســية الاجتماعيــة الناتجــة عــن التعذيــب كمــا ورد فــي 
 Basoglu,M. livanou, M. and Crnobarig دراســة العيســى )2017( ودراســة
)2007( ودراســة Basoglu  )2009(، ومــن ناحيــة أخــرى لــم تتوفــر أي دراســة 
ــت  ــس الوق ــي نف ــاً وف ــوراً أو إناث ــوا ذك ــن ســواء كان ــة للمعتقلي ــت النظــرة المجتمعي تناول
ــرات  ــا بالمتغي ــال وعلاقته ــن الاعتق ــة ع ــة الناتج ــية الاجتماعي ــار النفس ــع الآث ــت م قارن
ــوت،  ــة والســراج )2010(، ودراســة زق ــو دق ــوت، أب ــث أن دراســتي زق المســتقلة، حي
ــار  ــي والآث ــي الاجتماع ــق النفس ــة التواف ــط لدراس ــاث فق ــا الإن ــة)2012( تناولت ــو دق اب
النفســية والجســمية بعيــدة المــدى الناتجــة عــن التعذيــب، والدراســة الحاليــة تناولــت الآثــار 
ــدت  ــات، واعتم ــن والمعتق ــة للمعتقلي ــال والنظــرة المجتمعي ــة للاعتق ــية الاجتماعي النفس
علــى المنهــج الكمــي الكيفــي)Methods Mixed(، وشــملت القــدس وبيــت لحــم لتغطيــة 
الثغــرة التــي لــم تغطيهــا الدراســات الســابقة المحليــة والأجنبية)علــى حــد علــم الباحثيــن(، 
حيــث أجابــت الدراســة علــى التســاؤل الرئيســي وهــو الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة 
عــن تجربــة الاعتقــال والنظــرة المجتمعيــة للمعتقليــن والمعتقــات فــي القــدس وبيــت لحــم، 

وأيهمــا أكبــر أثــر عليهــم.

تساؤلات الدراسة والفرضيات:

التساؤل الرئيسي:

ــن  ــة للمعتقلي ــرة المجتمعي ــا النظ ــال وم ــة للاعتق ــية الاجتماعي ــار النفس ــي الآث ــا ه م
ــر؟ ــر تأثي ــا أكث ــم، وأيهم ــت لح ــدس وبي ــي الق ــات ف والمعتق
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التساؤلات الفرعية:

ما هي الآثار النفسية الاجتماعية الناجمة عن تجربة الاعتقال؟.11
22 ما النظرة المجتمعية الناجمة عن تجربة الاعتقال للمعتقلين والمعتقلات؟.
33 مــا الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن تجربــة الاعتقــال وعلاقتهــا بالمتغيــرات .

الديمغرافيــة )الجنــس، العمــر، الموقــع الجغرافــي، مــكان الســكن، عــدد مــرات 
ــال(. ــدة الاعتق ــال، م الاعتق

44 مــا النظــرة المجتمعيــة الناجمــة عــن تجربــة الاعتقــال وعلاقتهــا بالمتغيــرات .
الديمغرافيــة ) الجنــس، العمر،الموقــع الجغرافــي، مــكان الســكن، عــدد مــرات 

الاعتقــال(. مــدة  الاعتقــال، 
55 أيهما أكثر تأثير الآثار النفسية الاجتماعية للاعتقال أم النظرة المجتمعية؟.

الفرضيات:
ــار .11 ــي درجــة الآث ــد مســتوى α≥0.05  ف ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دلال لا يوجــد ف

النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن الاعتقــال تعــزى لمتغيــر )الجنــس، العمــر، الموقــع 
الجغرافــي، مــكان الســكن، عــدد مــرات الاعتقــال، مــدة الاعتقــال(.

22 لا يوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى α≥0.05  فــي درجــة النظــرة .
الموقــع  العمــر،  )الجنــس،  لمتغيــر  تعــزى  الاعتقــال  الناجمــة عــن  المجتمعيــة 

ــال(. ــدة الاعتق ــال، م ــرات الاعتق ــدد م ــكن، ع ــكان الس ــي، م الجغراف

الأدبيات:

سياسية اسرائيل مع الشعب الفلسطيني:

يمــارس الاحتــال الاســرائيلي العديــد من السياســات المجحفة بحق الشــعب الفلســطيني 
مــن أجــل كســر عزيمتــه ونــزع القيــم النضاليــة وتدميــر إرادتــه وتحطيــم شــخصيته مــن 
خــال اللجــوء الــى الأســاليب العنيفــة والمجحفــة كسياســة الاعتقــال التــي تتضمــن التحقيق 
ــة  والتعذيــب الجســدي والنفســي، حيــث يمــارس الاحتــال أســلوب المســرحية فــي عملي
ــم  ــا بينه ــن فيم ــادل الأدوار للمحققي ــال تب ــن خ ــطينيين م ــن الفلس ــع المعتقليي ــق م التحقي
ــخرية  ــتهزاء والس ــتيمة والاس ــق للش ــد ومحق ــد والوعي ــص بالتهدي ــق المخت ــم المحق فمنه
ومحقــق دوره الطيــب الحنــون الــذي يواســي والآخــر ينهــال بالضــرب المبــرح والألفــاظ 
البذيئــة علــى المعتقــل  كل هــذا يتــم بعــد عمليــة اعتقالهــم الوحشــية ممــا يتــرك آثــار كبيــرة 

عليهــم )حمدونــة، 2016(.
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ومن هذه السياسيات سياسية الاعتقال: 

ــاع  ــة اقت ــرائيلي لمحاول ــال الاس ــتعملها الاحت ــر يس ــه: أداة قه ــال أن ــرف الاعتق يع
ــي  ــه ف ــن عزيمت ــد م ــه والح ــى إرادت ــب عل ــه والتغل ــك مقاومت الشــعب الفلســطيني وتفكي
مقاومــة الاحتــال )عــودة، 2013(، وتتــم اعتقــالات الاســرائيليين للشــباب الفلســطينيين 
فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل أو فــي ســاعات الفجــر، وترافــق عمليــة الاعتقــال 
المداهمــات والاقتحامــات وتخريــب وتدميــر المنــازل ممــا يترتــب علــى ذلــك نشــر الخوف 
والرعــب والتوتــر لجميــع أفــراد العائلــة وليــس فقــط للمعتقــل، وشــكلت تلــك الاعتقــالات 

ــو هــال، 2009(.   وســيلة قمــع وقهــر للشــعب الفلســطيني )اب

بلــغ عــدد المعتقليــن والمعتقــات فــي ســجون الاحتــال خــال عــام 2017 )6742( 
فلســطينياً ذكــوراً وإناثــاً وصغــاراً وكبــاراً بينهــن 1467 طفــاً و156 فتــاة وامــرأة و14 
نائبــاً و25 صحفيــاً. كانــت أعلــى نســبة اعتقــالات لعــام 2017 فــي شــهر كانــون الثانــي 
وذلــك بعــد إعــان الرئيــس الامريكــي »ترامــب« القــدس عاصمــة لدولــة الاحتــال حيــث 
ــن،  ــرى والمحرري ــؤون الأس ــة ش ــطينياً )هيئ ــو 926 فلس ــال نح ــالات الاعتق ــجلت ح س

.)2018

ومن أنواع الاعتقالات:

يصنف الاحتلال الاسرائيلي أنواع الاعتقال إلى:

أن يكــون المعتقــل موقوفــاً: أي أن تقــوم اســرائيل باحتجــاز المعتقليــن وتقييــد حريتهم .11
لمــدة 18 يــوم قابلــة للتجديــد والتمديــد دون رؤيــة المحامــي، أي يمكــن توقيفــه لفتــرة 
غيــر محــددة أو لفتــرة محــددة دون محاكمــة، وغالبــاً مــا يتــم تحويــل المعتقليــن الــى 

الاعتقــال الاداري التعســفي )أبــو هــال، 2009(.
الاعتقــال الإداري: هــو إعتقــال بــدون محاكمــة، ودون تقديــم لائحــة إتهــام ضــد .22

المعتقــل/ة، وليــس غرضــه التحقيــق مــع المعتقــل/ة بــل غالبــاً مــا تكــون الدوافــع وراءه 
ــة فقــط ودون  ــم وفــق أوامــر إداري ــال الإداري يت ــة بمعنــى أن الإعتق هــي دوافــع أمني
قــرار قضائــي أو لائحــة إتهــام أو حتــى محاكمــة، ويتــم احتجــاز المعتقــل/ة لمــدة شــهر 
إلــى 6 اشــهر قابلــة للتجديــد ويعتمــد هــذا الاعتقــال علــى ملــف ســري لا يمكــن للمعتقــل 
ــي  ــي ف ــام القاض ــه أم ــل/ة عرض ــى المعتق ــب عل ــه ويتوج ــاع علي ــة للإط أو محامي
غضــون 48 ســاعة مــن اعتقالــه )زيــادة، 2013(، وبلــغ عــدد المعتقلييــن والمعتقــات 
ــؤون  ــة ش ــه هيئ ــا ذكرت ــب م ــام 2017 حس ــة ع ــع نهاي ــل/ة م ــن 450 معتق الإداريي

ــن )2018(. ــرى والمحرري الأس
33 فــي الوقــت الحالــي أعلــن المعتقليــن إداريــاً بــدء مقاطعتهــم لمحاكــم الاحتــال .
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ــال  ــر اعتق ــال يعتب ــل/ة، لأن هــذا الاعتق ــغ عددهــم 500 معتق ــث بل الاســرائيلي، حي
صــوري ولا يســمح لمحامــي المعتقلييــن والمعتقــات الإطــاع علــى لائحــة الإتهــام 
ــة )صــادق، 2018(.  ــن الدول ــى أم ــر عل ــه خطي ــط بأن ــم ويســمى فق ــة ضده الموجه

المحكــوم: هــو المعتقــل التــي توجهــت لــه العديــد مــن التهــم التــي تعدهــا المخابــرات .44
الاســرائيلية، وعلــى أساســها يتــم تحديــد مــدة الحكــم أو الاعتقــال )أبــو هــال، 2009(.

الإقامــة الجبريــة: هــي عبــارة عــن عقوبــة تقيــد حريــة الفــرد، وتســمى ايضــاً .55
الإحتجــاز أو الحبــس المنزلــي ســواء فــي منــزل الشــخص أو يحــدد لــه مــكان آخــر، 
حيــث يتــم منعــه الخــروج منــه لفتــرة زمنيــة معينــة، ويقــوم الإحتــال باســتخدام هــذا 

الأســلوب مــع جميــع فئــات المجتمــع.
66 الاحتــال الإســرائيلي يمــارس الاعتقــال علــى كافــة فئــات المجتمــع الفلســطيني مــن .

القاصريــن وكبــار الســن والاطفــال أثنــاء تواجدهــم فــي مراكــز التحقيــق الاســرائيلية 
كالمســكوبية وعســقلان والجلمــة وبيتــح تكفــا وعوفــر، ويتعرضــون أثنــاء الاعتقــال 

وبعــده للتحقيــق والتعذيــب )هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 2018(.

سياسة التعذيب:

يعتبــر التعذيــب بكافــة أشــكاله الجســدية والنفســية وبالإضافــة إلــى التعذيــب الجنســي 
ــك  ــال، وكذل ــال وأطف ــاء ورج ــن نس ــن م ــة المعتقلي ــى كاف ــال عل ــه الاحت ــذي يمارس ال
ــي  ــة الت ــق الدولي ــاك للمواثي ــم وانته ــن خــرق لحقوقه ــة للمعتقلي ــة القاســية والمهين المعامل
تعنــى باحتــرام حــق الإنســان فــي الحيــاة ومعاملتــه باحتــرام للحفــاظ علــى الكرامــة 

الإنســانية )حمــاد، 2015(.

عرفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التعذيــب فــي المــادة رقــم)1( 1984 بأنــه: » 
أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أم عقليــاً يلحــق عمــداً بشــخص مــا، 
بقصــد الحصــول مــن ذلــك الشــخص أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو اعتــراف أو 
معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو 
إرغامــه هــو أو شــخص ثالــث أو عندمــا يلحــق ذلــك الألــم أو العــذاب بــه لأي ســبب مــن 
الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيــاً كان نوعــه أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت 
ــه الرســمية ، ولا يتضمــن ذلــك  ــه موظــف رســمي أو شــخص ثالــث يتصــرف بصفت عن
الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة، أو المــازم لتلــك العقوبــات أو التــي 

يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا ».

بالرغــم مــن تعريــف جمعيــة الأمــم المتحــدة التــي توضــح خــرق حقــوق الانســان إلا 
أن اســرائيل لــم تمنــع التعذيــب، وإنمــا هــي مــن الــدول الوحيــدة التــي شــرعته ووفــرت 
للمعــذب الحمايــة القانونيــة، حيــث يمــارس الاحتــال التعذيــب علــى المعتقــل/ة مــن لحظــة 
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ــم  ــة له ــه أي تهم ــتجوابهم وتوجي ــل اس ــق وقب ــز التحقي ــول لمراك ــى الوص ــال حت الاعتق
ــى  ــوا ال ــطينيين تعرض ــن الفلس ــن المعتقلي ــث أن 90% م ــال، حي ــود الاحت ــل جن ــن قب م
ــى  ــم عل ــاق الأذى به ــة وإلح ــي والاهان ــرح والوحش ــرب المب ــداء والض ــل والاعت التنكي
مــدار الســنين، بغــض النظــر إن كان المعتقــل ذكــراً أم أنثــى كبيــراً كان أم صغيــر، حيــث 
يعيــش المعتقلييــن والمعتقــات الفلســطينيين فــي ســجون لا تصلــح للحيــاة فهــي تفتقــد الــى 

ــة، 2012(. المقومــات الانســانية )فراون

أنواع التعذيب:

تعــددت أســاليب ووســائل التعذيــب التــي يســتخدمها الاحتــال الاســرائيلي ضــد 
ــرت  ــاً اقتص ــث قديم ــة، حي ــر الازمن ــرت عب ــطينيين وتغي ــات الفلس ــن والمعتق المعتقلي
وســائل التعذيــب علــى الجانــب الجســدي أكثــر مــن الجانــب النفســي إلا أن الاحتــال اليــوم 
يركــز علــى تدميــر الجانــب النفســي للمعتقليــن والمعتقــات أكثــر مــن الجســدي للنيــل مــن 
ــد طــور  ــرات فق ــرة الخب ــه، إلا أن الشــعب الفلســطيني نتيجــةً لكث صمــوده والقضــاء علي
ــه )الحضــري، 2013(،  ــال القاســية علي ــة أســاليب الاحت ــة لمواجه ــة نفســية قوي صلاب
وتتنــوع أســاليب التعذيــب بيــن الضــرب والتنكيــل والشــبح والعــزل فــي زنازيــن انفراديــة 
ــاً والحــط مــن كرامــة الانســان كالاغتصــاب  ــاً أو كلي ــاة جزئي ــع مــن مقومــات الحي والمن

ــوز، 2014(. والتحــرش الجنســي )الحم

أغلــب الأبحــاث التــي تناولــت موضــوع التعذيــب قــد صنفــت التعذيــب إلــى شــكلين: 
التعذيــب الجســدي والتعذيــب النفســي، وعلــى الرغــم مــن أن هذيــن الشــكلين فــي التصنيف 
ــب  ــن الصع ــي م ــال الت ــن الأفع ــد م ــى العدي ــان عل ــا يحتوي ــيوعاً إلا أنهم ــر ش ــم الأكث ه
حصرهــا، ولــم يتــم مراعــاة التكامليــة فــي نظرتهــم للإنســان عندمــا حاولــوا الفصــل بيــن 
ــاليب  ــث أن أس ــي حي ــن النفس ــدي ع ــب الجس ــل التعذي ــال فص ــن خ ــس م ــد والنف الجس
ــذاء النفــس والجســد والتعذيــب النفســي أيضــاً يــؤذي نفــس  التعذيــب الجســدي تتســب بإي

ــل الإنســان )العيســى، 2017(. وعق

التعذيب الجسدي:

أســاليب التعذيــب الجســدي التــي تمارســها قــوات الاحتلال ضــد المعتقلين الفلســطينيين 
كثيــرة، حيــث يتفنــن جنــوده فــي ابتــكار أســاليب التعذيــب والقســوة والإجــرام، وتســعى 
أجهــزة الأمــن الإســرائيلية أن تطــور مــن انتهاكاتهــا بحــق المعتقلين والمعتقــات للحصول 
علــى اعترافــات أثنــاء الاعتقــال والتــي تــؤدي فــي بعــض الاحيــان إلــى إصابــة المعتقــل 
ــب  ــة التعذي ــواء نتيج ــن س ــن المعتقلي ــد م ــاة العدي ــبب وف ــد تس ــدية، أو ق ــة الجس بالإعاق

مباشــرة أو المضاعفــات المترتبــة عــن التعذيــب )حســن، 2016(.
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مــن هــذه الأســاليب حســب مــا ذكرهــا أبــو يونــس )2013(، أن الاحتــال يقــوم بــرش 
المعتقــل/ة بالمــاء البــارد والســاخن وخاصــة فــي فصــل الشــتاء ممــا يصعــب عليــه التنفس، 
كمــا يجبــره علــى الوقــوف لفتــرات طويلــة وجعلــه ينبطــح علــى ظهــره ويــداه مكبلتــان مــن 
الخلــف ثــم يبــدأ المحقــق بضربــه بكدمــات قويــة علــى يديــه ومعدتــه والوجــه والــرأس، 
ــوث، أو  ــس مل ــرأس بكي ــة ال ــن تغطي ــدا ع ــل/ة، ع ــة المعتق ــى رقب ــه عل ــط بقدم والضغ
حشْــرِه داخــل خزانــة ضيقــة ونتنــة، وضــرب رأســه بالحائــط بقــوة وعنــف أو اســتخدام 
أســلوب الهــز العنيــف للــرأس الــذي فــي الحالتيــن يــؤدي إلــى إصابــة المعتقــل/ة بالشــلل 
أو إصابتــه/ا بإعاقــة دائمــة أو قــد يستشــهد، كمــا يقــوم الاحتــال بحرمــان المعتقــل/ة مــن 
النــوم، والطعــام والشــراب لفتــرة طويلــة، واســتخدام المرحــاض، ويحرمــه مــن العــاج 
فــي حــالات الإصابــة إضافــة لضربهــم فــي مــكان جروحهــم وإجــراء التجــارب الطبيــة 
ــن  ــدا ع ــدي، ع ــم جس ــم أل ــبب له ــبهم وتس ــر لا تناس ــذ عقاقي ــى أخ ــم عل ــم وإجباره عليه

إفــات الــكلاب البوليســية عليهــم، وشــبحهم.

التعذيب النفسي:

ــات  ــن والمعتق ــد المعتقلي ــال ض ــتخدمها الاحت ــي يس ــي الت ــب النفس ــاليب التعذي أس
كثيــرة ولا يســتطيع العقــل البشــري أن يســتوعب قســاوتها حيــث يتــم اســتهداف الجانــب 
النفســي مــن أجــل النيــل والحــط مــن عزيمــة المعتقــل/ة ومــن هــذه الأســاليب حســب مــا 
ذكرهــا  Phillips)1995(: حرمــان المعتقــل/ة مــن رؤيــة محاميــه/ا، وشــن حرب نفســية 
علــى المعتقليــن والمعتقــات مــن خــال تفعيــل قانــون الاعتقــال الإداري، وذلــك بتجديــده 
ــرادي،  ــى سياســة العــزل الانف ــة ال ــة المعتقــل، إضاف ــه محكومي ــوم تنتهــي في فــي آخــر ي
ــدم  ــد به ــات، عــدا عــن التهدي ــى المعتق والاغتصــاب، والتحــرش الجنســي وخاصــةً عل
البيــت، أو اعتقــال أحــد أفــراد العائلــة خاصــةً الأم والأخــت، والقيــام بشــتم الأم والأخــت 

أو الزوجــة والحرمــان مــن الزيــارات.

ــل/ة  ــر المعتق ــي تدمي ــتخدمها ه ــي تس ــب الت ــاليب التعذي ــن أس ــال م ــدف الاحت إن ه
ــا  ــة لم ــع، إضاف ــي كل أوســاط المجتم ــم شــخصيتهم، ونشــر الخــوف والرعــب ف وتحطي
يتركــه التعذيــب مــن تأثيــرات ســلبية علــى صعيــد الصحــة النفســية للمعتقليــن والمعتقــات 
وعلاقاتهــم الاجتماعيــة وفكرتهــم عــن ذاتهــم وقدرتهــم علــى التكيــف والتوافــق مــع 
ــد مــن الأعــراض النفســية، وتشــمل  ــب النفســي العدي ــج عــن التعذي ــه، وينت ــن ب المحيطي
الأرق والكآبــة النفســية، وفقــدان الذاكــرة، والرغبــة فــي الانتحــار، والإنعــزال، وحــالات 
الخــوف المزمــن، والمشــاكل الجنســية ومضاعفاتها بســبب التحرش الجنســي والإغتصاب 
ممــا يــؤدي إلــى الخجــل وفقــدان الكرامــة الإنســانية وضعــف الشــخصية ومشــكلة النظــرة 
المجتمعيــة الناجمعــة عــن هــذا، حيــث أن تعــرض المعتقليــن والمعتقــات للتعذيــب يتــرك 
تأثيــرات نفســية علــى شــخصية المعتقــل/ة منهــا العقليــة والإنفعاليــة والســلوكية والصحيــة 

أمــام نفســه وأســرته وأقاربــه )العــزب، 2014(.
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شــكلت النظريــات النفســية المختلفــة قاعــدة لصياغــة وســائل التعذيــب المســتخدمة مــن 
ــاك  ــث أن هن ــات الفلســطينيين، حي ــن والمعتق ــى المعتقلي ــال الاســرائيلي عل ــل الاحت قب
المئــات منهــم قــد استشــهدوا بعــد التحــرر بســبب التعذيــب وآثــاره طويلــة المــدى عليهــم، 
ولا زال هنــاك الآلاف مــن المعتقليــن والمعتقــات المحرريــن يعانــون مــن أمــراض نفســية 

وجســدية بالغــة مــن جــراء التعذيــب ) فراونــة، 2011(.

ــة  ــن تجرب ــة ع ــة الناجم ــية الاجتماعي ــار النفس ــة الآث ــم دراس ــة ت ــذه الدراس ــي ه وف
الاعتقــال بســبب كثــرة الدراســات التــي تناولــت هــذا الشــق، أمــا الشــق الآخر فكان دراســة 
ــى  ــابقة )عل ــة س ــا أي دراس ــم تتناوله ــي ل ــات الت ــن والمعتق ــة للمعتقلي ــرة المجتمعي النظ
 Mixed(فلهــذا تطرقنــا لدراســتها مــن خــال التحليــل الكمــي الكيفــي )حــد علــم الباحثيــن

.)Method

آثار الاعتقال:

يترتــب علــى الاعتقــال آثــار ســلبية علــى الفــرد والعائلــة والمجتمــع، كفقــدان الحريــة 
ــع  ــع المجتم ــاج م ــى إعــادة الاندم ــدرة عل ــط الاجتماعــي وعــدم الق ــاد عــن المحي والابتع
بســهولة، الــى جانــب الشــعور بالقلــق والتوتــر والخــوف المســتمر، كمــا وتشــعر العائلــة 
ككل بالفقــدان للشــخص الــذي اعتقــل )عــودة، 2013(. كمــا أن مــدة الاعتقــال القصيــرة 
ــى المعتقليــن بشــكل  ــة عل ــار نفســية اجتماعيــة ونظــرة مجتمعي ــة المــدى تنــرك آث وطويل
كبيــر منهــا الإيجابــي ومنهــا الســلبي، حيــث أن الآثــار النفســية الاجتماعيــة تتمثــل بتغييــر 
أنمــاط الشــخصية للفــرد مــع تغييــر فــي الجانــب العاطفــي والســلوكي للمعتقــل/ة، وأيضــاً 
اضطرابــات فــي النــوم كالأرق والاســتنفار، إضافــة الــى مشــكلات فــي التأقلــم مــع 
الآخريــن ومــع التطــورات التكنولوجيــة. أمــا النظــرة المجتمعيــة لمــدة الاعتقــال الطويلــة 
وقصيــرة المــدى تتــرك أثــراً على المعتقــل/ة حيــث أن المعتقليــن يتلقون النظــرة المجتمعية 
الإيجابيــة أكثــر مــن الســلبية والتــي تتمثــل بتتويجهــم أبطــالاً ومناضليــن أمــا المعتقــات 
ــل باعتبارهــم رمــز  ــي تتمث ــة الت ــر مــن الإيجابي ــة الســلبية أكث ــون النظــرة المجتمعي فيتلق
ــاً  لشــرف العائلــة وكرامتهــا وأن الاعتقــال يمــس بهــذا الشــرف نتيجــة وصمهــم اجتماعي
بتعرضهــم للتحــرش والاغتصــاب غيــر مســموح لهــا بالتعبيــر عنــه إنمــا كبتــه ونســيانه 

)أبــو دقــة، زقــوت، 2012(.

ومن الآثار النفسية الاجتماعية الناجمة عن تجربة الاعتقال للمعتقلين والمعتقلات:

ــم،  ــة له ــية الاجتماعي ــاة النفس ــر الحي ــطينيين يدم ــابات الفلس ــباب والش ــال للش الاعتق
فيعانــون مــن صعوبــة الاندمــاج والتكيــف فــي المجتمــع بعــد الاعتقــال )عــودة، 2013(، 
إضافــة للشــعور بالعزلــة وفقــدان الحريــة والاحبــاط وفقــدان الأمــل والعصبيــة وغيرهــا 
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مــن الآثــار النفســية الاجتماعيــة كالتعــرض لاضطرابــات عديــدة مثــل اضطــراب مــا بعــد 
Basoglu, livanou, Crno� )الصدم�ـة والاكتئ�ـاب والقل�ـق واضط�ـراب الن�ـوم وغيره�ـا) 

baric, 2007(، وهــذه الآثــار لا تصيــب المعتقــل/ة فقــط بــل تطــال لجميــع أفــراد العائلــة 
والبيئــة المحيطــة، حيــث يؤثــر الاعتقــال علــى المجتمــع أيضــاً وذلــك مــن خــال غيــاب 
الــدور الفاعــل لفئــة الشــباب فــي المجتمــع والــذي ســيضعف بنيــة المجتمــع وتطــور العمــل 

الاجتماعــي )عــودة، 2013(.

الأثار النفسية للمعتقلين والمعتقلات: 

الهــدف الأساســي مــن سياســية الاحتــال الإســرائيلي فــي الاعتقــال والتعذيــب للشــباب 
الفلســطينيين هــي تدميــر الصحــة النفســية لهــم ســواء كانــوا إناثــاً أم ذكــوراً، باســتخدامهم 
ــك مشــاكل  ــج عــن ذل ــا ينت ــب النفســي مم ــق والتعذي ــي التحقي ــات النفســية ف ــة النظري كاف
نفســية كالإحبــاط والحــزن والألــم والتجنــب وفقــدان الشــعور بالأمــن والأمــان وغيرهــا من 
الجوانــب النفســية التــي تعيــق الحيــاة. إضافــة لظهــور الاضطرابــات النفســية كالاكتئــاب 
واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، اضطــراب القلــق والعديــد مــن الاضطرابــات الشــخصية 
وغيرها)عــودة، 2013(. هــذا كلــه مــن الأســاليب المســتخدمة مــع المعتقليــن والمعتقــات 
كالتعذيــب والقمــع والحبــس انفــرادي والحبــس المنزلــي وأســاليب التعذيــب المتمثلــة 
بالشــبح والضــرب المبــرح والتعذيــب النفســي بالتهديــد والتخويــف والإهانــة، التــي هــي 
آليــات للقضــاء علــى عزيمــة الشــباب الفلســطينيين ودفعهــم للتفكيــر بالهجــرة والهــروب 
)شــهوان، 2007(، علــى الرغــم مــن هــذا الضــرر النفســي الكبيــر إلا أن المعتقليــن 
ــا  ــي يتلوه ــال الت ــة اعتق ــتعداداً لأي حال ــة تأهــب وحــذر اس ــي حال ــون ف ــات يبق والمعتق
التحقيــق والتعذيــب فيبقــى المعتقــل/ة فــي حالــة مــن القلــق الشــديدة )العيســى، 2017(.

الآثار الإجتماعية للمعتقلين والمعتقلات:

 يوجــد العديــد مــن التأثيــرات الإجتماعيــة الناجمــة عــن الإعتقــال والتحقيــق والتعذيــب 
المتمثلــة فــي ميــل المعتقــل/ة للعزلــة والإنســحاب والتقوقــع حــول الــذات، خصوصــاً بعــد 
خروجهــم مــن المعتقــل فيجــدون صعوبــة فــي التكيــف والإحتــكاك مجــدداً مــع الأصدقــاء 
ــة والأقــارب، ولا يســتطيعون الرجــوع الــى مقاعــد الدراســة بســبب تفكيرهــم أن  والعائل
ــد مــن الضغــط النفســي الاجتماعــي  ــد مــر ولا يوجــد وقــت للدراســة، ممــا يزي العمــر ق
ــة  ــة بالمناضل ــل فيهــا بطــل أو المعتقل ــوج المعتق ــي لا يت ــي الحــالات الت عليهــم خاصــةً ف
ــي  ــل/ة، فف ــون المعتق ــع يتقبل ــراد المجتم ــع أف ــس جمي ــك لي ــة لذل ــم، 2011(، إضاف )نج
حــالات عديــدة يخــاف أفــراد المجتمــع مــن توظيفهــم أو تقديــم أي عونــة لهــم لكــي لا تتــم 
ــات المجتمــع  ــد مــن فتي ــال )ســليمان، 2015(، كمــا أن العدي ــل الاحت ملاحقتهــم مــن قب
ــن  ــد م ــة، والعدي ــرات طويل ــم لفت ــن فقدانه ــاً م ــابق خوف ــل س ــن معتق ــزواج م ــنَ ال لا يقبل
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المعتقليــن تنتــج لديهــم مشــاكل مــع الزوجــة ومشــاكل جنســية، كمــا ويمنعــون مــن الســفر 
الــى خــارج البــاد ممــا يضيــق ذلــك مــن حريتهــم ويحــد منهــا )زقــوت، أبودقــة، ســراج، 

.)2010

العلاقــات والترابطــات الاجتماعيــة للمعتقليــن والمعتقــات الفلســطينيين تكــون قليلــة 
خاصــة مــع المحيــط الخارجــي لأنهــم داخــل المعتقــل قــد تكيفــوا مــع بيئــة تختلــف عــن 
ــك  ــع، لذل ــع المجتم ــف م ــاج والتكي ــادة الاندم ــى إع ــم عل ــن قدرته ــل م ــا يقل ــارج مم الخ
ــاح )العيســى، 2017(،  ــة الانفت ــي قل ــع وبالتال ــة وانفصــال عــن الواق يتشــكل لديهــم عزل
إلا أن هــذه الآثــار ليســت ســلبية دائمــاّ فالكثيــر مــن المعتقليــن والمعتقــات بعــد تحررهــم 
بــدوا أكثــر تفاعــاً واندماجــاً مــن قبــل الاعتقــال وقــد تشــكل لديهــم العديــد مــن الأصدقــاء 

ــليمان، 2015(. ــة )س ــات الاجتماعي والعلاق

ــاء  ــرة أثن ــة كبي ــاة اجتماعي ــات الفلســطينيات بشــكل خــاص يتعرضــون لمعان المعتق
الاعتقــال وبعــد التحــرر نتيجــة تعرضهــم للتحــرش الجنســي والتفتيــش العــاري وأحيانــاً 
ــأن الأنثــى هــي  ــل ب للاغتصــاب، ممــا يشــكل ضغــط اجتماعــي كبيــر عليهــنّ التــي تتمث
التــي تقــود شــرف العائلــة وكل شــيء متعلــق بغشــاء البــكارة، ففــور تحررهــا يتــم ســؤالها 
عــن تعرضهــا للتحــرش أو الاغتصــاب ممــا يزيــد مــن الضغــط الاجتماعــي الواقــع عليهــا 
وبالتالــي انعزالهــا وهروبهــا مــن مقابلــة الآخريــن، عــدا عــن تعرضهــا للقتــل مــن ذويهــا 

ــدالله، 2017(. )العب

نظرة المجتمع الفلسطيني لتجربة الاعتقال للمعتقلين والمعتقلات: 

ــة  ــم الثقاف ــة والتعصــب بحك ــة وبالرجعي ــة الذكوري ــع الفلســطيني بالثقاف يتســم المجتم
ــع خاصــةً  ــراد المجتم ــى أف ــي عل ــط مجتمع ــا يشــكل ضغ ــه، مم ــم ب ــي تتحك الشــرقية الت
ــة  ــم المرافق ــم ومعاناته ــراف بألامه ــون عــدم الإعت ــم، فيحاول ــات منه ــن والمعتق المعتقلي
لتجربــة الاعتقــال، وذلــك خوفــاً مــن العــار ولتثبيــت البطولــة والنضــال عليهــم فيقومــون 
بالتأكيــد علــى أن تجربــة الاعتقــال هــي تجربــة إيجابيــة زادت مــن وعيهــم ونضجهــم فهــم 
يمليــون الــى إنــكار الأثــر الســلبي لتجربــة الاعتقــال والتعذيــب نتيجــة للنظــرة المجتمعيــة 
المرافقــة لهــم والتــي تؤكــد علــى عــدم قبــول التحــدث عــن الألــم والإحبــاط ومشــاعرهم 
الســلبية، فالأبطــال يميلــون إلــى أن يكونــوا أقويــاء لأن القصــص البطوليــة هــي المقبولــة 
ــم  ــرة الأل ــت ذك ــب وكب ــكار والتجن ــذا الإن ــة، 2012(، وه ــو دق ــوت، أب ــاً )زق اجتماعي
النفســي التــي هــي مقبولــة اجتماعيــاً تظهــر فــي مســلكيات الحيــاة اليوميــة بشــكل شــعوري 
أو لاشــعوري، وهــي التــي تســبب ظهــور الاضطرابــات كاضطــراب مــا بعــد الصدمــة، 
ــق  ــي تحق ــب أســلوب مــن الأســاليب الت ــذا التجن ــدون ه ــات يع ــن والمعتق إلا أن المعتقلي

التكيــف مــع الواقــع الاجتماعــي وبالتالــي تعزيــز مكانتهــم فــي المجتمــع.
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المعتقــات أكثــر مــن يعانــون مــن التمييــز ضدهــنّ فــي العديــد مــن الجوانــب، ســواء 
علــى الجانــب الوطنــي، السياســي، الطبقــي والجنســي بســبب الثقافــة الذكوريــة الســائدة، 
ــا  ــرفها وكرامته ــا ش ــلب منه ــي تس ــا والت ــة بحقه ــال الظالم ــية الاحت ــى سياس ــة إل إضاف
وتعرضهــا للمســائلات الاجتماعيــة عمــا إذ تعرضــت للاغتصــاب أو التحــرش الجنســي. 
ــال  ــن الاحت ــت م ــواء كان ــة س ــاة مزدوج ــون معان ــطينييات يعان ــاء الفلس ــي فالنس وبالتال
ــن  ــا، لك ــة بحقه ــة والظالم ــع المجحف ــد المجتم ــادات وتقالي ــن ع ــا أو م ــته ضده وممارس
رغــم هــذه المعانــاة حاولــت النســاء الفلســطينيات بــرز دورهــنّ النضالــي الــذي يــدل علــى 
إيمانهــنّ بقضيــة شــعبهنّ المحتــل، فمشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية والنضــال ســاعد 
فــي القضــاء علــى أشــكال التمييــز ضدهــا وزيــادة احتــرام دورهــا فــي المشــاركة السياســية 

)نجــم، 2011(.

وفــي هــذه الدراســة تــم التركيــز علــى الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن تجربــة 
الاعتقــال وعــن النظــرة المجتمعيــة للمعتقليــن خاصــة فــي القــدس وبيــت لحــم نظــرأ لكثــرة 
الاعتــداءات مــن الاحتــال عليهمــا، حيــث أن بيــت لحــم تحتــوي علــى 3 مخيمــات التــي 
تعتبــر أكثــر عرضــة للمداهمــات والمشــاحنات مــع الاحتــال ومحاطــة بالجــدار الفصــل 
ــة  ــا ومجموع ــال داخله ــد الاحت ــبب تواج ــداً بس ــر تهدي ــر أكث ــدس تعتب ــري، والق العنص
الاســتفزازات التــي يقــوم بهــا الاحتــال للشــباب الفلســطينيين والتهديــد المســتمر بســحب 

الهويــة منهــم.

الدراسات السابقة:

دراسة زقوت، أبو دقة والسراج )2010(:

ــدى الناتجــة عــن الســجن  ــدة الم ــار بعي ــى الآث ــرف عل ــة للتع ــة الحالي ــت الدراس هدف
والتعذيــب التــي مارســها الاحتــال الإســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني، وأيضــاً معرفــة 
الآثــار النفســية والجســمية بعيــدة المــدى لــدى الأســيرات الفلســطينيات المحــررات بقطــاع 
ــار الســلبية للســجن والتعذيــب  ــى الأث غــزة وعلاقتهــا ببعــض المتغيــرات، والتعــرف عل
ودورهــا فــي تدميــر الــروح والجســد والتنبيــه علــى أهميــة الرعايــة الشــاملة للأســيرات 
فــي المجتمــع الفلســطيني، وكانــت العينــة قصديــة تتكــون مــن 48 معتقلــة، ومــن 
ــب النفســي  ــدة التعذي ــاس ش ــس كمقي ــون بوضــع مقايي ــام الباحث ــة ق ــق الدراس ــل تحقي أج
والجســدي ومقيــاس التأثــر بالحــدث ومقاييــس الأمــراض الجســمية ومقايــس قائمــة مراجــع 

ــة المنهــج الكمــي. الأعــراض، اي اعتمــدت عل

ــة: وهــي أن  ــج التالي ــى النتائ ــت الدراســة ال ــا توصل ــات وتحليله ــع المعلوم ــد جم وبع
الأســيرات تعرضــن للتعذيــب الجســدي بنســبة )32.7%(، بينمــا التعذيــب النفســي فــكان 
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بنســبة )44.2%(، و)41.7%( مــن الأســيرات يعانــوا مــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، 
و)27.7%( مــن اضطــراب القلــق، و)31%( مــن اضطــراب الاكتئــاب.

دراسة زقوت، أبو دقة)2012(:

هدفــت الدراســة الحاليــة للكشــف عــن مــدى التوافــق النفســي الشــخصي والاجتماعــي 
للمحــررات الفلســطينيات اللواتــي تعرضــن للســجن والتعذيــب ومــن جانــب آخــر توضيــح 
ــى  ــه عل ــروح والجســد والتنبي ــر ال ــي تدمي ــا ف ــب ودوره ــلبية للســجن والتعذي ــار الس الآث
ــلبية  ــار الس ــل الآث ــع الفلســطيني، وتحلي ــي المجتم ــة الشــاملة للأســيرات ف ــة الرعاي أهمي
ــة  ــة الرعاي ــى أهمي ــه عل ــروح والجســد والتنبي ــر ال ــي تدمي ــب ودورهــا ف للســجن والتعذي
الشــاملة للأســيرات فــي المجتمــع الفلســطيني، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن عينــة قصديــة 
مكونــة مــن 48 أســيرة محــررة وتتــراوح أعمارهــم بيــن 33-71 ســنة واســتخدم الباحثون 

فــي دراســتهم مقيــاس التوافــق النفســي والاجتماعــي، وكان المنهــج كمــي.

توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن نســبة التوافــق النفســي والاجتماعــي لــدى الاســيرات 
بلغــت 67.1%  وهــذا يــدل أن الأســيرات لديهــم توافــق نفســي واجتماعــي بدرجــة جيــدة 
أمــا بالنســبة للأبعــاد فقــد احتــل التوافــق النفســي المرتبــة الأولــى بنســبة 89.6% والمرتبــة 
ــبة  ــمي بنس ــد الجس ــرة البع ــة الاخي ــبة 65.9% والمرتب ــجامي بنس ــق الانس ــة التواف الثاني

 .%51.8

دراسة العيسى )2017(:

ــي  ــس ف ــم النف ــات عل ــة اســتخدام نظري ــى كيفي ــرف عل ــة للتع ــة الحالي ــت الدراس هدف
ــاوزات  ــى التج ــليط الضــوء عل ــطينيين، وتس ــرى الفلس ــد الأس ــرائيلية ض ــجون الإس الس
ــا  ــب، كم ــق والتعذي ــات التحقي ــي عملي ــس ف ــاء النف ــل علم ــط بتدخ ــي ترتب ــة الت الأخلاقي
تهــدف التعــرف علــى أهــم أســاليب التعذيــب النفســي المتبعــة ضــد المعتقليــن الفلســطينيين 
فــي شــمال ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتقييــم مشــاركة المعالجييــن 
النفســيين وعلمــاء النفــس فــي هيكلــة عمليــة التحقيــق أو فــي عمليــة الاســتجواب مباشــرة، 
والتعــرف علــى الأســاليب النفســية فــي التعذيــب والآثــار النفســية بعيــدة المــدى الناتجــة 
عنــه، وتقييــم اســتخدام التعذيــب النفســي والجســدي لــدى عينــة مــن المعتقليــن الســابقين، 
ــع  ــون مجتم ــون، وتك ــه المحقق ــوم ب ــا يق ــة وم ــات المهن ــن أخلاقي ــم التعارضــات بي وتقيي
الدراســة مــن المعتقليــن الذيــن ترواحــت فتــرات اعتقالهــم )3-15ســنة(، والبالــغ عددهــم 

ــاً(. ــن )27-68 عام ــم بي )15( وتراوحــت أعماره

بعــد جمــع المعلومــات مــن خــال المقابــات وتحليلهــا توصلــت الدراســة الــى النتائــج 
ــرك  ــب النفســي يت ــب الجســدي والنفســي لا ينفصــان، وأن التعذي ــي أن التعذي ــة ه التالي

آثــاراً بعيــدة المــدى علــى المســتوى النفســي والجســمي والجنســي.
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:)2007( Basoglu, Livanou, and Crnobarig دراسة

ــن  ــب للمعتقليي ــة والتعذي ــف أشــكال ســوء المعامل ــن مختل ــز بي ــت الدراســة للتمي هدف
وآثرهــا علــى الناحيــة النفســية، وكانــت العينــة 279 محــرر، وتوصلــت الدراســة الــى أن 
ــق )14.8%( واضطــراب مــا بعــد  ــاب نســبته )17%(، اضطــراب القل اضطــراب الاكتئ

الصدمــة)55.7%(، وكان المنهــج كمــي.

:)2009( Basgolu دراسة

القاســي  والتعامــل  للاعتقــال  النفســية  الأثــار  علــى  للتعــرف  الدراســة  هدفــت 
واللإنســاني والتعذيــب الجســدي. وشــملت الدراســة )230( معتقــل ســابقاً مــن يوغســافيا 
حيــث تعرضــوا للتعذيــب أثنــاء الحــرب و)202( اعتقلــوا مــن قبــل حكومتهــم فــي 
تركيــا، وتوصلــت الدراســة الــى أن التعــرض للاعتقــال والخطــف والتعذيــب يــؤدي الــى 
اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، كمــا أن الاعتــداءات الجنســية ســاهمت فــي حــدة أعــراض 
ــال،  ــاء الاعتق ــاً صادمــاً أثن الصدمــة، وأظهــرت أن المعتقليــن تعرضــوا بمعــدل 21 حدث
ــبة )%26- ــت النس ــة وبلغ ــد الصدم ــا بع ــراض م ــرت اع ــد ظه ــية فق ــج النفس ــا النتائ أم

37%(، وكان المنهــج كمــي.

تعقيب على الدراسات السابقة:

ــة)2012(،  ــوت، أبودق ــة زق ــة والســراج )2010(، ودراس ــو دق ــوت، أب ــة زق دراس
 ،)2007(Basoglu, Livanou, Crnobarig دراســة   ،)2017( العيســى  دراســة 
دراســة  Basoglu)2009(، جميعهــم تشــابهوا فــي دراســة الآثــار النفســية الناجمــة عــن 
ــي  ــدة ف ــت الدراســات معتم ــة فكان ــة العين ــن ناحي ــا م ــن، أم ــب للمعتقلي ــال والتعذي الاعتق
ــاث(  ــور وإن ــن الجنســين )ذك ــة م ــت العين ــي: دراســة العيســى)2017( كان ــة كالتال العني
ــة والســراج )2010(،  ــو دق ــوت، أب ــا دراســتي زق ــي، أم ــج الكيف ــى المنه ــدت عل واعتم
ودراســة زقــوت، أبودقــة)2012( فتشــابهتا فــي العينــة التــي تمحــورت حــول الإنــاث فقــط 
Basoglu, Livanou, Crno� �ـتي  �ـابهت دراس �ـي، وتش �ـج الكم �ـى المنه �ـدت عل  واعتم

barig)2007(، دراســة  Basoglu)2009( فــي العينــة حيــث كانــت مــن الذكــور 
ــى المنهــج الكمــي. واعتمــدت الدراســتان عل

ومــن هنــا جائــت أهميــة دراســتنا حيــث أن الدراســات الســابقة ركــزت علــى دراســة 
ــة مــن جنــس واحــد باســتخدام المنهــج الكمــي فقــط، عــدا دراســة العيســى)2017(  العين
ــا أن  ــي، كم ــل الكيف ــى التحلي ــط عل ــدت فق ــن اعتم ــيين ولك ــى الجنس ــدة عل ــت معتم فكان
دراســتنا ركــزت علــى دراســة الآثــار النفســية الاجتماعيــة للاعتقــال وعلــى أثــر النظــرة 
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 Mixed( المجتمعيــة للمعتقليــن فــي القــدس وبيــت لحــم، باســتخدام المنهــج الكمــي الكيفــي
Method( التــي لــم تتطــرق لهــا أي دراســة ســابقة )علــى حــد علــم الباحثيــن(، خاصــةً 
أنــه لا يوجــد دراســة ركــزت علــى أثــر النظــرة المجتمعيــة للمعتقليــن بأخــذ العينــة مــن 

الجنســين )ذكــور وإنــاث(، وعلــى إجــراء تحليــل كمــي وكيفــي لهــم.

نتائج الدراسة:
الإجابة على تساؤلات الدراسة

سؤال الدراسة الأول:

مــا الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن تجربــة الاعتقــال للمعتقليــن والمعتقلات 
فــي القــدس وبيــت لحم؟

للإجابــة عــن الســؤال الســابق اســتخرجت الأعــداد والمتوســطات الحســابية والانحرافات 
المعياريــة للآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن تجربــة الاعتقــال للمعتقليــن والمعتقــات 

فــي القــدس وبيــت لحــم، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )1(.

جدول رقم )1( الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتساؤل الأول:

المتوسط العددالدرجة الكلية 
الانحراف المعياريالحسابي

الدرجة الكلية للآثار النفسية الاجتماعية 
الناجمة عن تجربة الاعتقال للمعتقلين 

والمعتقلات في القدس وبيت لحم

100
1.9680.316

تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق أن الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة 
ــال للمعتقليــن والمعتقــات فــي القــدس وبيــت لحــم كانــت متوســطة،  ــة الاعتق عــن تجرب
ــة  ــاس الدراس ــة لمقي ــة الكلي ــى الدرج ــة عل ــذه الدرج ــابي له ــط الحس ــغ المتوس ــث بل حي
ــة  ــي اجتماعي ــر نفس ــر أث ــث كان أكث ــاري )0.316(، حي ــراف معي ــع انح )1.968( ،م
هــو )أشــعر بالقلــق علــى عائلتــي أثنــاء الاعتقــال( يليهــا )اعتقــد أننــي قــوي لمواجهــة أي 
ظــرف اتعــرض لــه(، أمــا أقــل أثــر نفســي اجتماعــي هــو )اعتقــد أن الآخريــن ينظــرون 
ــة  ــح كاف ــيتم توضي ــت(، س ــد قل ــي ق ــي بذات ــأن ثقت ــعر ب ــا )اش ــة( يليه ــرة دوني ــي نظ ال

ــال. ــة الاعتق ــة لتجرب ــار النفســية الاجتماعي ــة بالآث ــات ذات العلاق الفرضي
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الفرضية الدالة إحصائياً:

يوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى α≥0.05 فــي درجــة الآثار النفســية ««
الاجتماعيــة الناجمــة عــن الاعتقــال تعــزى لمتغيــر مــدة الاعتقال.

»» one( للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الســابقة اســتخدم اختبــار تحليــل التباين الأحــادي
way analysis of variance( للفــروق فــي درجــة الآثــار النفســية الاجتماعيــة 
الناجمــة عــن الاعتقــال تعــزى لمتغيــر مــدة الاعتقــال، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي 

الجــدول رقــم )2(.

 one way analysis( نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي )جــدول رقــم )2
of variance( للفــروق فــي درجــة الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن الاعتقــال 

ــال: ــدة الاعتق ــر م تعــزى لمتغي

مصدر
التباين

مجموع 
المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة
ف 

المحسوبة

الدلالة
الإحصائية

بين المجموعاتموضوغ البحث
1.23320.616

6.8610.002 داخل 
8.714970.090المجموعات

9.94799المجموع

تشــير نتائــج جــدول رقــم )2( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 
α≥0.05  فــي درجــة الآثــار النفســية الاجتماعيــة الناجمــة عــن الاعتقــال تعــزى لمتغيــر 
مــدة الاعتقــال، وبالتالــي قبلــت الفرضيــة، وكان هنــاك تقــارب فــي المتوســطات الحســابية 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم)3(.

ــة لدرجــة  ــات المعياري ــم)3(: الأعــداد والمتوســطات الحســابية والانحراف جــدول رق
ــال. ــر مــدة الاعتق ــال تعــزى لمتغي ــة الناجمــة عــن الاعتق ــار النفســية الاجتماعي الآث

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمدة الاعتقال
461.870.27أقل من ستة شهور

262.140.33سنة الى سنة ونصف
281.950.30سنتين فما فوق
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وتشــير نتائــج الجــدول)3(: الــى أن أعلــى متوســط حســابي كان لصالــح مــدة الاعتقــال 
مــن ســنة الــى ســنة ونصــف)2.14( يليهــا مــدة الاعتقــال مــن ســنتين فمــا فــوق بمتوســط 
حســابي)1.95( ثــم مــدة الاعتقــال أقــل مــن ســتة شــهور بمتوســط حســابي)1.87(، حيــث 
ــة،  ــة نفســية اجتماعي ــل/ة مــن ناحي ــى المعتق ــر عل ــال باختــاف المــدة تؤث أن مــدة الاعتق
ــال  ــات ذكــرت أن مــدة الاعتق ــث أن أحــد المعتق ــي حي ــب الكيف ــق مــع الجان وهــذا يتواف
تؤثــر علــى الجانــب النفســي الاجتماعــي باقتبــاس« صــح أربــع شــهور بــس والله 4 
ــا  ــه كلم ــى أن ــدت عل ــي أك ــات الت ــي الأدبي ــا جــاء ف ــذا كم شــهور عــن 100 ســنة«، وه
ــدان  ــة للمعتقليــن والمعتقــات؛ كفق ــار النفســية الاجتماعي ــال زادت الآث زادت مــدة الاعتق
ــع  ــاج م ــادة الاندم ــى إع ــدرة عل ــدم الق ــي وع ــط الاجتماع ــن المحي ــاد ع ــة والابتع الحري
المجتمــع بســهولة، الــى جانــب الشــعور بالقلــق والتوتــر والخــوف المســتمر، كمــا وتشــعر 
العائلــة ككل بالفقــدان للشــخص الــذي اعتقــل، حيــث أن الآثــار النفســية الاجتماعيــة تتمثــل 
بتغييــر أنمــاط الشــخصية للفــرد مــع تغييــر فــي الجانــب العاطفــي والســلوكي للمعتقــل/ة، 
ــم  ــي التأقل ــى مشــكلات ف ــة ال ــوم كالأرق والاســتنفار، إضاف ــي الن ــات ف وأيضــاً اضطراب

مــع الآخريــن.

سؤال الدراسة الثاني:

ما أثر النظرة المجتمعية للمعتقل/ة في القدس وبيت لحم ؟

الحســابية  والمتوســطات  الأعــداد  اســتخرجت  الســابق  الســؤال  عــن  للإجابــة 
ــا هــو واضــح  ــك كم ــل/ة ، وذل ــة للمعتق ــر النظــرة المجتمعي ــة لأث ــات المعياري والانحراف

فــي الجــدول رقــم )4(.

جدول رقم )4( الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتساؤل الثاني:

المتوسط العددالدرجة الكلية 
الانحراف المعياريالحسابي

الدرجة الكلية لأثر النظرة المجتمعية 
للمعتقل/ة في القدس وبيت لحم.

1001.9570.413

تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجدول الســابق)4( أن أثــر النظرة المجتمعيــة للمعتقل/ة 
فــي القــدس وبيــت لحــم كانــت متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة على 
ــث  ــاري )0.413(، حي ــع انحــراف معي ــاس الدراســة )1.957(، م ــة لمقي الدرجــة الكلي
كان أكثــر نظــرة مجتمعيــة هــي زادت مكانتــي الاجتماعيــة بســبب فهمــي الأعمــق للموقــف 
السياســي بعــد الاعتقــال يليهــا يرانــي أفــراد أســرتي بطــل ومناضــل وأقــل نظــرة مجتمعيــة 
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كان أشــعر بالرفــض مــن قبــل أفــراد المجتمــع يليهــا أشــعر بالاضطهــاد مــن قبــل أفــراد 
لمجتمع.  ا

الفرضية الدالة إحصائياً:

يوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى α≥0.05  فــي درجــة أثــر النظــرة .11
المجتمعيــة للمعتقــل/ة تعــزى لمتغيــر مــدة الاعتقــال.

22 . one( للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الســابقة اســتخدم اختبــار تحليــل التباين الأحــادي
way analysis of variance( للفــروق فــي درجــة أثــر النظــرة المجتمعيــة 
للمعتقــل/ة تعــزى لمتغيــر مــدة الاعتقــال، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم 

.)5(
33 . one way analysis of( نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي )جــدول رقــم )5

variance( للفــروق فــي درجــة النظــرة المجتمعيــة الناجمــة عــن الاعتقــال تعــزى 
لمتغيــر مــدة الاعتقــال.

مصدر
التباين

مجموع 
المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة
ف 

المحسوبة

الدلالة
الإحصائية

موضوغ 
البحث

بين 
1.88220.941المجموعات

6.0620.003 داخل 
15.057970.155المجموعات

16.93999المجموع

تشــير نتائــج جــدول رقــم )5( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 
α≥0.05 فــي درجــة أثــر النظــرة المجتمعيــة للمعتقــل/ة تعــزى لمتغيــر مــدة الاعتقــال، 

وبالتالــي قبلــت الفرضيــة، وتوضحــت المتوســطات الحســابية فــي الجــدول رقــم)6(.

جــدول رقــم)6(: الأعــداد والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة درجــة أثــر 
النظــرة المجتمعيــة للمعتقــل/ة تعــزى لمتغيــر مــدة الاعتقــال.

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمستوى التعليمي
461.820.39ستة شهور فما دون

262.150.42سنة الى سنة ونصف
281.990.36سنتين فما فوق
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تشــير نتائــج الجــدول)6(: الــى أن أعلــى متوســط حســابي كان لصالــح مــدة الاعتقــال 
مــن عمــر ســنة الــى ســنة ونصــف)2.15( يليهــا مــدة الاعتقــال مــن ســنتين فمــا 
ــا دون بمتوســط  ــتة أشــهر فم ــن س ــال م ــدة الاعتق ــم م ــابي)1.99( ث ــوق بمتوســط حس ف
حســابي)1.82(، وكلمــا زادت مــدة الاعتقــال كلمــا كانــت أثــر النظــرة المجتمعيــة أكبــر 
وذلــك لأن الاحتــال يتعمــد ابعــاد المعتقــل/ة عــن بيئتــه الاجتماعيــة قــدر الامــكان للتقليــل 
ــل أمضــى 13  ــي لمعتق ــب الكيف ــع الجان ــق م ــذا تواف ــه وه ــة لدي ــط الاجتماعي ــن الرواب م
ــدرة  ــة جــداَ بســبب عــدم الق ــة صعب ــه نظــرة مجتمعي ــال ورافقت ــي ســجون الاحت ســنة ف
علــى مواكبــة تطــورات المجتمــع وكان الاقتبــاس كالتالــي« زمــان مــا كان الواحــد يحــط 
ــا  ــرا فأن ــا ب ــس هــا بحطوه ــون ب ــا تحــت البنطل ــوا يحطوه ــون كان ــوق البنطل ــه ف بلوزت
كانــت هيــك طبيعــة لبســي وقتهــا وبــس طلعــت صــاروا يعلقــوا عــل مســألة هــاي ويوجهــوا 
ــوا  ــون اجــر عريضــة مــن تحــت برضــو كان ــس بنطل ــت لاب ــاد واذا كن ملاحظــات وانتق
يعلقــو علــي«، وهــذا دليــل أن مــدة الاعتقــال تؤثــر علــى النظــرة المجتمعيــة، وهــذا يؤكــد 
علــى أن الاعتقــال يؤثــر علــى ســلوك المعتقليــن والمعتقــات وعلــى شــخصيتهم، فالفــرد 
الــذي يعتقــل وهــو فــي عمــر صغيــر ويتحــرر فــي عمــر كبيــر ينتقــل مــن مرحلــة إلــى 
آخــرى  بطريقــة غيــر صحيــة ولا ينمــو بالشــكل الطبيعــي بســبب تواجــده فــي بيئــة غيــر 
داعمــة مليئــة بالألــم النفســي والجســدي الناجــم عــن العنــف والتهديــد، فيعانــي مــن الوحــدة، 
العزلــة والاكتئــاب، إضافــة لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة، كل هــذه الأمــور تعيــق توافــق 

الشــباب الفلســطينيين فــي الســياق الاجتماعــي بالشــكل الطبيعــي.

سؤال الدراسة الثالث:

أيهمــا الأكثــر تأثيــراً علــى المعتقليــن والمعتقــات، الآثــار النفســية الاجتماعيــة 
ــم؟   ــت لح ــدس وبي ــي الق ــل ف ــة للمعتق ــرة المجتمعي ــر النظ ــال أم أث للاعتق

الحســابية  والمتوســطات  الأعــداد  اســتخرجت  الســابق  الســؤال  عــن  للإجابــة 
والانحرافــات المعياريــة للآثــار النفســية الاجتماعيــة للاعتقــال وأثــر النظــرة المجتمعيــة 
ــم )7(. ــدول رق ــي الج ــح ف ــو واض ــا ه ــك كم ــم، وذل ــت لح ــدس وبي ــي الق ــل/ة ف للمعتق

جدول رقم )7( الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتساؤل الثالث:

المتوسط العددالدرجة الكلية 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

1001.960.316الدرجة الكلية للاثار النفسية الاجتماعية

1001.950.413الدرجة الكلية للنظرة المجتمعية
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النفســية  الآثــار  الســابق)7( أن درجــة  الجــدول  فــي  الــواردة  المعطيــات  تشــير 
الاجتماعيــة للاعتقــال وأثــر النظــرة المجتمعيــة للمعتقــل/ة كانــت متقاربــة إلا أن المتوســط 
الحســابي للآثــار النفســية الاجتماعيــة كان أعلــى بدرجــة قليلــة جــداً حيــث بلــغ)1.968( 
ــابي  ــط الحس ــكان المتوس ــة ف ــرة المجتمعي ــا النظ ــاري )0.316(، أم ــراف معي ــع انح م
)1.957( مــع انحــراف معيــاري )0.413(، وهــذا يــدل أن الآثــار النفســية الاجتماعيــة 
الناجمــة عــن تجربــة الاعتقــال آثارهــا أكبــر مــن آثــار النظــرة المجتمعيــة علــى المعتقليــن 
والمعتقــات، حيــث أن الأثــر النفســي الاجتماعــي علــى المعتقليــن والمعتقــات هــو نفــس 
الضغــط والنظــرة المجتمعيــة لهــم، حيــث أن بنــاء المجتمــع الفلســطيني يعمــل علــى زيــادة 
الضغــط وليــس التخفيــف منــه ولا تقــدم الدعــم المطلــوب للمعتقــل وهــذا جــاء معاكــس لمــا 
ذكرتــه دراســة زقــوت، أبــو دقــة)2012( حيــث أوجــدت الدراســة أن الضغــط المجتمعــي 

علــى المعتقــل والمعتقلــة أكبــر مــن الأعــراض النفســية الاجتماعيــة.

ــث كان  ــور حي ــن الذك ــر م ــاث أكث ــى الإن ــت عل ــة كان ــية الاجتماعي ــار النفس أن الآث
ــر  ــاث أكث ــي أن الان ــذا يعن ــور )1.95( وه ــاث )1.99( والذك ــابي للان ــط الحس المتوس
ميــاً للتعبيــر عــن الانفعــالات والمشــاعر التــي تحملهــا عــن تجربــة الاعتقــال أمــا الذكــر 
ــة  ــم ثقاف ــات بحك ــن انفع ــه م ــعر ب ــا يش ــر عم ــتطيع التعبي ــو لا يس ــع فه ــب المجتم فحس
المجتمــع التــي تمنعــه مــن إظهــار مشــاعره بينمــا النظــرة المجتمعيــة للإنــاث كانــت أقــل 
مــن الذكــور حيــث كان المتوســط الحســابي للانــاث)1.91( والذكــور)1.98( وهــذا دلالــة 
علــى أن الانــاث فــي المجتمــع الفلســطيني مهمشــات ولا يتــم الاهتمــام بهــم مــع مرافقــة 
النظــرة المجتمعيــة الســلبية لهــم أمــا الذكــور فيوجــد اهتمــام كبيــر بهــم مــع رؤيتهــم أبطــال 
ومناضليــن ولا يلومنهــم علــى كونهــم معتقليــن وهــذا تعــارض مــع دراســة زقــوت أبودقــة 
)2012( الــذي أكــد أن الانــاث غيــر مســموح لهــم التعبيــر عــن احباطاتهــم ومشــاعرهم 

الســلبية لأن هــذا غيــر مقبــول اجتماعيــاً.

ــر  ــت أكث ــة جائ ــث أن النظــرة المجتمعي ــي متناقضــة حي ــل الكيف ــج التحلي ــت نتائ وكان
مــن الآثــار النفســية الاجتماعيــة علــى المعتقليــن والمعتقــات التــي تمثلــت بالتركيــز علــى 
التحــرش والاغتصــاب باقتبــاس »حتــى وأنــا فــي الســجن كانــوا يســألوني إذا تــم التحــرش 

فيــي حتــى وأنــا لســا جــوا«.
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نتائج التحليل الكيفي للمقابلات:

ــر  ــال وأث ــة الاعتق ــة الناجمــة عــن تجرب ــار النفســية الاجتماعي ــم )8(: الآث جــدول رق
ــة: النظــرة المجتمعي

الاقتباسالمضمون

الخوف والقلق

»فش حد بطلع من السجن بلا مرض يعني الي 3 شهور مروح من السجن بالعادة 
الواحد بس يروح بعمل فحص شامل انا ما سويت انا خايف صدقاً، بضل أاجل فيه 
خوف، خوف يطلع معي مرض انا بديش يطلع معي مرض بس هو رح يكون في 

اشي، فش أسير صادفتوا إلا وكان معو مرض بطبيعة الحياة جوا الموفرة تسبب هيك 
والاكل والخضرا مهجنة وهاي بتسبب أمراض«.

“بصير امشي واحسب 100 حساب، بصير امشي بالليل بالشارع وبصير اتنكوز من 
حالي ومن السيارات لكبار يعني انا أقتليني ولا اشوف سيارة كبيرة زي الي اعتقلوني 

فيها صار عندي حالة هوس صرت اخاف منها كثير”.

“بحاول أتجنب كل اشي عشان ما بدّي ارجع على التجربة الي عشتها لانها تجربة 
صعبة”.

النظرة 
المجتمعية

»وانا في السجن كانوا يسألوني اذا تم التحرش فيا حتى وانا لسا جوا” .

“زمان ما كان الواحد يحط بلوزته فوق البنطلون كانوا يحطوها تحت البنطلون بس هلا 
بحطوها برا، فأنا كانت هيك طبيعة لبسي وقتها، بس طلعت صاروا يعلقوا علي على 

المسألة هاي ويوجهوا ملاحظات وانتقاد، وأنا كنت كمان البس بنطلون رجل عريضة 
من تحت وبرضوا كانوا يعلقوا علي«.

»صرت احكي باسم كل طفل فلسطيني، حملوني رسائل كثيرة من السجن وصرت 
أوجه رسالتهم الي هي الحرية”.

» الواحد وهو في السجن لما يحط راْسه بالليل على المخدة بحاول يحلم ويفكر بشي 
حلو حتى يحاول ينسى هم السجن وبصير يبني آمال انو بس يروح لازم يصير معي 

١٢٣ وبروح ولا شي من الي باني آماله عليه بصير والمؤلم أكثر أنو الآمال الي 
حاطها لما أجي اقارنها بأي إنسان طبيعي هي الحد الأدنى بس أنا بحسها كأنها الحد 

الأعلى ومع هيك بفشل في تحقيقها مَش انا الي بفشل في تحقيقها المجتمع هو الي 
بفشلني، كمان المجتمع نظرته للأسرى المحررين صارت سيئة صار في برود ولا 

مبالاة وهاد بسبب حالة احباط للأسير، وأول سؤال بسألوني اياه اتعلمت؟ اتربيت؟ طب 
شو اتربيت انا كنت مسجون عشان حالة سرقة مثلاً هاي سببت احباط الي شو يعني 
اتربيت؟ انا انسجنت عشانك وعشاني عشان ابنك وأختك وأختي فلما يحكي اتربيت 

بقصد اشي وبوجهلي أسئلة وحكي ما بعرف شو تأثره في انا  بنصدم انو في حد بسألني 
هيك سؤال”. 
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العلاقات 
الاجتماعية

“السجن بعلم انو عمرك ما أتأمن لحدا، معرفة السجن مَش زي برا الناس جوا قلوبهم 
نظيفة مَش زي برا وسخة انا كسبت ناس من جوا وهلا وين ما أروح بعرف كثير ناس 

بس في صحاب انا اخسرتهم والحمدالله اني بعدت عنهم”.
 “صارت العلاقات اكثر محدودة صرت اخاف أكون حد اجتماعي كثير صرت احاول 

أكون اكثر منزوي وأحدد علاقاتي بأكم شخص ويوم روحت كنت خايف امشي مع 
صحابي الي بقوا صحابي قبل السجن انا بستنى صحابي الي في السجن يروحوا عشان 

انا بعرفهم”.

» أنا بطلع على شغلي الساعة 7 الصبح وبروح على 4 وبعد 4 ما بطلع غير بالصدف 
وإذا بدّي أطلع برا البيت بس مع أشخاص محدودين ثقتي فيهم كأنهم أنا، مش أي 
شخص ممكن أطلع معه لأني اتعرضت لعدة مواقف وما بثق في حدا لأنو تجربة 

السجن بتخلي الواحد يصير دقيق كثير في علاقاته”.

» كان عندي صعوبة تأقلم مع برا لأنو كنت بعزل في الزنزانة وفجأة طلعت وكان صعوبة التأقلم
صعب امشي بالشارع”.

الشك 
والوسوسة

“صرت موسوسة في كل اشي موسوسة نظافة ، وسوسة اسأل الي قدامي انت مين؟ 
شو اسمك؟ ليش؟، أنا طلعت مريضة نظافة وكل اشي بشك فيه كل اشي بحسبله 100 

حساب والكلمة بفسرها مليون تفسير”.

إعادة عيش 
الحدث

» بكون نايم في الليل ومرة وحدة بصحى أنو دخلوا الجيش يعدوني وأبوي بيجي 
يسألني شو مالك بحكيلوا الجيش بعددني وبعدين برجع بنام عادي”.

 “انا لليوم بحس اني لسا جوا السجن لأني مبعدة في العيزرية ل 5 سنين وولادي بيجوا 
عندي آخر الأسبوع يومين فبحس لسا انا جوا السجن بسبب هل اشي “.

نلاحــظ مــن الجــدول رقــم )8( أن المعتقليــن والمعتقــات أكــدوا أثنــاء المقابلــة علــى 
ــذا كان  ــم، وه ــة له ــرة المجتمعي ــر النظ ــى أث ــال وعل ــة للاعتق ــية الاجتماعي ــار النفس الآث
واضحــاً مــن اقتباســاتهم التــي توضحــت فــي الجــدول حســب المضاميــن الأكثــر تكــراراً 
مــع العينــة، حيــث كانــت النظــرة المجتمعيــة ذات أثــر أكبــر عليهــم مــن الآثــار النفســية 
الاجتماعيــة، وهــذا لأن خــال المقابلــة تــم التعبيــر بشــكل أكبــر عــن النظــرة المجتمعيــة 

المرافقــة لهــم التــي توضحــت فــي الاقتباســات الــواردة فــي الجــدول أعلــى. 

نتائــج التحليــل الكمــي أتــت معاكســة للتحليــل الكيفــي، حيــث أن بالتحليــل الكيفــي تبيــن 
أن أكثــر أثــر علــى المعتقليــن هــو النظــرة المجتمعيــة وذلــك كان واضحــاً مــن خــال مــا 
ذكــروه فــي المقابــات التــي تمتــن أمــا الآثــار النفســية الاجتماعيــة فلــم تظهــر بشــكل كبيــر 
وهــذا يــدل علــى أن الشــعب الفلســطيني قــد تشــكل لديــه صلابــة نفســية قويــة تجعلــه يتحدى 
الآثــار النفســية الاجتماعيــة لتجربــة الاعتقــال، فمــا يعانــوه اليــوم هــو أتــي مــن المجتمــع 
ونظرتــه لهــم كالرفــض والخــوف منهــم والابتعــاد عنهــم، أمــا فــي التحليــل الكمــي فكانــت 
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ــذا  ــة وه ــى مــن النظــرة المجتمعي ــة ذات متوســط حســابي أعل ــار النفســية الاجتماعي الآث
بســبب عــدم وجــود حريــة فــي التعبيــر عــن الآثــار أثنــاء تعبــأة الاســتبانة.

الخلاصة:
الدراســة الحاليــة تتمحــور حــول الآثــار النفســية الاجتماعيــة للاعتقــال والنظــرة 
المجتمعيــة للمعتقليــن والمعتقــات، وأيهمــا أكثــر تأثيــراً علــى المعتقليــن والمعتقــات فــي 
القــدس وبيــت لحــم وتأتــي أهميــة موضــوع الدراســة مــن كونــه لــم يتــم تناولــه مســبقاً مــن 
الباحثيــن، وأن نتائــج الدراســة يمكــن الإســتناد اليهــا فــي الدراســات القادمــة وفــي تخطيــط 
ــع  ــل م ــى التعام ــات عل ــن والمعتق ــاعدة المعتقلي ــية الخاصــة بمس ــة النفس ــج الصح برام

تجاربهــم ومســاعدتهم فــي الانخــراط بفعاليــة فــي مجتمعهــم.

وتبيــن النتائــج الكميــة ان الآثــار النفســية الاجتماعيــة تؤثــر بشــكل أكبــر مــن النظــرة 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــث لا يوج ــات، حي ــن والمعتق ــى المعتقلي ــة عل المجتمعي
ــة  ــة التالي ــرات الديمغرافي ــاً للمتغي ــة تبع ــرة المجتمعي ــة والنظ ــية الاجتماعي ــار النفس للآث
)الجنــس، العمــر، الموقــع الجغرافــي، مــكان الســكن، عــدد مــرات الاعتقــال( فهــذا 
يــدل علــى أن الآثــار النفســية الاجتماعيــة للاعتقــال والنظــرة المجتمعيــة للمعتقيلــن هــي 
ــار النفســية  ــي الآث ــروق ف ــاك ف ــة، إلا أن كان هن ــرات الديمغرافي ــاف المتغي نفســها باخت
ــال،  ــر مــدة الاعتق ــن والمعتقــات تعــزى لمتغي ــة للمعتقلي ــة والنظــرة المجتمعي الاجتماعي
فكانــت الفرضيــات دالــة إحصائيــاً، وهــذا يعنــي ان مــدة الاعتقــال القصيــرة والطويلــة لهــا 
نفــس الأثــر النفســي الاجتماعــي ونفــس النظــرة المجتمعيــة للمعتقليــن والمعتقــات فالأثــر 
النفســي الاجتماعــي والنظــرة المجتمعيــة هــي نفســها وتتــرك عليهــم آثــار عديــدة كالقلــق 
والتوتــر والخــوف وصعوبــة التأقلــم إضافــة للرفــض وعــدم التقبــل والنظــرة الدونيــة لهــم 

مــن أفــراد المجتمــع.

أمــا نتائــج التحليــل الكيفــي للمقابــات تبيــن أن النظــرة المجتمعيــة عليهــم كان أكبــر 
مــن الآثــار النفســية الاجتماعيــة، حيــث أن أكثــر العينــة عبــرت عــن النظــرة المجتمعيــة 
المرافقــة لهــم مــن الاعتقــال مــن خــال الاقتباســات عــن النظــرة المجتمعيــة الســلبية عــدا 
عــن معتقلــة واحــدة قــد ذكــرت أن الاعتقــال انعكــس عليهــا إيجابيــاً مــن الناحيــة المجتمعيــة 
فــزاد مــن مكانتهــا الاجتماعيــة ومــن تقديــر الآخريــن لهــا، و قــد تبين مــن خــال المقابلات 

أن المعتقليــن والمعتقــات قــد كانــوا أكثــر تفاعــاً فــي الإجابــة عــن التســاؤلات.
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ملخص
تبحــث هــذه الدراســة فــي صهــر الوعــي الــذي يتعــرض لــه الأســرى الفلســطينيون فــي 
ســجون الاحتــال فــي فتــرة الإضــراب عــن الطعــام، ومــا يشــكّله مــن ممارســات مختلفــة، 
تهــدف إلــى اخضــاع الأســرى وصهــر وجودهــم فــي واقــع الأســر، تبعــاً لخطــة وضعهــا 
الاحتــال تقضــي باقصــاء واقــع الحركــة الأســيرة عــن واقــع القضيــة الفلســطينية ككل، 

وكيــف تؤثــر تلــك الممارســات علــى الوجــود المــادي والنفســي للأســرى.

أيضــا يبحــث فــي عامــل الحــراك الشــعبي وأثــره علــى مــا يتعــرض لــه الأســرى داخل 
الســجن مــن عمليــات صهــر وعــي، وكيــفَ أنّ الوجــود الشــعبي هــو الــذي يســند الأســرى 
فيمــا يتعرضــون لــه مــن تعذيــب نفســي وجســدي، وقــوّة الحــراك الشــعبي لهــا أثــر علــى 

نجــاح أو فشــل صهــر الوعــي كســاح يلجــأ لــه الاحتــال.

بالاضافــة إلــى عامــل الوقــت، فأثــر عمليــة صهــر الوعــي هــو أثــر يظهــر بعــد فتــرة 
ليســت بالقصيــرة، ويمكــن النظــر اليهــا بتتبـّـع الأســرى القدمــاء أو الأســرى الــذي خاضــوا 
ــات، أو  ــك الإضراب ــر مــن إضــراب عــن الطعــام، أيضــا الأســرى بعــد تجاوزهــم تل أكث

بعــد خروجهــم مــن الســجن.

ــر  ــوع صه ــة موض ــب لدراس ــي الأنس ــام ه ــن الطع ــراب ع ــرة الإض ــار فت ــمّ اعتب ت
الوعــي، وذلــك انطلاقــاً مــن وصــف الأســير وليــد دقـّـة )30،2010( للإجــراءات 
ــا  ــام باعتباره ــن الطع ــراب ع ــاء الإض ــرى أثن ــد الأس ــجون ض ــا إدارة الس ــي تتخذه الت
اجــراءات قاســية وبحاجــة إلــى تســليط الضــوء عليهــا أكثــر مــن فتــرات مــا قبــل أو مــا بعــد 
الإضــراب، ويظهــر ذلــك جليـّـاً اذا مــا أخذنــا عينــة مــن الإضرابــات الجماعيــة ودرســناها 
عــن كثــب، بالنظــر إلــى مــا يتعــرّض لــه الأســرى فــي هــذه الفتــرة ومــا يمــارس بحقهّــم 
مــن سياســات وانتهــاكات تســتغل حالــة الإضــراب ومــا يعانيــه الأســير فيهــا نتيجــة فقــدان 
عنصــر الطعــام، وفقــدان عنصــر الراحــة النفســية والجســدية، ليتــم الضغــط عليهــم مــن 
قبــل إدارة الســجن فــي هــذه الفتــرة فــي محاولــة لانتزاعهــم مــن حالــة النضــال والمقاومــة 

التــي يعيشــونها فــي إضرابهــم. 
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مســتنداً الــى المنهــج الوصفــي التحليلــي يأتــي هــذا البحــث ومعتمــداً علــى دراســات 
ســابقة أهمهــا دراســة الأســير وليــد دقــة صهــر الوعــي، والتــي قــام بهــا مــن داخل الســجن، 

وتعتبــر مرجــع قيـّـم لأي دراســة يتــم القيــام بهــا فــي هــذا المجــال.

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن الحاجــة الــى الاهتمــام بشــكل أكبــر بقضايــا الأســرى، 
ــه، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ترجمــة لهــذا الفهــم الــى حــراك  وفهــم مــا يتعرضــون ل
شــعبي مــن أجــل الوقــوف فــي وجــه سياســات المحتــل، واســناد الحركــة الأســيرة فــي فتــرة 

الاضــراب عــن الطعــام علــى وجــه الخصــوص وفــي واقــع الأســر علــى وجــه العمــوم.

يســعى البحــث الــى الاجابــة علــى عــدة أســئلة تتعلــق بماهيــة صهــر الوعــي كفكــرة 
ومــا ينتــج عنــه مــن ممارســات، وأثــر هــذه الممارســات علــى واقــع الحركــة الفلســطينية 
الأســيرة، كمــا يحــاول فهــم دور الحــراك الشــعبي فــي التأثيــر علــى نجــاح أو فشــل 
ممارســات صهــر الوعــي علــى الأســرى الفلســطينيين فــي فتــرة الاضــراب عــن الطعــام، 
واذا مــا كان هــذا العامــل لــه تأثيــر حقيقــي علــى مــا يتعــرض لــه الأســرى، وعلــى الوقوف 

فــي وجــه سياســات المحتــل.

ــدوات والمؤتمــرات  ــى هــذه الأســئلة عــن طريــق الن ــة عل ــد حــاول البحــث الاجاب وق
ــرى  ــاج الأس ــا نت ــا فيه ــابقة بم ــات الس ــن الدراس ــتفادة م ــا، والاس ــات، وتحليله والمقاب
ــج  ــى النتائ ــم الأحــداث والوصــول ال ــادة فه ــك اع ــى ضــوء ذل ــن داخــل الســجن، وعل م
والتوصيــات الممكنــة. واعتمــاد بعــض الدراســات الســابقة مثــل دراســة وليــد دقــة صهــر 
الجماعيــة، 1987 ،2000  إلــى الإضرابــات  للبحــث. وبالاســتناد  الوعــي كمرجــع 
،2004، 2012؛ نظــرا لكــون البحــث يغطــي الاضرابــات الجماعيــة فــي الفتــرة بيــن ) 
1987-2012(، والاعتمــاد علــى الأســرى الذيــن خاضــوا تلــك التجربــة فــي هــذه الفتــرة 

ــة للبحــث. كعين

وكان أهــم مــا توصّــل اليــه البحــث، أنّ المعركــة التــي يخوضهــا الأســرى في الســجون 
ــس الأســير الفلســطيني فحســب ولا  ــكل الفلســطيني، إذ أن المســتهدف لي ــة ال هــي معرك
عملياتــه الفدائيــة ضــد المحتــل فقــط، بــل المســتهدف هــو الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 
ــر  ــا أن التغيّ ــتقلال، كم ــة والاس ــزاع الحري ــل انت ــن أج ــه م ــروعية كفاح ــلة، ومش الباس
ــع  ــم م ــدة، أو التأقل ــات جدي ــول وجه ــاحة الفلســطينية، وقب ــى الس ــام عل ــف الع ــي الموق ف
خيــارات موجــودة، كلهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى قضيــة صهــر الوعــي الــذي يتعــرض 
لــه الأســرى، و أهــم شَــرط مــن شُــروط الانتصــار هــو المُقاومــة، والتوحّــد، والمُقاومــة لا 
تأتــي كَتحصيــل حاصِــل، وانمّــا تفعيلهــا بالارتـِـكاز علــى الجَماعــة، وخلــق رُؤيــة جديــدة، 
بالمُكوّنــات الموجــودة أي خلــق جماعــة نضاليـّـة ســواء أكان ذلــك داخــل أو خارج الســجن.
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اضافــة الــى ذلــك فــإن موضــوع صهــر الوعــي هــو فكــرة يســتغل بهــا المحتــل الأســير 
نفســياً وفكريــاً، لوضعــه فــي قالــب معيــن ومــا يقصــده بذلــك مــن قولبــة مطالــب الأســرى 
وانجازاتهــم مــن أجــل ابقائهــم فــي الدائــرة ذاتهــا، ومنــع نضالاتهــم مــن تجــاوز حــد معيــن، 
لأن ذلــك يشــكل نقطــة قــوة للحركــة الاســيرة يتفوقــون بهــا علــى المحتــل، والــذي يمكنهــم 
مــن انتــزاع كل مطالبهــم واســتمرار نضالهــم الــذي بــدأ مســبقاً خــارج الســجن، ولــم يتوقف 
هنــا وانمــا تغيــر شــكله فقــط، وهــذا مــا يجعــل المحتــل يــرى أن صهــر وعــي الأســرى هــو 

الخيــار الأمثــل للتعامــل مــع واقــع الحركــة الأســيرة.

تعــود أهميــة الحــراك الشــعبي فــي دعمــه للأســرى الــى قدرتــه علــى الوقــوف كحائــط 
فــي وجــه كل سياســات المحتــل ومحاولاتــه وضــع قضيــة الأســرى علــى الهامــش، 
ــكام  ــرى واح ــرد بالأس ــل التف ــن أج ــة، م ــاحة العام ــن الس ــتطاع ع ــدر المس ــا ق وابعاده

ــاً. ــاً وزماني ــم بســجنهم مكاني ــيطرة عليه الس

ــي  ــدث ف ــا يح ــد لم ــم الجي ــى الفه ــى عل ــة الأول ــد بالدرج ــك تعتم ــة كل ذل إنّ مواجه
ــتخدام أدوات  ــر، باس ــز التنظي ــن حي ــه م ــم واخراج ــذا الفه ــة ه ــن أجــل ترجم ــع، م الواق
الواقــع الممكنــة التــي يســتمد الفلســطيني شــرعيتها مــن مفهــوم الحــقّ بالفكــرة والمقاومــة 

ــود. والوج

مقدمة
تعتبــر قضيــة الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتــال الإســرائيلي 
معلمــا أساســياً مــن معالــم القضيــة الفلســطينية، وعنوانــاً بــارزاً فــي مســيرة كفــاح الشــعب 
الفلســطيني؛ إذ للأســير الفلســطيني منزلــة كبيــرة فــي وجــدان شــعبه لمــا يمثلــه مــن قيمــة 
معنويــة ونضاليــة، كمــا غــدا نموذجــاً يحُتــذى بــه في الصمــود والبطولــة ومقاومــة المحتل. 
ــم يكــن  ــار الأول أمــام الأســرى، كمــا ل ــم يكــن الإضــراب عــن الطعــام يومــاً هــو الخي ل
هــو الخيــار المفضــل لديهــم، وليــس هــو الأســهل والأقــل ألمــاً ووجعــاً، وإنمــا هــو الخيــار 
الأخيــر وغيــر المفضــل، وهــو الأشــد ألمــاً، لكنهــم يعلمــون جيــداً أنــه حتــى وان ســقطت 
ــا عنهــم، تجســيداً  ــن ورغم ــار مضطري ــذا الخي ــى الفكــرة. فهــم يلجــؤون له الأجســاد تبق
لثقافــة المقاومــة فــي انتــزاع الحقــوق المســلوبة وصونــاً لكرامتهــم المهانــة، ودفاعــاً عــن 

مكانتهــم ومشــروعية مقاومتهــم للمحتــل.

عملــت الدراســات الســابقة فــي مــا يتعلــق بالأســرى علــى عــدة أصعــدة منهــا: البحــث 
ــن  ــى حقوقهــم بموجــب القواني ــد عل ــي يتعــرض لهــا الأســرى، التأكي ــي الانتهــاكات الت ف
الدوليــة، والمحــاولات المســتمرة لتجريــم الاحتــال لمــا يفعلــه بحــق الأســرى، الّ ان هــذه 
الدراســات كلهــا انطلقــت مــن مفهــوم عــام وليــس خــاص، أي أنهــا انطلقــت مــن عموميــات 
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ــه  ــا يعانون ــب الوعــي النفســي للأســرى وم ــن جان ــس م ــه الأســرى، ولي ــرض ل ــا يتع م
ــي  ــا تأت ــد. ومــن هن ــدة الأم ــة وبعي ــار قريب ــم مــن آث ــي واقعه ــة صهرهــم ف نتيجــة محاول
ــى مفهــوم صهــر الوعــي  ــاء الضــوء بشــكل قريــب عل ــة الدراســة فهــي تحــاول إلق أهمي

ومــا ينتــج عنــه.

ــن  ــم م ــع الســجن، وتجريده ــي واق ــر الأســرى ف ــة صه ــل بمحاول ــوم المحت ــا يق بينم
قوتهــم وقدرتهــم علــى النضــال، ويــدرك أنهــا ليســت بالمهمــة الســهلة، فهــو يواجــه حركــة 
ــر  ــك ظه ــرها، لذل ــب كس ــك ارادة يصع ــق، وتمتل ــي العري ــا النضال ــا تاريخه ــيرة له أس
ــر مــن السياســات  ــح صهــر الوعــي كسياســة لجــأ اليهــا الاحتــال بعــد فشــل كثي مصطل
ــا  ــارات، كان له ــع الزي ــب الجســدي، ولا من ــرادي، ولا التعذي ــا العــزل الانف الســابقة، ف

ــوة ونضــال الحركــة الأســيرة. ــى وضــع حــد لوحــدة وق ــدرة عل الق

ــة الأســرى، أصبحــت  ــاه قضي ــف الحــراك الشــعبي تج ــت وضع ــرور الوق ــن بم  لك
فكــرة صهــر الوعــي متصلــة بهــذه العوامــل إلــى حــد كبيــر، وأصبــح الهــدف هــو اضعــاف 
الأســير ذهنيــاً ونفســياً، وتجريــده مــن وعيــه، لأن النضــال والمقاومــة تســتند علــى الوعي، 
فــإن غــاب الوعــي فــي فجــوة الزمــن المــوازي والحقيقــي التــي يعيشــها الأســير، وضعفــت 
الحاضنــة الشــعبية التــي تســند الأســرى وتنشــد حريتهــم، فحينهــا يجــد المحتــل الفرصــة 
مواتيــة لإيقــاف عجلــة النضــال الخاصــة بالأســرى، ومحاولــة هــدم وعيهــم واعــادة بنــاءه 

بطريقــة مختلفــة عــن الســابق.

اشكاليّة البحث
يحــاول البحــث تســليط الضــوء علــى قضيــة مهمــة تتعلــق بالأســرى الفلســطينيين ومــا 
يتعرضــون لــه مــن عمليــات صهــر وعــي يمارســها المحتــل، وأثــر هــذه الممارســات علــى 
واقــع الحركــة الأســيرة، ومعرفــة مــا هــو صهــر الوعــي فــي تعريفــه وكيــف نتعامــل معــه 
كفكــرة لجــأ اليهــا المحتــل لإنهــاء الوجــود الفلســطيني الفكــري والــذي يســتند عليــه وجــود 

مــادي ومعنــوي، لمواجهــة الحركــة الأســيرة ووضــع حــد لبطولاتهــا.

يحــاول البحــث أيضــا معرفــة مــا الــذي يســند محــاولات صهــر الوعــي التــي يقــوم بهــا 
الاحتــال، أي مــا الــذي يدفــع الاحتــال بهــذا الاتجــاه، ومــا الــذي يعطــي قــوة دفــع المحتــل 
شــدة أو رخــاء. وبالتالــي هــل يمكننــا القــول بــأن صهــر الوعــي أوصــل المحتــل إلــى مــا 

أراده أم أنـّـهُ فشــل مثــل سياســات أخــرى كثيــرة ســابقة.
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أهمية الدراسة
ــة  ــع الحرك ــى واق ــوء عل ــليط الض ــى تس ــة إل ــن الحاج ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي تنب
الأســيرة، والتــي تمُثـّـل قيــادات الشــعب الفلســطيني، فمــن هــؤلاء الأســرى مــن قــاد 
ــاح  ــى رأس التخطيــط والكف ــة، ومنهــم مــن كان عل ــى والانتفاضــة الثاني الانتفاضــة الأول
ــة الوطــن،  ــبيل حري ــي س ــه، ف ــا حريت ــا فيه ــك بم ــا يمل ــذل كل م ــن ب ــم م ــلحّ، ومنه المس
هــؤلاء يســتحقون منـّـا تصعيــد حقيقــي يخــرج مــن اطــار الأبحــاث التقليــدي، ورغــم ذلــك 
فــإنّ كل تصعيــد حقيقــي بحاجــة إلــى قاعــدة جيــدة مــن الفهــم ليتــم البنــاء عليــه فيمــا بعــد، 
وبذلــك فإننــا بحاجــة إلــى دراســة الواقــع بطريقــة تضمــن عــدم اخــراج الأســرى كثابــت 

ــه الوطــن. ــزال يســتند علي ــذي كان ولا ي ــف ال ــا الكت ــة، لأنه مــن القضي

انّ هــذه الدراســة تحــاول الوصــول إلــى أهميــة الحــراك الشــعبي كداعــم للأســرى فــي 
إضراباتهــم عــن الطعــام، ولأنّ هــذا الحــراك هــو وقــوف فــي وجــه المحتــل وسياســاته بمــا 
ــارس بحــقّ الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال،  ــذي يمُ فيهــا صهــر الوعــي ال
واذا كنــا نحــاول احتضــان قضيــة الأســرى، وابقائهــا حيـّـة فــي الذاكــرة فإننــا بحاجــة إلــى 
فهــم دورنــا كداعــم ومســاند لهــم فــي إضراباتهــم عــن الطعــام، فهــذه الدراســة تفتــح آفــاق 

مهمــة للخــروج مــن التنظيــر نحــو حيــز الحــراك الشــعبي.

مبررات الدراسة
ــام بهــذه الدراســة مــن كونهــا تحمــل فــي طياتهــا رســالات  ــر للقي ــز الأكب ــع الحاف ينب
كثيــرة لمــن هــم خلــف القضبــان وحــال الاحتــال بينهــم وبيــن ايصــال رســائلهم بشــكل 
ــاج أدب  ــن نت ــيطة م ــم البس ــك بأدواته ــن ذل ــا ع ــروا دائم ــى، فعبّ ــوت أعل ــتمر وبص مس
الســجون المتميــز، فيأتــي دور الباحثيــن بايصــال الأجــزاء المفقــودة مــن رســائلهم، 
ومحاولــة قــول مــا لــم يتســنَ لهــم قولــه، أنهــم هنــا حاضريــن فينــا بقــوة، وأن وعيهــم رغــم 

ــه. ــه ونفعــل لأجل ــا أن نكتــب عن ــه مــن محــاولات صهــر يســتحق منّ مــا يتعــرض ل

أهداف البحث

يرتكز البحث الى أربعة أهداف رئيسية وهي:

فهــم فكــرة صهــر الوعــي ومــا ينتــج عنــه مــن ممارســات يتعــرض لهــا الأســرى فــي .11
فتــرة الإضــراب عــن الطعــام أي الفتــرة المقصــودة فــي الدراســة .

22 معرفــة مــدى تأثيــر ممارســات صهــر الوعــي علــى الأســرى الفلســطينين فــي فتــرة .
إضرابهــم عــن الطعــام، وعلــى واقــع الحركــة الأســيرة.



206

ــى الحركــة .33 ــة مــدى نجــاح أو فشــل ممارســات صهــر الوعــي فــي التأثيــر عل معرف
ــى الوجــود الفكــري والنفســي للأســرى . الأســيرة وتأثيرهــا عل

44 فهــم دور الحــراك الشــعبي فــي التأثيــر علــى سياســة صهــر الوعــي التــي يقــوم بهــا .
المحتــل تجــاه الأســرى الفلســطينيين.

أسئلة البحث
ــى شــكل ممارســات «« ــه الأســرى عل ــذي يتعــرض ل ــر صهــر الوعــي ال ــا هــو تأثي م

وسياســات مختلفــة مــن قبــل الســجّان علــى واقــع الحركــة الأســيرة فــي فتــرة 
؟ الطعــام)2012-1987(  عــن  الإضــراب 

مــا هــو الهــدف مــن فكــرة صهــر الوعــي التــي يمارســها المحتــل علــى الأســرى، ومــا ««
الــذي يطمــح إلــى تحقيقه؟

ــل تجــاه «« ــت الســاح الناجــح للمحت ــأن فكــرة صهــر الوعــي كان ــول ب هــل يمكــن الق
ــة؟ ــب التقليدي ــن سياســات التعذي ــر م الأســرى أكث

كيــف يؤثــر الحــرك الشــعبي علــى مــا يتعــرض لــه الأســرى الفلســطينيون مــن صهــر ««
للوعــي ؟

فرضيات البحث
ــب النفســي  ــي الجان ــى الأســرى لا ســيما ف ــر عل كان لممارســات صهــر الوعــي تأثي
ــدى  ــاً ل ــود أيض ــجون، وموج ــل الس ــرى داخ ــدى الأس ــود ل ــر موج ــو أث ــري، وه والفك
الأســرى المحرريــن فــي مرحلــة مــا بعــد الســجن، حيــث لــم يســتطع الكثيريــن التخلــص 

ــة. ــم اليومي ــم وحياته ــي وعيه ــا الســجن ف ــن بقاي م

إن ممارســات صهــر الوعــي المختلفــة مــن قبــل الســجان تركــزت بقــوة فــي مرحلــة 
ــجان  ــير والس ــن الأس ــا كل م ــاول فيه ــي يح ــرة الت ــا الفت ــام لأنه ــن الطع ــات ع الاضراب
اظهــار قوتــه وتفوقــه علــى الآخــر، وكلاهمــا لا يريــد أن ينهــزم فــي تلــك المعركــة، لذلــك 
يــرى المحتــل أن مرحلــة الاضــراب عــن الطعــام تمثــل لديــه فرصــة للتأثيرعلــى الجانــب 
النفســي والفكــري للأســير وإضعافــه، ممــا يعنــي صهــر وعيــه فــي تجربــة الاضــراب.

ان فكــرة صهــر الوعــي تتفــوق علــى أدوات التعذيــب المــادي، بكونهــا قــادرة علــى 
احــداث ضــرر بعيــد المــدى علــى الصعيــد النفســي والفكــري، قــد يبقــى مــع الاســير مــدى 
ــر مــن  ــل، فالأســرى ربحــوا كثي ــي والناجــح للمحت ــم يكــن الســاح المثال ــه ل ــاة، لكن الحي

المعــارك وحــازوا علــى كثيــر مــن الانجــازات والمطالــب.

ــف ضــد محــاولات  ــام ويق ــم عــن الطع ــي اضراباته انّ الحــراك الشــعبي يســند الأســرى ف
المحتــل صهــر وعــي الأســرى واذابتهــم فــي واقــع الأســر وفــي تجربــة الاضــراب عــن الطعــام.
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الاطار النظري 
يتنــاول البحــث عامــل مســتقل وهــو فكــرة صهــر الوعي كإحــدى ممارســات الاحتلال، 
وآخــر تابــع وهــو واقــع الحركــة الفلســطينية الأســيرة، وهنــاك عامــل وســيط يظهــر بينهمــا 
وهــو عامــل متعلـّـق بالزمــن، فالأشــياء تتغيـّـر بمــرور الزمــن، وبشــكل تدريجــي، فعمليــة 
صهــر الوعــي بحاجــة إلــى وقــت لتظهــر نتائجهــا علــى الأســرى، واذا تناولنــا موضــوع 
عقيــدة الصدمــة كفكــرة متصلــة بصهــر الوعــي كمــا تناولتهــا ناعومــي كلايــن )2009، 
27-28( ولــم تفصــل الفكرتيــن عــن بعضهمــا، فــإن أثــر ذلــك علــى الأســير لا يمكــن أن 
يكــون شــيء لحظــي او يمكــن قياســه بفتــرة زمنيــة قصيــرة، وانمــا بعــد شــهور أو حتــى 
ســنين، حيــث أن عمليــة صهــر الوعــي هــي عمليــة هــدم وإعــادة بنــاء، هــي إعــادة تكويــن 

لذهــن الأســير، وذلــك يظهــر أثــره مــع الوقــت.

يســتخدم البحــث مفاهيــم رئيســية وهــي صهــر الوعــي وهــو كمــا تقــول ناعمــي كلايــن  
فــي كتــاب عقيــدة الصدمــة »انّ أذهانهــم أشــبه بصفحــات بيضــاء يمُكــن الكتابــة عليهــا«، 
ثــم تقــول علــى لســان أحــد ضحايــا سياســات الســجن  » حاولــوا محــو ذاكرتــي واعــادة 
ــان  ــو الأذه ــا« أن يمح ــدف برأيه ــوا«، وكان اله ــم ينجح ــم ل ــن الصفر..لكنه ــي م تكوين
الشــائبة وينفضهــا، ثــمّ يعيــد بنــاء شــخصيات جديــدة انطلاقــاً مــن تلــك الصفحــة البيضــاء 

المُســتحيلة المنــال«. 

ــة وضــع الأســير فــي قالــب زمانــي ومكانــي،  انّ سياســة صهــر الوعــي هــي مُحاول
فصلــه عــن مــا يحــدث خارجــاً بــكل وســيلة كانــت، تأطيــر نضالــه بوضــع ســقف لمطالبــه، 
ومنعــه مــن تجــاوزه كمــا يحــدث فــي الإضرابــات عــن الطعــام، التركيــز علــى محــو مــا 
يحملــه الأســير فــي ذهنــه مــن أفــكار وقيــم ومبــادىء وثوابــت كان يناضــل مــن أجلهــا، 
فــي ســبيل ايصالــه إلــى الخضــوع لسياســات الســجّان، ووضــع حــد لنضالــه الســابق الــذي 

لا زال يمارســه بــأدوات مختلفــة داخــل الســجن.

وعقيــدة الصدمــة وهــي: » شــيء ســيء يحــدث لنــا، يفقدنــا الوعــي و التركيــز، ونحــن 
فــي هــذه الحالــة المترديــة، يســتطيع عدونــا أن يســتغل تلــك الحالــة، ويمــارس أفعــال بالغــة 
ــة.” كلايــن)54،2009(. والصدمــة تطــورت  ــح هــو مكاســب هائل ــا، ليرب الضــرر علين
ــد  ــتخدم ض ــاح يسُ ــر س ــاً لتصي ــت لاحق ــا تحول ــي، لكنه ــاج نفس ــا ع ــار انه ــى اعتب عل

الأســرى .

ويعتمــد الباحــث الفتــرة الزمنيــة لإضرابــات الأســرى عــن الطعــام )2012-1987( 
ــتخدم أيضــاً »الســجّان« كمســمّى  ــرة، يسُ ــك الفت ــي تل ــة ف ــة الجماعي ــات الاربع الإضراب

آخــر للمٌحتــل.
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ــق بعامــل آخــر يمكــن اعتبــاره عامــل  أثــر صهــر الوعــي علــى الأســرى أيضــا يتعلّ
ــو  ــاتها وه ــي ممارس ــاء ف ــدّة أو رخ ــل ش ــع المحت ــوة دف ــي ق ــذي يعط ــو ال ــرطي، وه ش
ــي  ــعبية تبق ــة ش ــوي وحاضن ــعبي ق ــراك ش ــاك ح ــأن هن ــا ب ــاذا قلن ــعبي، ف ــراك الش الح
الأســرى أحيــاء فــي الذاكــرة وتســندهم فــي إضراباتهــم عــن الطعــام، فــإن أقــوى سياســة 
ــك  ــم يكــن لذل ــط الشــعبي، واذا ل ــل ســوف تصطــدم بالحائ صهــر وعــي يمارســها المحت
الحائــط وجــود، فــإن الســجّان ســوف يســتغل غيــاب الوجــود الشــعبي لنجــاح عمليــة صهــر 

الوعــي تجــاه الأســرى.

توضيح رقم 1-

الحـراك الشـعبي

وقائع الحركةصھــرالوعي
الاسیرة

الوقت

العوامل التي تتناولها الدراسة.

الدراسات السابقة 
قــدّم الشــعب الفلســطيني ومــا زال الكثيــر مــن التضحيــات فــي ســبيل تحقيــق الحريــة 
والاســتقلال، تراوحــت بيــن استشــهاد الآلاف، وتهجيــر أكثــر مــن نصــف الشــعب خــارج 
أرضــه، والاعتقــال لعشــرات الآلاف مــن أبنــاء الشــعب الذيــن رســموا صــورة فــذّة 

ــة. ــة والمقاوم للتضحي

والاعتقــال الــذي وحّــد توجهــات وأفــكار الشــعب، فلــم يميــز بيــن طبقاتــه، ولــم يفتــر 
مــادام النضــال والمقاومــة مســتمرين، حيــث تــزداد حدّتــه بعــد كل انتفاضــة شــعبية وتتســع 
الســجون لاســتقبال الآلاف مــن الفلســطينيين ولا تفــرّق بيــن فصيــل وآخــر أو كبيــر 

وصغيــر.
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عبــرت معركــة الامعــاء الخاويــة عــن وحــدة وطنيــة اشــتركت فــي نســيجها وتفعيــل  
قضيتهــا الفصائــل الفلســطينية المختلفــة علــى صعيــد الســجون والشــارع معــاً، فمنــذ عــام 
1967 اســتطاع الأســرى بأمعائهــم الخاويــة وصبرهــم علــى الجــوع ان يجعلــوا الســجان 
يرضــخ لكثيــر مــن مطالبهــم، وقــد عبــرت تلــك الإضرابــات عــن حالــة مقاومــة مســتمرة 

ونضــال لا ينضــب.

ــع إدارة مصلحــة الســجون،  ــة مفتوحــة م ــوح مواجه ــر إعــان الإضــراب المفت يعتب
ولــه معاييــر وفنــون وآليــات، وعناصــر نجــاح وعناصــر فشــل أيضــاً مــن أبرزهــا وأهمهــا 
وجــود مطالــب جوهريــة للأســرى، إضافــة إلــى تماســك وقــوة الحركــة الأســيرة وارتفــاع 

روحهــا المعنويــة واختيــار التاريــخ المناســب للبــدء بالإضــراب.

ــام،  ــن الطع ــا ع ــا مفتوح ــوم 25 آذار 1987 إضراب ــطينيين ي ــرى الفلس ــل الأس دخ
وشــارك فيــه 3000 أســير فلســطيني مــن معظــم الســجون، واســتمر لمــدة 20 يومًــا، وكان 
ــه إســهام فعــال فــي انــدلاع انتفاضــة الحجــارة الكبــرى فــي كانــون أول عــام 1987 ،  ل
وكان لهــذا الإضــراب آثــار علــى واقــع الحركــة الأســيرة وعلــى الواقــع الفلســطيني بشــكل 

عــام، لاقترانــه بانتفاضــة الحجــارة. نصــرالله )12-2010،10( 

دخــل الأســرى إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام بتاريــخ 1-5-2000، قبــل انــدلاع 
انتفاضــة الاقصــى فــي أيلــول مــن العــام ذاتــه، وكان الإضــراب احتجاجــاً علــى سياســة 
ــد  ــن الفلســطينيين. وق ــي المعتقلي ــارات أهال ــى زي ــة عل ــود والشــروط المذل ــزل، والقي الع
اســتمر هــذا الإضــراب مــا يقــارب الشــهر، وقــد جــاء هــذا الإضــراب بعــد عــزل ثمانيــن 
مــن الأســرى فــي ســجن هداريــم قســم 3، وقــد افتتــح هــذا الســجن فــي ظــروف صعبــة 
للغايــة، حيــث حاولــت الإدارة أن تفــرض علــى الأســرى زيــارة الأهــل مــن وراء حواجــز 
ــروط  ــت ش ــد تراجع ــن. وق ــك الحي ــى ذل ــا إل ــول به ــباك المعم ــن الش ــدلاً م ــة؛ ب زجاجي
ــق  ــد حق ــد. وق ــن جدي ــاري م ــش الع ــرض التفتي ــم ف ــث ت ــي بعــض النواحــي حي ــاة ف الحي
هــذا الإضــراب بعــض الانجــازات، وكانــت النتائــج ســتتطور بصــورة جيــدة لــولا تفجــر 
انتفاضــة الأقصــى التــي قلبــت الأمــور رأســاً علــى عقــب. )مركــز المعلومــات الوطنــي 

ــطيني1( الفلس

تحــت  الفلســطينيين  للأســرى  الجماعــي  الإضــراب  يــوم2004-8-15  انطلــق 
شــعار«نجوع ولا نركــع«، بعــد أن وصلــت انتهــاكات الاحتــال إلــى حــد لا يمكــن التعايش 
ــي لا  ــال الت ــث ممارســات القمــع اليومــي، واجــراءات الاحت معــه والصمــت ازاءه، حي
تنتهــي وتمــس بكرامــة الأســير، ومنعــه مــن أبســط حقوقــه كالحــق فــي الزيــارة، والعــزل 
ــب الإضــراب  ــت مطال ــة. كان ــم الحــالات المرضي ــال الصحــي وتفاق ــرادي، والاهم الانف

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx� .الفلســطيني الوطنــي  المعلومــات  الأســرى، مركــز  حــول  1	 قضايــا 
 )?id=3777(Accessed Jan 25 2018
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ــف  ــب هوات ــى ترك ــة إل ــارة، إضاف ــت الزي ــادة وق ــارات، وزي ــاء الزي ــاج أثن ــة الزج ازال
ــاء سياســات  ــة للأســرى، والغ ــة والغذائي ــاة الصحي ــي الأقســام، وتحســين شــروط الحي ف
ــى  ــجن عل ــرى.عملت إدراة الس ــق الأس ــل بح ــة وتنكي ــن اهان ــا م ــا فيه ــزل لم ــد والع الع
إقامــة حــرب نفســية أشــبه بمحاولــة صهــر لوعــي الأســرى مســتغلة حالــة الإضــراب عــن 
ــة إظهــار عامــل  ــه إدارة الســجن مــن محاول ــوم ب ــت تق ــك مــا كان ــى ذل ــال عل الطعــام مث
الجــوع علــى إنــه فكــرة عبثيــة لا يمكــن إن توصــل الأســرى إلــى تحقيــق أي مطلــب أو 
حريــة لهــم، إضافــة إلــى إيهامهــم بــأن الواقــع الخارجــي أي الشــارع الفلســطيني قــد تخلـّـى 

ــادة. خضــر)107،2005-95( ــاة المعت ــم وانشــغل بالحي عنه

ــة عــن النصــرة الحقيقيــة للأســرى،  فقــد شــهد هــذا الإضــراب غيــاب الضفــة المحتل
حيــث كان إحــدى الأســباب التــي حالــت دون نجــاح الإضــراب وتحقيــق مبتغــاه، فالحــراك 

الشــعبي هــو أهــم داعــم للأســرى فــي مواجهــة سياســات الســجّان وبطشــه.

ــراب 2004،  ــذ إض ــا من ــن نوعه ــى م ــة الاقس ــوم 17-4-2012 المعرك ــت ي انطلق
التــي قادهــا الأســرى ضــد ســلطات الاحتــال بعنــوان »ســنحيا كرامــاً«، لانهــم يدركــون 
أن كرامتهــم المســلوبة أغلــى مــن الأجســاد والأرواح، ومصلحــة الســجون لا تقــدم شــيء 
للأســرى الّ نتــاج إضرابــات وتصعيــدات يخوضونهــا، والــذي ميــز هــذا الإضــراب ان 
لــه أهــداف واضحــة ضمنتهــا شــرعية حقــوق الانســان التــي تديــن انتهــاكات الاحتــال، 
ــه منــذ فتــرة  وتعدهــا مخالفــة للقانــون الدولــي الانســاني. كمــا كاان الإضــراب مخطــط ل
طويلــة ،كانــوا يطالبــون بالغــاء العــزل الفــردي، والســماح بزيــارة أهالــي قطــاع  غــزة، 
ــن  ــذي حــرم الأســرى م ــون شــاليط ال ــاء قان ــا الغ ــا فيه وتحســين الشــروط المعيشــية بم
حقهــم فــي التعليــم ومتابعــة الاعــام، وغيرهــا مــن الحقــوق المكفولــة بالقانــون الدولــي. 

ــر)60،2012( دوغ

انّ كل محــاولات اجهــاض الإضــراب قابلهــا صمــود وثبــات، حيــث كان هنــاك 
ــل  ــام، مث ــن الطع ــراب ع ــرة الإض ــي فت ــرى ف ــا الأس ــي اعتاده ــة الت ــات التقليدي السياس
التنقــات والعــزل، ســحب التلفــاز ومصــادرة  ممتلكاتهــم الشــخصية، ومنــع الزيــارات، 

ــرى. ــل الأس ــن قب ــم م ــه ارادة وتصمي ــك قابل ــن كل ذل لك

ــادة  ــة قي ــث وقعــت لجن ــق مطالبهــم، حي انتهــى الإضــراب بانتصــار الأســرى وتحقي
الإضــراب اتفاقــاً يقتضــي باخــراج المعزوليــن، كمــا تــم الغــاء قانــون شــاليط، والســماح 
بزيــارات اهالــي قطــاع غــزّة. كان انتصــاراً حقيقيــاً للأســرى، برعايــة مصريــة ، رغــم 

الظــروف الصعبــة التــي مــرّ فيهــا.

إنّ سياســات المحتــل لكســر الإضــراب تدخــل ضمــن تعريفنــا لصهــر الوعــي الــذي 
ــام  ــة اضعــاف الأســرى أم ــل محاول ــات، مث ــرة الإضراب ــي فت ــارس بحــقّ الأســرى ف يمُ
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فكــرة الجــوع، بوضــع الطعــام أمامهــم وتحديــداً الطعــام الــذي يفضلــه كل أســير، والتركــز 
ــير،  ــدى الأس ــراب ل ــة الإض ــي معادل ــد ف ــر الوحي ــه العنص ــام وكأن ــر الطع ــى عنص عل
ــي  ــد الدخــول ف ــط الأســرى، فعن ــذي يرب ــع الوحــدة ال ــزع طاب ــى محــاولات ن ــة إل اضاف
إضــراب جماعــي عــن الطعــام يعــرف الأســرى أن الإضــراب قــد ينهــار بمجــرد خضــوع 
احــد الأســرى واستســامه امــام محــاولات الســجان أو الإشــاعات التــي يتــم نشــرها بيــن 

الأســرى، وهــذا مــا حــدث فــي إضــراب عــام 2004.

يعُتبــر المشــهد الثقافــي داخــل ســجون الاحتــال مــن أهــم معالــم الحيــاة الاعتقاليــة التي 
ــا هذا،وقــد ظهــرت  ــذ نشــأتها قبــل عــدة عقــود حتــى يومن صاغتهــا الحركــة الأســيرة من
ــات  ــذ بداي ــة من ــة اليومي ــة الثقافي ــة بالممارس ــكال خاص ــورة أش ــى بل ــرى إل ــة الأس حاج
ــع  ــي واس ــراك ثقاف ــى لح ــواة الأول ــكيل الن ــى تش ــارعوا إل ــيرة، فس ــة الأس ــوء الحرك نش
شــمل مختلــف عناصــر الأطــر والفصائــل، وتطــورت بالتــوازي مــع الانجــازات الحياتيــة 

الأخــرى التــي حققهــا الأســرى بفعــل نضالهــم المتواصــل. عونــي)42،2012-32(

ــع الســجن، وســبيله  ــي واق ــي شــكّل جــزء مــن وجــود الأســير ف ولأن النضــال الثقاف
لتحويــل حالــة الأســر مــن حالــة ضعــف، إلــى حالــة معرفــة ونظــام ونضــال لــم يتوقــف 
للحظــة، فقــد رأى المحتــل أن مــا يقــوم بــه الأســرى مــن تشــكيل أطــر منظمــة، ولجــان 

ــه. ــة هــو أمــر خطيــر، ولا يمكــن تركــه علــى حال خاصــة داخــل كل زنزان

ــة  ــطة الثقافي ــف الانش ــع مختل ــى من ــبعينيات إل ــة الس ــذ بداي ــجن من ــدت ادراة الس عم
وقامــت بحرمــان الأســرى مــن امتــاك الأقــام والأوراق والكتــب، وفــي المقابــل شــرَعَ 
الأســرى فــي تنفيــذ خطــواط نضاليــة ضــد سياســات التجهيــل التــي اعتمدتها إدارة الســجن، 
ويــروي الأســير المحــرر عبــد الرحيــم أميــن جابــر، مســتذكراً تلــك المرحلــة فيقــول »كنتُ 
أقــوم بتهريــب قطــع الــورق فأكتــب عليهــا جــزء مــن يومياتــي، وكنــت أهرّبهــا مــع الأهــل 
خــال الزيــارة الشــهرية،وكنت أكتــب بعــض الأحــداث للتســلية والاحتفــاظ بهــا كمذكرات، 
وبعــد الحــاح الأصدقــاء والرفــاق وافقــت علــى نشــرها فــي كتــاب أســميته ابطــال العــودة. 

جابــر)34،2006(

ومــن ذلــك يمكــن أن نلاحــظ أن إدارة الســجن تعــي جيــداً أن الوعــي لتعزيــز الثقافــة 
ــة وهــو ســبيلهم  ــة الاهمي ــي غاي ــره الأســرى ف ــا داخــل الســجن أمــر يعتب ــاظ عليه والحف
للبقــاء أقويــاء ومتشــبثين بحقهــم فــي الوجــود بالفعــل والقــوّة الفكريــة، وهــذا مــا دفــع إدارة 
الســجن للتفكيــر بمــا يســمى بصهــر الوعــي، لمواجهــة الأســرى نفســياً وفكريــاً، لاســيما 

أنهــم رغــم كل اختلافاتهــم النســبية الّ أنهــم يجتمعــون علــى مفهــوم الوطــن.    

ونــرى ذلــك أيضــاً فــي دراســة أ.المغــازي، »جدليــة المواءمــة بيــن الحريــة والأســر 
لــدى الأســرى الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية«، والتــي هدفــت إلــى معرفــة مــدى 
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قــدرة الأســرى الفلســطينيين علــى المواءمــة بيــن حاجتهــم الطبيعيــة للحريــة، وحرمانهــم 
منهــا خــال الأســر. ولإنجــاز أهــداف الدراســة، اســتخدم الباحــث الاســتبانة، حيــث   تــم 
ــن  ــة عشــوائية بلغــت )173( محــررًا )55.8%( مــن أصــل )310( محرري ــار عينّ اختي
أقامــوا فــي قطــاع غــزة بعــد تحريرهــم ضمــن صفقــة وفــاء الأحــرار عــام 2011م، ومــن 
ــم نســبي، يرتكــز بالنســبة  ــة مفه ــا الدراســة، أن الحري ــت إليه ــي توصّل ــج الت ــرز النتائ أب
للأســرى الفلســطينيين إلــى أولويـّـة التخلـّـص مــن الاحتــال الإســرائيلي وأوصــت الدراســة 
بالعمــل علــى إعــداد برامــج وطنيــة تهــدف إلــى تعزيــز الانتمــاء الدينــي والوطنــي، وتقوية 
الرابطــة الاجتماعيــة، وزيــادة الاهتمــام بالأســرى وذويهــم، والســعي لتحريرهــم، وتعزيــز 

الوعــي الأمنــي فــي المجتمــع الفلســطيني؛ للحــدّ مــن فــرص الوقــوع فــي الأســر.

وهنــا يمكــن القــول بــأن الســجان يــدرك أن مفاهيــم الحريــة نســبية لــدى الأســرى وأن 
لــكل منهــم معانيــه الخاصــة لكنهــم يجتمعــون علــى مفهــوم الوطــن والنضــال، وأن صهــر 
وعيهــم فــي واقــع الأســر هــو الخيــار الأفضــل للمحتــل كمــا يعتقــد مــن أجــل وضــع حــد 

لهــذا النضــال.

ــد دقــة »صهــر الوعــي أو فــي اعــادة تعريــف  ــا أيضــاً دراســة الأســير ولي نذكــر هن
ــع  ــادر لجم ــر مص ــم يتواف ــجن، فل ــل الس ــة داخ ــذه الدراس ــت ه ــث تم ــب 2« حي التعذي
المعلومــات أو اجــراء تجــارب علــى أي فرضيــة، وانمــا اعتمــد الأســير وليــد دقّــة علــى 
ــوم  ــجن أن يق ــارج الس ــد خ ــن لأح ــم يك ــة ل ــة مهم ــا دراس ــع أمامن ــاً، ليض ــه كليّ معلومات
ــتطيع أن  ــي يس ــة الت ــو النقط ــير ه ــه الأس ــون في ــذي يك ــع ال ــك لأن الموض ــا، وذل بمثله

ــا أراده .   ــا كم ــراد، ليصــل الين ــي المُ ــى الحقيق ــا المعن يوصــل فيه

يتحــدث الأســير وليــد دقـّـة3 عــن الصــراع بيــن الأســير والســجّان، ويتحــدث عــن آليــة 
التعذيــب، وليــس القصــد التعذيــب الجســدي وانمــا النفســي، وشــعور الأســير بالقهــر ومــا 
يولــده هــذا الشــعور مــن ســعي إلــى الصمــود ومواصلــة النضــال النفســي والمعنــوي داخــل 

الســجن، ورفــض الخضــوع للقــوى الماديـّـة. كمــا يأخــذ بعيــن الاعتبــار العامــل الزمنــي .

كذلــك يصــف الإجــراءات التــي تتخذهــا إدارة الســجون ضــد الأســرى أثنــاء الإضراب 
ــرائيلية  ــة الاس ــن الحكوم ــة م ــت مدعوم ــراءات كان ــك الإج ــف أن تل ــام، وكي ــن الطع ع
بأعلــى المســتويات، فقامــوا بمنعهــم مــن النــوم، بابقــاء النــور مضــاء علــى مــدار ســاعات 
الليــل والنهــار بهــدف اســتنزاف أعصابهــم، ومصــادرة كل أغراضهــم، وخلــق حالــة مــن 
التوتــر والقلــق بإخراجهــم المســتمر للتفتيــش، سياســة العــزل، الانهــاك النفســي والمعنوي، 
وإضعــاف قناعــة الأســير بجــدوى الإضــراب وقدرتــه علــى التغييــر ، وكيــف تطــورت 

تلــك الإجــراءات لتناســب الحالــة الزمنيــة داخــل الســجن وخارجــه.
2	 وليد دقّة، صهر الوعي )مركز الجزيرة للدراسات, الدار العربية للعلوم،بيروت، 2010(، 32-10

3	 المصدر نفسه )25(
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ــرت  ــد أظه ــتهدف الأســرى ق ــي تس ــي الت ــر الوع ــة صه ــأن سياس ــول ب ــن الق لا يمك
نجاحهــا فــي الفتــرة الســابقة فعلــى الرغــم مــن كل مــا تعــرض لــه الأســرى إلــى أنّ هنــاك 
إبداعــات انتصــرت علــى القيــد، إضرابــات جماعيــة حققــت أهدافهــا وبعزيمــة الأســرى 
انتزعــت الإنجــازات المُــرادة أو جــزء منهــا، وعلــى مســتوى الوعــي والثقافــة فقــد ظهرت 
الابداعــات الفكريــة والأدبيــة للأســرى، التــي تعكــس واقــع أســر قــوي ومثقــف، ومثــال 
ــة عشــر  ــر مــن ثلاث ــي صاحــب أكث ــد الهودل ــي والأســير المحــرر ولي ــك الروائ ــى ذل عل
ــاث  ــة وث ــات قصصي ــع مجموع ــات وأرب ــع روأي ــمنت أرب ــوراً تش ــاً منش ــاً ابداعي عم

ــة. ــات المقــالات الصحفي دراســات ومئ

عالجــت الدراســات موضوعــات عديــدة متعمقــة بالأســرى الفلســطينيين، مثــل: تحريــر 
ــق  ــي، والتواف ــاء النفس ــب، والبن ــة التعذي ــادل، وتجرب ــات التب ــال صفق ــن خ ــرى م الأس
النفســي والاجتماعــي، والانتمــاء، والرضــا عــن الحيــاة، ومفهــوم الــذات، لكنهــا لــم تعالــج 
مفهــوم صهــر الوعــي، أو العوامــل النفســية التــي يتعــرض لهــا الأســير وتســتهدف وعيــه، 
وكيــف يمكــن للأســرى المواءمــة بيــن حاجاتهــم للحريــة، وحرمانهــم منهــا خــال الأســر، 
أو انعكاســات حرمانهــم مــن حرياتهــم الشــخصية، وقــد جــاءت هــذه الدراســة لســدّ تلــك 
الثغــرات، وقــد اســتفاد الباحثمــن الدراســات الســابقة فــي تحديــد مشــكلة البحــث، واشــباع 

الإطــار النظــري.

منهجية البحث 
يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي: مجموعــة الإجــراءات البحثيــة 
ــات  ــق والبيان ــع الحقائ ــى جم ــاداً عل ــي تتكامــل لوصــف الظاهــرة أو الموضــوع اعتم الت
ــا والوصــول  ــا؛ً لاســتخلاص دلالته ــاً ودقيق ــاً كافي ــا تحلي ــا وتحليله ــا ومعالجته وتصنيفه

ــج أو تعميمــات عــن الظاهــرة أو الموضــوع محــل البحــث. ــى نتائ إل

يعتمــد هــذا البحــث فــي أســلوب جمــع المعلومــات وتحليلهــا علــى نــدوات النقــاش مثــل 
ــة  ــاح دول ــد الفت ــرّران عب ــيران المح ــور الأس ــام« بحض ــن الطع ــراب ع ــفة الإض » فلس
وســفيان بــركات، و« الحيــاة داخــل الأســر« بحضــور الأســيران المحــرّران أيمــن كراجة، 
ــة«،  ــاء الخاوي ــة الأمع ــم« معرك ــل عــرض فيل ــة مث مجــد ســعيدة. والمجموعــات البؤري

والمؤتمــرات العامّــة مثــل »زمــن الجــوع بيــن الواقــع والمتخيــل«. 

ــجون  ــي س ــى ف ــذي أمض ــد وال ــال كاي ــرّر ب ــير المح ــع الأس ــة م ــى مقابل ــة إل اضاف
ــوام. ــال 7 أع ــجون الاحت ــي س ــى ف ــر أمض ــرر آخ ــير مح ــاً، وأس ــال 14 عام الاحت

مجتمــع الدراســة يشــمل الأســرى الذيــن قضــوا فــي الســجن فتــرات زمينــة تزيــد عــن 
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ــن  ــرة )1987-2012( م ــي الفت ــة ف ــات الجماعي ــد الإضراب ــوا اح ــنوات، أو خاض 3 س
أجــل الأخــذ بعيــن الاعتبــار العامــل الوســيط للدراســة وهــو الوقــت.

ــم  ــا ت ــةً لاشــكالية البحــث، كم ــر ملائم ــه الأكث ــذا الاســلوب لأن ــى ه ــاد عل ــمّ الاعتم ت
الاعتمــاد علــى هــذه المصــادر للمعلومــات كالمؤتمــرات والمقابــات، حيــثُ أن المقابلـــة 
تســـمح بمرونـــة عاليـــة فـــي طـــرح الأســـــئلة، كما أنّ المؤتمرات والندوات هي الأسهل 
لطــرح الأســئلة ومحاولــة الاجابــة عليهــا، وتحليــل هــذه الاجابــات فيمــا بعــد لاســتخلاص 

النتائــج.

ــا  ــا وفهمه ــف مشــكلة البحــث وتحليله ــم اعــادة تعري ــذه المصــادر يت ــن خــال ه  وم
ــج البحــث.    للخــروج بنتائ

أدوات الدراسة
تعتمــد هــذه الدراســة فــي توضيــح الفرضيــات والوصــول الــى النتائــج علــى طريقتيــن 

رئيســيتين وهمــا:

المقابــات حيــث تــم اجــراء مقابلــة مــع أســيرين محرريــن لمــدة ســاعة ونصــف، كان .11
الهــدف منهــا رصــد رد الفعــل حــول المثيــرات المحــددة مــن قبــل.

22 ــرات . ــدوات والمؤتم ــة الن ــق متابع ــن طري ــا ع ــم التوصــل إليه ــي ت ــات الت الملاحظ
والمحاضــرات التــي تــم اجراؤهــا فــي فتــرة البحــث مثــل النــدوات التــي عقــدت فــي 

ــم. ــث عــن تجاربه ــن للحدي ــت باســتضافة أســرى محرري ــة بيرزي ــز جامع حي

 حدود الدراسة :
الحد الزماني: 2017م – 2018 م .««

الحد المكاني : الأراضي الفلسطينية .««

مجتمع وعينة الدراسة:

الأســرى الفلســطينيون بشــكل عــام، والأســرى الذيــن خاضــوا الإضرابــات فــي الفتــرة 
المســتهدفة فــي البحــث بشــكل خــاص  أي الاضرابــات الجماعيــة )1987-2012(. حيــث 
يتــم اجــراء مقابــات معهــم أو اســتضافتهم فــي نــدوات ومؤتمــرات مختلفــة تــدور كلهــا 

فــي إطــار موضــوع البحــث.
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نتائج البحث
ان نجــاح أو فشــل الإضــراب يقــاس بالنتائــج ، واذا كان الهــدف المرجــو مــن 
الإضــراب قــد تحقــق أو لا، ونجــاح الإضــراب يعتمــد علــى تكاثــف وتضامــن الأســرى 
ــوذج  ــكّل نم ــة وتش ــورة متكامل ــدو الص ــث تب ــعبي، حي ــراك الش ــجون، والح ــل الس داخ

ــل. ــر المحت ــى قه ــادر عل ــدوي ق وح

فــي عــام 1987 ، دخــل الأســرى الفلســطينيين إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام، اســتمر 
عشــرين يومــاً ، ونجــح فــي تحقيــق بعــض الانجــازات، رغــم انهــا كانــت قليلــة، وصاحبهــا 
ــدلاع  ــراب ان ــق الإض ــاً، راف ــجن لاحق ــا إدارة الس ــم تحققه ــي ل ــود الت ــن الوع ــر م الكثي
انتفاضــة الحجــارة ، التــي كان لهــا أثــر علــى الإضــراب كمــا كان للإضــراب أثــر عليهــا، 
فمــن جهــة رفعــت معنويــات الأســرى وزادت رغبتهــم بالاســتمرار تضامنــاً ومشــاركة مع 
احــداث الانتفاضــة ، ومــن جهــة اخــرى لــم تحقــق لهــم إدارة الســجن مطالبهــم المرجــوّة ، 

وانشــغل الحــراك الخارجــي بحالــة الانتفاضــة.

ــاة  ــروط الحي ــي ش ــع ف ــطينيين تراج ــرى الفلس ــع الأس ــهد وض ــام 2000 ، ش ــي ع ف
ــع  ــام ووض ــطيني الع ــع الفلس ــى الوض ــارة عل ــة الحج ــار انتفاض ــكاس لآث ــدّداً، وانع مج
الأســرى، فــكان قــرار الإضــراب عــن الطعــام هــو خيــار الأســرى فــي عــدد مــن 
الســجون، احتجاجــاً علــى عــودة سياســة التفتيــش المهيــن للأســرى ، والزامهــم بالزيــارات 
ــدلاع  ــارة ، اســتمرّ الإضــراب لمــدة شــهر، تزامــن مــع ان ــة وتقليــص مــدة الزي الزجاجي
ــع ادراة  ــاق م ــل اتف ــرى مقاب ــراب الأس ــاء إض ــم انه ــهر ت ــد ش ــى، وبع ــة الأقص انتفاض
الســجن يقتضــي بتحقيــق جــزء مــن مطالــب الأســرى، ولكــن بعــد فتــرة ، ثــار جــدل حــول 

ــا . ــم تحقيقه ــي ت ــب الت ــة المطال الانتصــار ونوعي

فــي عــام 2004، جــاء قــرار الإضــراب عــن الطعــام دون اســتعداد مســبق وتنســيق 
جيــد بيــن القيــادات، وهــذا مــا انكشــف لاحقــاً بعــد فشــل الإضــراب، وعــدم تحقيقــه لمطالب 
ــل  ــم داخ ــدم التناغُ ــى وع ــن الفوض ــة م ــن حال ــراب 2004 ع ــف إض ــرى، ويكش الأس
ــام بعــض الأســرى بفــك إضرابهــم،  بعــد  الســجون،  فبعــد 19 يومــاً مــن الإضــراب، ق
قيــام الســجان بإثــارة الاشــاعات ومحاولاتــه المســتمرة لإفشــال الإضــراب، وتلــك كانــت 
نقطــة لصالــح الســجّان بــأن اســتغل ضعــف القيــادة والاســتعداد غيــر الجيــد لــدى الأســرى 

للإضــراب .

وهنــا نقــول بــأن إضــراب 2004، غيـّـر فــي مســار قضيــة الأســرى لفتــرة لا بــأس بهــا 
، ففشــل ذلــك الإضــراب كان نكســة للأســرى، واحبــاط لمعنوياتهــم، واضعــاف لموقفهــم 
أمــام الســجّان، وتشــتيت لوحــدة مقاومــة الأســرى فــي وجــه الســجّان الاســرائيلي، ونتيجــة 
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ــدة 8  ــي خــوض إضــراب آخــر لم ــذي أصــاب الأســرى ف ــردد ال ــاً الت ــرى لاحق ــك ن لذل
ســنوات ، فبقــي تأثيــر فشــل إضرابهــم حاضــراً خــال تلــك الفتــرة.

يقــول الأســير المحــرر بــال الكايــد اجابــة علــى أحــد الاســئلة فــي المقابلــة، مــا حــدث 
فــي إضــراب عــام 2004 أنــه كان هنــاك التفِــاف علــى مطالــب الأســرى وايهــام الحركــة 
الباقيــة بــأنّ الإضــراب فشــل وانهــار، وبعــد ذلــك، تــمّ تعليــق خُطــوات الإضــراب، 
ــارات، وانهــا كانــت خُدعــة مــن الاحتــال.  ــدم وجــود انهي ــا بعِ وتفاجــىء الأســرى لاحق
وهنــا نســتطيع أن نــرى أنّ صهــر الثقــة بيــن الأســرى فــي أصعــب الأوقــات كانــت علــى 
رأس أهــداف الســجّان، وفــي فتــرة الإضــراب عــن الطعــام أكثــر مــا يحتاجــه الأســرى هــو 

الالتحــام ببعضهــم.

ــل  ــد فش ــردد بع ــت، والت ــوام الصم ــر أع ــرى كس ــتطاع الأس ــام 2012 ، اس ــي ع ف
الإضــراب الجماعــي المفتــوح  عــن الطعــام عــام 2004 ، ودخلــوا بعزائــم قويـّـة 
ــون  ــاء قان ــو الغ ــراب ه ــذا الإض ــب ه ــم مطال ــت اه ــة،  كان ــات عالي ــتعداد ومعنوي واس
ــارات  ــن زي ــم م ــل منعه ــطينيين، مث ــرى الفلس ــى الأس ــود عل ــرض القي ــذي يف ــاليط ال ش
عائلاتهــم، وحرمانهــم مــن حقهــم فــي التعليــم، وقــراءة الصحــف داخــل الســجن، ومنعهــم 
ــي  ــجن ف ــرة الس ــد فت ــدم تحدي ــرى، وع ــم الأس ــاء بنظرائه ــاز، والالتق ــاهدة التلف ــن مش م
العــزل الانفــرادي ،كــردة فعــل انتقاميــة بســبب عــدم قــدرة الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة 
علــى إحــراز أي تقــدم لاســترجاع شــاليط المعتقــل فــي غــزة.. وتميّــز بالحــراك الشــعبي 
والتضامــن الخارجــي مــع قضيـّـة الأســرى، ونجــح الإضــراب برعايــة مصريـّـة ، وحقـّـق 
الأســرى انتصــاراً بعــد إضــراب اســتمرّ 28 يومــاً، وكان هــذا الإضــراب مثــالا صارخًــا 

ــة الأســرى. ــي معرك ــن »الداخــل« و«الخــارج« ف ــل بي ــة التكام ــى ماهيّ عل

أمــا بمــا يتعلــق بالإطــار الزمنــي ومطالــب الأســرى فقــد خاضــت الحركــة الأســيرة 
إضرابــات مفتوحــة عــن الطعــام منــذ عــام 1968، وحتــى هــذا اليــوم ، وكل تلــك 
الإضرابــات كانــت تهــدف إلــى تحقيــق مطالــب للأســرى بــدءاً مــن الحــق بإلغــاء سياســة 
العــزل الانفــرادي، وتوفيــر قرطاســية، والســماح باطالــة وقــت الزيــارة، وغيرهــا، 
والإضــراب هــو فــي حالتــه البســيطة تمــرّد علــى الوضــع الراهــن، مــن أجــل المطالبــة 
ــام، أو  ــب والأق ــال الكت ــل ادخ ــة، مث ــر مادي ــة او غي ــات مادي ــة معطي ــينه، اضاف بتحس
رفــض معطيــات موجــودة ماديــة أو غيــر ماديــة، مثــل رفــض منــاداة الســجان ب«حاضــر 
ســيدي«. يقــول د.عبــد الســتار قاســم » إذا لــم تســتطع قــوى الثــورة أن تحــرر أســراها، 
فــإن الأســير ســيواجه أمريــن إمــا أن يســتكين لوضعــه أو أن يقــوم بعمــل مــا للتخلــص مــن 

ــي أو الإضــراب. ــل الشــنق الذات الأســر مث
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ومعظــم الإضرابــات التــي خاضهــا الأســرى الفلســطينيون قبــل عــام 1987، أخــذت 
موقــف حــازم وقــوي مــن قبــل الأســرى ، قابلــه قمــع مــن قبــل الســجّان الاســرائيلي بدايــةً، 
ثــم قبــول بمطالــب الأســرى بعــد مــرور فتــرة علــى الإضــراب ، لكــن مــا حــدث بعــد ذلــك 
أن إدارة ســجون الاحتــال بــدأت تعمــل بشــكل دائــم علــى تنفيــذ سلســلة مــن الإجــراءات 
ــدلً مــن  ــة بإعادتهــا ب يتخللهــا ســحب إنجــازات ســابقة حققهــا الأســرى، لدفعهــم للمطالب
المطالبــة بإنجــازات جديــدة،  فنجــد ان الإضرابــات التــي بــدأت بعــد عــام 1987، جائــت 
تحمــل مطالــب مكــرّرة مســبقاً ، كانــت موجــودة لفتــرة زمنيــة ثــم ســحبت مــن الأســرى، 
وتلــك نقطــة لصالــح الســجّان، الــذي قــرر ان يشــغل الأســير بالمطالــب نفســها، أي ابقــاء 
ــرة  ــه م ــة باعادت ــم المطالب ــم ســحبه، ث ــن اعطــاء انجــاز، ث ــا بي ــة م الأســرى داخــل حلق

أخــرى ..وهكــذا.

لــكل إضــراب مطالــب، وهنــا يدخــل تأثيــر عامــل الوقــت وكيفيــة تغيــر تلــك المطالــب، 
إن مطالــب إضــراب عــام 2012 كانــت محققــة للأســرى قبــل عــام 1987، معنــى ذلــك 
أن مطالبنــا اليــوم هــي حقوقنــا المشــروعة كأســرى، وهــي فــي حقيقــة الأمــر حقــوق كفلهــا 
لهــم القانــون الدولــي وكانــت متوفــرة مســبقاً، وخاضــوا فــي ســبيل ذلــك إضرابــات عديــدة 
منــذ بدايــات الحركــة الأســيرة نجحــوا فيهــا بتوفيــر شــروط الحيــاة التــي يحتاجهــا الأســير. 
فــاذا تمعنـّـا فــي الأمــر نلاحــظ أن الأســرى حرمــوا مــن حقوقهــم بالتدريــج، ومــا يطالبــون 
بــه اليــوم كان معطــى لهــم مســبقاً، ثــمّ بــدأت ادراة الســجن بتقليــص حقــوق الأســرى بــل 
وســحبها منهــم بالتدريــج، ان ذلــك يثبــت تراجــع الــدور الفلســطيني ويطــرح الســؤال الأهــم 
ــن القــوى، بحيــث صــار  ــى موازي ــة القائمــة أصــاً عل وهــو كيــف تغيــرت شــكل العلاق
الســجّان أقــوى، رغــم عــدم تغيــر المواقــع، فــا زال الأســير هــو القابــع خلــف القضبــان، 
والســجان هــو الحــر خارجــاً، كمــا كان منــذ البدايــة، لكــن ادخــال معطيــات جديــدة علــى 
الواقــع أو تغيـّـر فــي شــكل معطيــات موجــودة هــو المحــرّك الرئيســي لشــكل العلاقــة ولقــوة 

طــرف علــى حســاب الاخــر.

أمــا بمــا يتعلــق بممارســات صهــر الوعــي وأثرهــا علــى واقــع الأســر، كيفيــة التصــدي 
لهــا، ودور الحــراك الشــعبي فتقــوم إدارة الســجن فــي فتــرة الإضرابــات الجماعيــة عــن 
ــزل،  ــات والع ــادة التنق ــرى، زي ــن الأس ــى بي ــن الفوض ــة م ــق حال ــة خل ــام بمحاول الطع
اثــارة الاشــاعات والهلــع بيــن الأســرى، اســتغلال الأســرى الجــدد الذيــن لا يملكــون خبــرة 
ــك  ــرات، لذل ــك الفت ــي تل ــع الأســر ف ــع واق ــل م ــات والتعام ــي خــوض الإضراب ــابقة ف س

يظهــر احتــدام بيــن الأســرى القدمــاء والجــدد.

 مــا يحــدث مــن صــدام بيــن فكــر الأســير القديــم والجديــد، هــو عــدم ادراك الأســير 
القديــم أن كل واقــع يفــرض شــروطه وأدواتــه، وأنــه لا يمُكــن الانتصار بــالأدوات القديمة، 
ــم التصــوّر الواقعــي بعِــدم قدرتــه علــى التغييــر،  اضافــة إلــى أن الأســير القديــم أخــذ يفهَ
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ولكنّــه أيضــا لــم يُــدرك أو تناســى قُــدرة الاحتــال علــى تغييــر أوجهــه، أي أنّ الاحتــال 
ليــس أذكــى منّــا، وقــد يخُفــق فــي أكثــر الامــور التــي اعتبرنــا أنــه تفــوّق علينــا بهــا. امّــا 
ــتوعِب  ــم يس ــه، ول ــر وحيويت ــة الثائ ــك روحيّ ــزال يمل ــع ولا ي ــو مندف ــد فه ــير الجدي الأس
ــاة  ــوّن بعــد صــورة عــن طبيعــة الحي ــم يكُ ــه ل صمــت القديــم ورضــاه بالواقــع، ربمــا لأن

فــي الأسِــر.

يذكــر الأســير ســفيان بــركات فــي محاضــرة بعنوان«زمــن الجــوع بيــن الواقــع 
عــن  إضرابــاً  بــدأ  عندمــا  انـّـه  فيقــول   ، والارادة  التحــدّي  مثالاعًلــى  والمتخيــل« 
و  الأســرى  زنازيــن  فداهمــت  المُعتــادة،  باجراءاتهــا  الســجن  إدارة  قامــت  الطعــام، 
صــادَرت أغراضهــم، وقــال احــد الضّبــاط مشــيراً اليــه وكان يعــرف انــه مدخّــن، 
ــذ  ــدك من ــجّل عن ــه س ــردّ علي ــان، ف ــدون دخ ــك ب ــف ســتصمد وينجــح إضراب ــأرى كي س
ــن!                                                                                       ــرك التدخي ــا ت ــرر فيه ــي ق ــك اللحظــة الت ــت تل ــن، وكان ــت عــن التدخي ــا توقف الآن ان
وكأن الســجّان يقــول أنّ صهــر الوعــي يبــدو أســهل عنمــا يتــم حرمــان الأســير مــن الأمور 

ــس. ــت العك ــه يثب ــير بإرادت ــنّ الأس ــا، لك ــتغناء عنه ــه الاس ــي لا يمكن الت

انّ الأخطــر مــن ذلــك هــو اتصــال فكــرة صهــر الوعــي بفكــرة الزمــن، وهــذه النقطــة 
التــي يركّــز عليهــا وليــد دقــة )2010، 1-32( فــي دراســته لأنــه يحكــي عــن تجربتــه مــن 
داخــل الأســر، فهنــاك أســرى مُنهكيــن علــى الصعيــد الزمنــي، حيــث يقفِــون فــي فضــاء 
ــرت،  ــة تغي ــم النضالي ــون وُجودهــم اللحظــي، فبالنســبة للشــعب رمزيته واســع ولا يعرف
وهــذا مــا ترجمُــوه مــن صبــر القيــادة علــى بقائهِــم داخــل الســجن مــا بعــد 1999، وعــدم 
ــف عــن  ــم  بشــكل مختل ــاك أســرى يعيشــون واقعه ــات. هن ــى رأس الأولوي وُجودهــم عل
ــا،  ــي القضأي ــت ف ــكل ثاب ــير كان يش ــال أن الأس ــابقة. أدرك الاحت ــة الس ــة النضالي الحال
ولكنــه لــم يعُــد كذلــك بنفــس الدرجــة، فــي ظــل شــعور الأســير بــأنّ هنــاك انقطــاع بينــه 
ــدأوا بالتعبيــر عــن  ــان العلاقــة، وب وبيــن شــعبه، وشُــعور الأســرى داخــل الســجون ببهُت
ذلــك بترجمــات كبيــرة، بينهــم وبيــن الســجان، والــذي أعــاد صياغــة العلاقــة وفــق رؤيتــه، 
ــع.  ــف مــع الواق ــة التكّي ــدة مــع الســجان، ومحاول ــة جدي ــق علاق ــام الأســرى بخَل ــث ق حي
وليــس هــذا الترّاجــع ذنــب الأســير ابــداً، انــه التأثيــر الزمنــي، الــذي لــم يكُــن الأســير قــادر 
علــى أن يتفــاداه، فــي ظــل التراخــي الشــعبي، مــع ضعــف فــي قِــراءة انعكاســات الواقــع 

وعامــل الوقــت.

ــم معركــة  ــاة النفســية للأســير بشــكل أقــرب اذا شــاهدنا فيل ونســتطيع أن نفهــم المعان
ــي يمكــن  ــة الت ــك الحال ــة للمخــرج الفلســطيني »أشــرف مشــهرواي«، تل الأمعــاء الخاوي
للفــن والأدب فقــط ايصالهــا للعالــم، تقــول عــزّة ســلطان4« لكــنّ ألمــا عميقــاً يجــرح روح 
المُشــاهد الــذي يجلــس أمــام فيلــم »معركــة الأمعــاء الخاويــة، الفيلــم الــذي يتنــاول قضيــة 
ــك القشّــة الأخيــرة التــي يتمسّــك بهــا الأســرى الفلســطينيون  الإضــراب عــن الطعــام، تل

4	 كاتبة سيناريو وباحثة في الأفلام الوثائقية منذ العام 2006
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فــي ســجون المحتــل، وربمــا تنجيهــم أو تــودي بأرواحهــم لتزيـّــن الســماء، فمــا جــدوى 
الحيــاة بــا حريــة؟ » 

ــة  ــق بمواجه ــا يتعل ــة، بم ــئلة المقابل ــد أس ــى أح ــة عل ــي الاجاب ــا ف ــد أيض ــول الكاي يق
سياســات صهــر الوعــي التــي تمُــارس بحــقّ الأســرى، أنّ مُعضلــة الجســد والارادة 
ــن الجســد والارادة، وخــوف الارادة مــن  ــي صــفّ الأســير، فالصّــراع يكــون بي ــف ف تق
خيانــة الجســد ، وارتــكازاً  لثقافــة الفــرد ورُســوخ مبادئِــه، وقدرتــه علــى الصّمــود، لكــن 
ــول  ــتطِع الوُص ــك لا يس ــم ذل ــد، ورغ ــاع الجَس ــو اخض ــه، ه ــال عمل ــاول الاحت ــا يح م
لــإرداة، ويكــون قــرار الأســير بــأنّ الارادة فــوق الجســد، وتحويــل نقــاط ضعــف الاخــر 
ــة أي  ــل الفيزيائيّ ــن، والعوام ــون بالزّم ــاك مره ــا أن الانه ــوّة. واذا اعتبرن ــاط ق ــى نق إل
التنقــات والعــزل، ففــي الوقــت الــذي يُــدرك الاحتــال انّ الأســير موضــوع عمــل لابُــدّ 
مــن اخضاعِــه، الجســد يقــف بيــن الســجّان والأســير، ويقــوم الأســير بتحويــل الضّربــات 

إلــى عامــل قــوّة.

إن موقــف الأســير داخــل الســجن يقــوى بالوحــدة والتعاضــد، بإرادتــه وقدرتــه علــى 
ــار  ــن يخت ــجّان، حي ــح الس ــاُ لصال ــبّ مادي ــوى يص ــزان الق ــم أن مي ــه رغ ــزاع حقوق انت
الأســير الإضــراب عــن الطعــام فانــه يســلك طريقــاً صعبــاً لا آخــر غيــره ســوى الاستســام 

للوضــع الرّاهــن.

ــد ســؤالهم عــن  ــن عن ــإن معظــم الأســرى المحرري ــد الحــراك الشــعبي ف ــى صعي عل
ــوا  ــام، قال ــن الطع ــراب ع ــرة الإض ــي فت ــرى ف ــع الأس ــى واق ــعبي عل ــود الش ــر الوج أث
ــن  ــارع م ــي الش ــدث ف ــا يح ــعرون بم ــم يش ــر إلا أنه ــل الأس ــم داخ ــم وجوده ــم رُغ بأنه
ــاً  ــدأت المفاوضــات مث ــإذا ب ــى ســلوك الســجّان، ف ــا يظهــر عل حــراك لدعمهــم وهــذا م
ــى ان  ــر عل ــذا مؤش ــجن فه ــل إدارة الس ــن قب ــتجابة م ــاك اس ــر وكان هن ــت مبك ــي وق ف
الواقــع الفلســطيني يتحــرّك بقــوّة، وهــذا مــا كان يحــدث عنــد وجــود انتفاضــة فــي الشــارع 

ــام داخــل الســجن. ــع وجــود إضــراب عــن الطع ــن م الفلســطيني بالتزام

ــي تضــع الأســرى  ــة الشــعبية الت ولكــنّ تراجــع الحــراك الشــعبي، وضعــف الحاضن
علــى رأس أولوياتهــا، وتغيــر مكانــة الأســير فــي الخطــاب السياســي والشــعبي، انعكــس 
ســلباً علــى واقــع الأســر فأصبــح الســجّان يعــرف أنّ مركزيـّـة الأســرى تغيـّـرت، وبالتالــي 
ــرى أدرك  ــة أخ ــن جه ــرى، وم ــقّ الأس ــه بح ــاته وانتهاكات ــي ممارس ــادي ف ــح يتم أصب
ــر،  ــع الأس ــع واق ــش م ــرق للتعاي ــاد ط ــر وايج ــىء الأس ــل عب ــم تحمّ ــرى أن عليه الأس
فالرفــض حينــاً والقبــول حينــاً اخــر، فــي محاولــة للوصــول إلــى وضــع يمكــن العيــش فيــه.

ــام  ــى ع ــولاً إل ــام 1993 وص ــذ ع ــج من ــدأ بالتدري ــذي ب ــعبي ال ــع الش ــذا التراج وه
2017، فــاذا اســتثنينا صفقــات التبــادل فــإنّ مــا قدّمــه الشــعب لقضيــة الأســرى لا يتناســب 
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ــادات فلســطينية. واذا  ــراد فلســطينيين  وكقي ــم كأف ــة الأســرى وقيمته ــا ومكان ــع حجمه م
بحثنــا فــي موضــوع التراجــع الشــعبي نســتطيع ان نــرى أنّ التراجــع تجــاه القضيــة ككل 
ــى  وليــس فقــط تجــاه الأســرى، فالتراخــي السياســي تبعــه تراخــي شــعبي كــرد فعــل عل
ــذي تلــى توقيــع اتفاقيــة أوســلو.  سياســات غســيل دمــاغ ممنهجــة تعــرض لهــا الجيــل ال

فــكان علــى المواطــن الفلســطيني عنــد مرحلــة معينّــة أن يضــع ســاحه جانبــاً، ويفتــش 
عــن طــرق التفافيــة يعبــر بهــا مــن خلــف المســتوطنات باحثــاً عــن لقمــة العيــش كــي لا 
يمــوت هــو وأطفالــه جوعــاً، والــذي كان فــي الســجن قبــل عــام 1993، وخــرج بعــد ذلــك، 
لــم يكــن باســتطاعته أن يعُــاود حمــل ســاحه طويــاً، وانتهــاءاً بانتفاضــة الاقصــى، كان 
ــرة ويعتــرف أن أوســلو جــاءت للوقــوف فــي وجــه كفاحــه  ــف عــن المكاب ــه أن يتوقّ علي
المســلحّ، وأن منظمــة التحريــر الفلســطينية تحوّلــت لتصيــر الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــاً مــا ليعيــش،  ــه أن يجــد طريق ــل الوطــن، كان علي ــه أو تمثي ــى تمثيل ــادرة عل ــم تعــد ق ول
ليقــول بأنــه لــن ينهــزم، لكنــه فــي لاوعيــه بــدأ يتعايــش أي ينهــزم، لذلــك وصــل التضامــن 

والحــراك الشــعبي مــع الأســرى إلــى أضعــف مســتوياته.

ــجان  ــع الس ــع م ــه يدف ــيرة وكأن ــة الأس ــع الحرك ــى واق ــر عل ــع أث ــذا التراج ــكان له ف
باتجــاه صهــر الوعــي، فــاذا كان وعــي الأســير داخــل الســجن بــدأ ينفصــل عــن مــا يحــدث 
خارجــاً، وصــار الدعــم الشــعبي يتناقــص تدريجيــاً، فــإن الأســير الــذي يعــرف بأنّــه كان 
ضمــن معادلــة الشــعب حيــث يســند أحدهمــا الاخــر قــد بــدأ يخــرج مــن وعــي الشــعب، 
ــان  ــف قضب ــع خل ــه يقب ــه الأســير نفســياً، لأن ــا يمكــن أن يتعــرض ل وهــذا مــن أخطــر م
الســجن فــي ســبيل حريــة شــعبه، ويأمــل مــن شــعبه أن يبقيــه حيّــاً فــي الذاكــرة والكفــاح.

ويمكننــا أن نــرى الأســرى المحرريــن الــذي خاضــوا تجــارب ســابقة أول مــن يتواجــد 
فــي الشــارع الفلســطيني فــي حالــة وجــود قضيــة حــراك يتعلـّـق بالأســرى لأنهــم يعرفــون 
جيـّـداً مــدى حاجــة الأســير لحراكهــم ودعمهــم، وهــذا يتعلـّـق بتحــوّل الأســير بعــد التحــرّر 
ــى  ــه عل ــة أن ــة المقابل ــي نهاي ــد ف ــول الكاي ــادم، يق ــه جــزء مــن حــراك شــعبي ق ــى كون إل
اســتعداد للقيــام بواجبــه الوطنــي ودعــم أي إضرابــات قادمــة، بحُكــم الوجــود المُســبق فــي 
ــزّات  ــة خطــر ه ــي، ومعرف ــل أي أســلوب نضال ــى عــدم فشَ ــرص عل ــم، والحِ ــع الأل واق

الارتِــداد، علــى الأســير أو الشــعب، وانعكاســه علــى الفكِــر الثــوري المُقــاوم.

الاستنتاجات
كان الهــدف مــن البحــث ايجــاد أجوبــة لأســئلة كثيــرة نطرحهــا علــى أنفســنا كل يــوم، 
والأحــداث التــي نمــر بهــا يوميــاُ وتســاهم فــي تشــكيل أو التأثيــر علــى وعينــا، ســواء كان 
ادراكنــا لذلــك لحظــي أو لاحــق، لكــنّ القضيــة الفلســطينية متصّلــة ببعضهــا، فــا يمكــن 
ــي الســاحة الفلســطينية، كمــا لا يمكــن فصــل الوعــي  فصــل الأســرى عــن مــا يحــدث ف

الفلســطيني تجــاه قضيــة مــا عــن القضايــا الأخــرى.
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ــادي  ــع م ــا طاب ــا اعطاءه ــجّان، لا يمكنن ــير والس ــن الأس ــط بي ــي ترب ــة الت ان العلاق
ــاً إلــى ميــزان القــوى، لأنــه لــو كان كذلــك، لكانــت حالــة الأســير  بحــت، أو اســنادها كليّ
لا تســمح بــأي نــوع مــن أنــواع المقاومــة، لكــن الأســرى نجحــوا فــي خــوض إضرابــات 
كثيــرة كان لهــا الفضــل بــأن عكســت صــورة الأســير الصامــد، صاحــب الارادة والتحــدّي، 

الــذي لا يمكــن كســره، رغــم عنجهيــة الاحتــال.

ــر الوعــي تجــاه قضيــة الأســرى خــال التــدرّج الزمنــي، وتراجــع الاهتمــام  لقــد تغيّ
بهــذه القضيـّـة، حتــى انعكــس هــذا التراجــع علــى الحــراك الشــعبي ودعــم الأســرى خــال 
ــت لا  ــا ثاب ــى كونه ــرى إل ــة الأس ــود قضي ــا أن تع ــاذا أردن ــام، ف ــن الطع ــم ع إضراباته
ــة  ــر لقضي ــاً أكب ــي اهتمام ــا أن نول ــأنه، فعلين ــام بش ــل الاهتم ــه أو تقلي ــط ب ــن التفري يمك
الوعــي والتعبئــة الجماهيريــة، علينــا أن نقــاوم عمليــات صهــر الوعــي والتحويــر الفكــري 
التــي نتعــرض لهــا يوميــاً. ان ادراكنــا لمــا يمارســه الاحتــال تجاهنــا هــي مســألة مهمــة 
للوقــوف فــي وجــه سياســاته، تلــك السياســات التــي تســتهدف الوعــي واللاوعــي الخــاص 
بالفلســطيني، والأســير داخــل الســجون ، وتهــدف إلــى تحقيــق مخطّــط الاحتــال بتأطيــر 
القضيــة الفلســطينية فــي صــورة محتــل يفــرض ســيطرته وشــعب لا يقــاوم بــل يتعايــش 

مــع تلــك السياســات بعــد فتــرة أو بعــد رفــض جزئــي.

إن معركــة الأســير هــي جــزء مــن القضيــة الفلســطينية، وتحديــداً معركــة الإضــراب 
عــن الطعــام، ولذلــك علينــا أن نتحلـّـى بالصلابــة الفكريــة، ونفعــل مــا تعلمّنــاه مــن الأســرى 
ــن  ــي م ــم الت ــك بالقي ــن الطــرق للتمسّ ــابقة، »يناضــل..، ويبحــث ع ــم الس ــي إضراباته ف

أجلهــا سُــجن«.

التوصيات
يقــول البعــض لمــاذا نطُالــب بتحســين شــروط الحيــاة للأســرى، واعطائهــم حقوقهــم، 
فــي الوقــت الــذي علينــا أن نطالــب بحريتهــم، لأنهــا الحــق الأول، والمطلــب الأســاس، لكنّ 
المشــكلة ليســت تجاهـُـاً لمطلــب الحريــة وتركيــزاً علــى مطالــب هامشــية، وانمــا انصياغــاً 
للواقــع الــذي تدرّجــت أحداثُــه ومضامينــه حتّــى النقطــة الحاليــة، حيــث أصبحــت حريــة 
الأســير مرهونــة بحِريــة الوطــن، فطالمــا أننــا نعيــش فــي وطــن محتــل، فــإن هــذا المُحتــل 
هــو الــذي يرسُــم الحــدود، ويقُيــم الحواجــز، ويمنــع كُل أشــكال المُقاومــة، وهــو الــذي يقيــم 
الســجون، وبالتالــي فــإن حالــة الأســر هــي نتــاج لحالــة المُقاومــة، وهــي الأخــرى نتــاج 
لحالــة الاحتــال، وانتهــاء احداهمــا مرهــون بالأخــرى، فــاذا اســتثنينا صفقــات التبــادل، 
ــوّة كشــعب لالغائهــا، وفــي  ــا الق ــة الأســر، إلا اذا امتلكن ــن يلُغــي حال ــل ل ــان هــذا المحت ف
تلــك اللحظــة التــي نمتلــك بهــا هــذه القــوّة، لــن يبقــى محتــل فــي فلســطين، ســتكون حُريــة 

الأســرى نتــاج لحريــة الوطــن. 
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ــكل الفلســطيني،  إنّ المعركــة التــي يخوضهــا الأســرى فــي الســجون هــي معركــة ال
إذ المســتهدف ليــس الأســير الفلســطيني فحســب ولا عملياتــه الفدائيــة ضــد المحتــل فقــط، 
ــن  ــه م ــروعية كفاح ــلة، ومش ــه الباس ــطيني ومقاومت ــعب الفلس ــو الش ــتهدف ه ــل المس ب
أجــل دحــر الاحتــال وانتــزاع الحريــة والاســتقلال. واذا قلنــا بــأن هنــاك تغيــر فــي شــكل 
ــي شــكل  ــر ف ــاك تغيّ ــون هن ــي أن يك ــر الطبيع ــان الأم ــن الأســير والســجّان ف ــة بي العلاق
العلاقــة بيــن الفلســطيني والمحتــل، بيــن صاحــب الأرض والدخيــل، وأن هنــاك تغيـّـر فــي 

طبيعــة المقاومــة وطبيعــة الرفــض .

ان التغيّــر فــي الموقــف العــام علــى الســاحة الفلســطينية، وقبــول وجهــات جديــدة، أو 
ــر الوعــي  ــة صه ــى قضي ــر بشــكل مباشــر عل ــا تؤث ــارات موجــودة، كله ــع خي ــم م التأقل
الــذي يتعــرض لــه الأســرى ، فالأســير مــا قبــل عــام 1987 كان لا يــزال يحتفــظ بموقــف 
ــة القائمــة بينهــم،  ــة العمودي ــزال قــوي أمــام الســجّان، رغــم العلاق ــه لا ي ــوّة، كان موقف ق
والســبب فــي ذلــك بشــكل رئيســي الاوضــاع الخارجيــة، فلــم يكــن مــن الممكــن للعــدو أن 
يضيّــق علــى الأســرى بالشــكل الحالــي، لأن معركتــه كانــت علــى جوانــب عــدة، ولأنــه 

لــم يكــن يســتطيع مجــاراة خصمــه علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي .

ــي  ــد، والمُقاومــة لا تأت إنّ أهــم شَــرط مــن شُــروط الانتصــار هــو المُقاومــة، والتوحّ
كَتحصيــل حاصِــل، وانمّــا تفعيلهــا بالارتـِـكاز علــى الجَماعــة وإعــادة انتــاج جماعــة جديدة، 
رغــم الاختــاف والتنــوّع داخــل مُجتمــع الســجن، وخلــق رُؤيــة جديــدة، بالمُكوّنــات 

ــة. الموجــودة أي خلــق جماعــة نضاليّ

إنّ الأســير يعيــش فــي الحقيقــة زمنيــن وليــس زمــن واحــد فقــط، وبذلــك فهــو ينُاضــل 
بوعيــه فــي ســبيل البقــاء ضمــن الزمــن الواقعــي، بينمــا فــي لاوعيــه هــو قابــع فــي الزمــن 
ــه، ويصِــف  ــى زنزانتِ ــي وصــل فيهــا إل ــة الت ــة الزمني المــوازي، وهــي اللّحظــة أو الحال
ــن  ــي الزّم ــون ف ــنُ قابع ــرف نح ــن لا يع ــه« لمِ ــة بقول ــة 5 بحرفيّ ــد دقّ ــير ولي ــك الأس ذل
المــوازي، قبــل مدريــد وأوســلو، وقبــل انــدلاع الانتفاضــة الأولــى والثانيــة، عُمرنــا فــي 
ــا، نحــن  ــل انطــاق بعــض فصائلِه ــورة الفلســطينية، قب ــر الث ــن عم ــوازي م ــن الم الزم
جــزء مــن تاريــخ، والتاريــخ كمــا هــو معــروف حالــه ، وفعــل ماضــي انتهــي، الا نحــن، 

ــى لا يصُبــح مســتقبلَكُم..!«    ــم منــه حاضــراً حتّ مــاضٍ مُســتمر لا ينتهــي، نخاطبكُ

إنّ ابقــاء قضيــة الأســرى حيــة فــي الذاكــرة هــي أهــم مــا يجــب القيــام بــه لمواجهــة 
مــا يتعــرض لــه الأســرى مــن صهــر للوعــي، وهــذا يحــدث مــن خــال برامــج تثقيفيــة 
تســتهدف الشــباب الفلســطيني والجيــل الناشــىء، لاســيمار أنــه يتلقـّـى معلوماتــه ومعرفتــه 
ــون  ــد تك ــام، وق ــة والاهتم ــة الحقيقي ــائل لا تعطــي الأســرى الاهمي ــن وس ــب م ــي الغال ف
ــة  ــا بالقضي ــد علاقتن ــة لتوطي ــكار اللازم ــى الاف ــوي عل ــية أيضــا لا تحت ــا الدراس مناهجن

5	 دقّة، صهر الوعي.) مركز الجزيرة للدراسات+ الدار العربية للعلوم، بيروت. 2010 ، 10-8(. 
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الفلســطينية عامــة والأســرى خــاص. وبالتالــي لا بــد مــن وجــود برامــج مجتمعيــة تهتــم 
بذلــك، وهــذا يقــع علــى عاتــق المجموعــات الشــبيابية المختلفــة، وأســاتذة المــدارس 
والجامعــات، فــا احــد يعتبــر معافــى مــن القيــام بواجبــه الوطني.كذلــك فــإنّ أي تصعيــد 
ــز  ــى حيّ ــر إل ــرة التنظي ــن دائ ــن أن تخــرج م ــة الأســرى، وأي خطــوة يمك ــق بقضي يتعل
الواقــع؛ لتشــكل حــراك شــعبي قــوي، يجــب أن تســتند الــى أســاس متيــن مــن الفهــم، ليكــون 

ــاً لحقوقهــم. ــة للأســرى وحامي الشــعب حاضن

إنّ القانــون الدولــي الــذي كفــل حقــوق الأســرى، فــي أكثــر مــن مــادة، وطــرق 
معاملتهــم واحتــرام انســانيتهم، للأســف ليــس حاضــراً فــي واقــع الأســرى الفلســطينيين، 
ومعظــم اتفاقيــات جنيــف وغيرهــا تمــت مخالفتهــا مــن قبــل المحتــل الاســرائيلي، ولكــن 
هــذا لا يقودنــا للقــول بــأنّ طريــق النضــال فــي هــذه الســاحة غيــر ممكنــة، فالقانــون الــذي 
كفــل لــكل أســرى العالــم حقوقهــم يجــب أن يقــف فــي صــف الأســرى الفلســطينيين، ويجــب 

عــدم التوقــف عــن الســعي نحــو ذلــك رغــم تملّــص الاحتــال مــن المحاكــم الدوليــة.

يمكــن القــول بــأنّ كل مــا يتعلــق بصهــر الوعــي يســتند إلــى الجانــب الفكــري والمعنوي 
أكثــر مــن اســتناده للجانــب المــادي، وان كان الواقــع المــادي يصــب لصالــح المحتــل فــي 
كثيــر مــن الاحيــان، يبقــى العامــل الفكــري مؤثــر ولــه أهميتــه، ولا يجــب الانتقــاص مــن 

أي مجهــود فكــري، لأن الهزيمــة تكــون فكريــة قبــل أن تكــون ماديــة.

علــى المقاومــة الشــعبية أن تقــوم بتطويــر أدواتهــا باســتمرار بمــا يتناســب مــع الواقــع، 
وحتــى فــي أصعــب الاوقــات التــي يمــر بهــا الشــارع الفلســطيني، يجــب مواصلــة النضــال 
ــة الأســرى وحقوقهــم. كمــا يجــب اعــادة  الشــعبي وعلــى رأســه النضــال مــن أجــل حري
ــل أوســلو،  ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــي الخطــاب السياســي والشــعبي، إل ــة الأســرى ف مكان
ــس  ــي كل خطــاب وكل مؤتمــر وكل مجل ــة ف ــت القضي ــت مــن ثواب ــد عليهــم كثاب والتأكي

وطنــي ومحلــي.

 يجــب العمــل علــى دعــم انتــاج الأســرى ونشــر كل مــا يكتبونــه لأهميتــه فــي ابقائهــم 
ــه  ــذي تخطّ ــر ال ــي الوفي ــاج الأدب ــع الشــارع الفلســطيني، لا ســيما الانت ــى تواصــل م عل

أقــام الأســرى داخــل زنازيــن الاحتــال .
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